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زكريا 


نهاية الأيام 


هرمجدون ونبوءات العودة 


الكتاب السابع والختامى سجلات الأرض 


الماضى, الحاضر 


"متى سيعودون؟" 

لقد طرح علي هذا السؤال مرات لا حصر لها من قبل أشخاص قرأوا كتبي » "هم" هم الأنوناكي - الكائنات الفضائية التي أتت إلى الأرض 
من كوكبهم نيبيرو وكانوا يحترمون في العصور القديمة كالهة. هل سيكون ذلك عندما يعود نيبيرو في مداره الطويل إلى جوارناء وماذا 
سيحدث بعد ذلك؟ هل سيكون هناك ظلام الظهيرة والأرض ستتحطم؟ هل سيكون سلام على الأرض أم هرمجدون؟ ألفية من المشاكل والمحن 
أم مجيء ثان مسياني؟ هل سيحدث في عام 2012 أم بعد ذلك أم لا على الإطلاق؟ 

هذه أسئلة عميقة تجمع بين أعمق آمال الناس ومخاوفهم مع المعتقدات والتوقعات الدينية» أسئلة تفاقمت بسبب الأحداث الجارية: حروب 
في الأراضي التي بدأت فيها شؤون الآلهة والرجال المتشابكة ؛ تهديدات المحرقة النووية؛ الضراوة المقلقة من الكوارث الطبيعية. إنها أسئلة 
لم أجرؤ أحد على الإجابة عليها طوال هذه السنوات - لكنها الى أبريدة لأ يمكن ب وال يحب تأاحيليا. 

الأسئلة حول العودة » التي يجب أن تتحقق » ليست جديدة ؛ لقد ارتبطت بشكل لا يرحم في الماضي - كما هو الحال اليوم - بتوقع ومخاوف 
يوم الرب » نهاية الأيام » هرمجدون. منذ أربعة آلاف عام » شهد الشرق الأدنى إلهّا وابنه يعدان بسماء على الأرض. منذ أكثر من ثلاثة آلاف 
ا ب ا ده الود منذ ألفي عام » تساءل سكان يهودا عما إذا كان المخلص قد ظهر » وما زلنا 
مقدمة 


سوف نتعامل مع الإجابات المحيرة التي تم تقديمها » وحل الألغاز القديمة » وفك رموز أصل ومعنى الرموز - الصليب » والأسماك » 
والكأس. سنصف دور المواقع ذات الصلة بالفضاء في الأحداث التاريخية » ونوضح لماذا يتلاقى الماضي والحاضر والمستقبل في القدس , 
مكان "1آ)11-معتنوه21 0م80" ربط السماء والأرض. وسنتأمل في سبب كون إعلاننا الخالئي للقرن الحادي والعشرين مشابهًا جدًا 
لإعلان القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد. هل التاريخ يعيد نفسه - هل مقدر له أن يعيد نفسه؟ هل كل شيء يهتدي بساعة مسيانية؟ هل 
الوقت في متناول اليد؟ 

منذ أكثر من ألفي عام » سأل دانيال صاحب شهرة العهد القديم الملائكة مرارًا وتكرارًا: متى؟ متى تكون نهاية الأيام » نهاية الزمن؟ منذ 
أكثر من ثلاثة قرون » ألف السير الشهير إسحاق نيوتن » الذي شرح أسرار الحركات السماوية » أطروحات عن كتاب دانيال في العهد القديم 
وكتاب الوحي للعهد الجديد ؛ سيتم تحليل حساباته المكتوبة بخط اليد مؤخرًا والمتعلقة بنهاية الايام » جنبًا إلى جنب مع المزيد من التوقعات 
الحديثة للنهاية. 

أكد كل من الكتاب المقدس العبري والعهد الجديد أن أسرار المستقبل مضمنة في الماضي ». وأن مصير الأرض مرتبط بالسماء » وأن 
شؤون ومصير الجنس البشري مرتبط بشؤون الإله والالهة. في تعاملنا مع ما لم يحدث بعد » فإننا ننتقل من التاريخ إلى النبوءة ؛ لا يمكن 
فهم أحدهما دون الآخر » وسنبلغ عنهما. مع هذا كدليل لنا » دعونا نلقي نظرة على ما سيأتي من خلال عدسة ما كان. ستكون الإجابات مفاجأة 
بالتأكيد. 
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البئاضة السدائدة 


أينما يتحول المرء » يبدو الجنس البشري مسجونًا بالخوف المروع » والحماسة المسيانية » وقلق نهاية الزمان. 

يتجلى التعصب الديني في الحروب ٠‏ والتمردات ٠»‏ وذبح "الكفار". الجيوش التي حشدها ملوك الغرب تتقاتئل مع جيوش ملوك الشرق 
صراع الحطبار انث يور اسن أساليب الحياة التقليدية. المذيحة تجتاح المدن والبلدات ؛ يسعى العلماء والأقوياء 5 الأمان خلف الجدران 
الواقية. النكبات الطبيعية والكوارث المتصاعدة باستمرار تجعل الناس يتساءلون: هل أخطأ البشر » هل يشهدون غضبًا إلهيّا ء هل هو بسبب 
طوفان مهلك آخر؟ هل هذه هي نهاية العالم؟ هل يمكن أن يكون هناك خلاص؟ هل الأزمنة المسيانية تسير على قدم وساق؟ 

الوقت - القرن الحادي والعشرين بعد الميلاد - أم كان القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد؟ 

الإجابة الصحيحة هي نعم ونعم » سواء في عصرنا هذا أو في تلك العصور القديمة. إنها حالة الوقت الحاضرء وكذلك في وقت مضى 
أكثر من أربعة آلاف عام؛ والتشابه المذهل يرجع إلى الأحداث التي وقعت في منتصف الوقت بينهما _- الفترة المرتبطة بالحماسة المسيانية 
في زمن يسوع. 

هذه الفترات الثلاث الكارثية للبشرية وكوكبها - اثنتان في الماضي المسجل (حوالي 2100 قبل الميلاد وعندما تغيرت إلى ما بعد التاريخ) 
؛ واحدة في المستقبل القريب - مترابطة ؛ أحدهما قاد إلى الآخر » ولا يمكن فهم أحدهما إلا من خلال فهم الآخر. الحاضر ينبع من الماضي 
»و الماضي في المستقبل. ضروري لجميع الثلاثة توقع المخلص؛ وربط الثلاثة هو نبوءة. 


كيف سينتهي الوقت الحاضر من المشاكل والمحن - ما ينذر به المستقبل - يتطلب الدخول في عالم النبوة. لن تكون توقعاتنا مزيجًا من 
التنبؤات المكتشفة حدينًا والتي يكون مصدر جذبها الرئيسي الخوف من الموت والنهاية » ولكن الاعتماد على السجلات القديمة الفريدة التي 
وثقت الماضي وتنبأت بالمستقبل وسجلت توقعات مسيانية سابقة - تتنبأ بالمستقبل في العصور القديمة » كما يعتقد المرء » المستقبل الذي 
سيأتي. 

في جميع الحالات الثلاثة المروعة - الحالتان اللتان وقعتا » تلك التي على وشك الحدوث - كانت العلاقة الجسدية والروحية بين السماء 
والأركصنى ولا ثؤز ال محورية للاحدات: تم التعبير عن الجوانب المادية من خلال وجود مواقع فعلية على الأرض تربط الأرض بالسماوات - 
مواقع اعتبرت حاسمة » والتي كانت بؤرة الأحداث ؛ وقد تم التعبير عن الجوانب الروحية فيما نسميه الدين. في جميع الحالات الثلاث » كانت 
العلاقة المتغيرة بين الإنسان والله أساسية » إلا أنه عندما واجهت البشرية » حوالي عام 2100 قبل الميلاد » أول هذه الاضطرابات التاريخية 
الثلاثة » كانت العلاقة بين الرجال والآلهة» بالجمع. ما إذا كانت هذه العلاقة قد تغيرت حمقًا » سيكتشف القارئ قريبًا. 


قصة الآلهة الأنوناكي ("أولئك الذين جاءوا من السماء إلى الأرض" ٠‏ كما أطلق عليهم السومريون » يبدأ بمجيئهم إلى الأرض من نيبيرو 
في حاجة الى ذهب. رويت قصة كوكبهم في العصور القديمة في ملحمة الخلق» نص طويل على سبعة الواح ؟ عادة ما يُنظر إليه على أنه 
أسطورة مجازية » نتاج عقول بدائية تحدثت عن الكواكب كاآلهة حية تقاتل بعضها البعض. ولكن كما بينت في كتابي الكوكب الثاني عشر: 
النص القديم هو في الواقع نشأة الكون المتطورة التي تخبر كيف اصطدم كوكب شارد » يمر عبر نظامنا الشمسي » بكوكب يسمى تيامات ؛ 
نتج عن الاصطدام خلق الأرض والقمر ء وحزام الكويكبات والمذنبات » وفي القبض على الغازي نفسه في مدار بيضاوي كبير يستغرق 
حوالي 3600 سنة أرضية لإكماله. (رسم بياني 1). 

تقول النصوص السومرية » أن 120 مدارًا من هذا القبيل - 432000 سنة أرضية - قبل الطوفان ("الطوفان العظيم") جاء الأنوناكي إلى 
الأرطى_ كيفهو لمانا جاءوا اولك 
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الشكل 1 


مدنهم في إيدن (عدن التوراتي) » وتشكيلهم لآدم وأسباب ذلك . وأحداث الطوفان الكارثي - كلها رويت في سجلات الأرض سلسلة كتبي 
ولن أكررها هنا. ولكن قبل أن نسافر عبر الزمن إلى القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد » يجب أن نتذكر بعض الأحداث التاريخية قبل 
الطوفان وما بعد الطوفان. 
الو ا ام ال 00 ات ل عدي مر 1 
للحكاية السخط على الجنس البشري إلى الإله إنليل» والجهد المضاد لإنقاذ البشرية للإله إنكي. ما خفيه الكتاب المقدس من أجل التوحيد لم 
يكن مجرد الخلاف بين إنليل وإنكي » ولكن التنافس والصراع بين عشيرتين من الأنوناكي سيطرت على مجرى الأحداث اللاحقة على 
الأرض. 

يجب أن يؤخذ هذا الصراع بين الاثنين وذريتهم » ومناطق الأرض المخصصة لهم بعد الطوفان » في الاعتبار لفهم كل ما حدث بعد ذلك. 

كان الاثنان غير شقيقين » ابنا حاكم نيبيرو آنو؛ تعود جذور صراعهم على الأرض إلى كوكبهم الأصلي » نيبيرو. إنكي - كان يدعى 
إيا حر ("من هو بيته الماء") - وكان الابن البكر لانو » ولكن ليس من الزوج الرسمية » أنتو. عندما ولد إنليل لانو من أنتو - اللأخت غير 
الشقيقة لآنو - أصبح إنليل الوريث القانوني لعرش نيبيرو على الرغم من أنه لم يكن الابن البكر. تفاقم الاستياء الذي لا مفر منه من جانب 
إنكي وعائلة أمه بسبب حقيقة أن صعود آنو إلى العرش كان مشكلة في البداية: بعد أن خسر في صراع الخلافة أمام منافس اسمه ألالو . 
اغتصب العرش لاحقًا في انقلاب. دولة » مما أجبر ألالو 41311 على الفرار من نيبيرو حفاظا على حياته. لم تكف تلك الخلفية عن استياء إيا 


من أيام أسلافه فحسب », بل أدى أيضًا إلى ظهور تحديات أخرى لقيادة إنليل » كما قيل في الملحمة. حكاية أنزو 2ملى. (للاطلاع على 
العلاقات المتشابكة بين العائلات الملكية لنيبيرو وأسلاف آنو وأنتو وإنليل وإياء انظر كتاب إنكي المفقود ( 


كان مفتاح فك غموض قواعد الخلافة (والزواج) للآلهة هو إدراكي أن هذه القواعد تنطبق أيضًا على الأشخاص الذين اختاروهم ليكونوا 
وكلاء لهم للبشرية. كانت الحكاية التوراتية للبطريرك إبراهيم توضح (سفر التكوين 20:12) أنه لم يكذب عندما قدم سارة زوجته على أنها 
أخته: : "وَبِالْحَقِيقَةٍ ايُْضا هي اخْتِي ابْنَهُ ابي غَيْرَ انّهَا لَيْسَتِ ابْنَهَ امي فَصَارَتْ لي رَوْجَة". لم يكن مسموحًا فقط بالزواج من أخت غير شقيقة 

من أم مختلفة » ولكن أصبح ابنها - في هذه الحالة إسحاق - الوريث الشرعي وخليفة الأسرة الحاكمة » بدلآ من البكر إسماعيل » ابن الخادمة 
هاجر. (كيف تسببت قواعد الخلافة هذه في الخلاف المرير بين أحفاد رع الإلهي في مصر » والأخوين غير الشقيقين أوزوريس وسيث اللذين 
تزوجا من الاختين غير الشقيقتين إيزيس ونفتيس » موضح في حروب الألهة والبشر.) 





على الرغم من أن قواعد الخلافة تبدو معقدة » إلا أنها كانت تستند إلى ما يسميه أولئك الذين يكتبون عن السلالات الملكية "سلالات الدم" 
- وهو ما يجب أن ندركه الآن على أنه سلاسل انساب معقدة للحمض النووي والتي تميز أيضًا بين الحمض النووي العام الموروث من 
الوالدين وكذلك الحمض النووي للميتوكوندريا (/701(1 ) التي ترثها الإناث من الأم فقط. كانت القاعدة الأساسية والمعقدة #كمايلي: تسثمر 
خطوط الأسيرة الحاكمة عير سلالة الدكوى ؛ الاين البكر .هو التالى يعلى التو الي ا ل ل ا ا 
مختلفة؛ وإذا ولد ابن من أخت غير شقيقة في وقت لاحق » فإن ذلك الابن - وإن لم يكن بكرًا - ب يصبح الوريث الشرعي وخليفة الأسرة 
الحاكمة. 


التنافس بين الأخوين غير الشقيقين إنكي/إيا 1:11 / 1:3 و إنليل 12111 على مسائل العرش معقدًا بسبب التنافس الشخصي في أمور 
القلب. كلاهما اشتهى أختهما غير الشقيقة نينماه» التي كانت والدتها محظية أخرى لآنو. لقد كانت الحب الحقيقي ل إيا :1 » لكن لم يُسمح له 
بالزواج منها. ثم تولى إنليل زمام الأمور وأنجب منها ابنًا -نينورتا. على الرغم من أنه ولد بدون زواج » إلا أن قواعد الاستحقاق جعلت من 
نينورتا وريئًا لإنليل بلا منازع » كونه ابنه البكر و المولود من أخت ملكية غير شقيقة. 


علي الذهب اللازم لحماية الكلاف الجري المتضائل يديرو اعندما قشلت الخطط الأرلية ‏ كم إرسال أحيه عير للشقيق إكيل إلى الأرض مع 
المزيد من الأنوناكي لتوسيع بعثة الأرض. إذا لم يكن ذلك كافيًا لخلق جو معادٍ » فقد وصلت نينما أيضًا إلى الأرض للعمل كرئيسة طبية. . 


نص طويل يعرف باسم ملحمة أتراحاسيس تبدأ قصة الآلهة والبشر على الأرض بزيارة آنو إلى الأرض لتسوية نهائيًا (كان يأمل) التنافس 
بين ولديه الذي كان يدمر المهمة الحيوية ؛ حتى أنه عرض البقاء على الأرض والسماح لأحد الإخوة غير الأشقاء بتولي الوصاية على 


تشبّكت أيدي الآلهة معًا » وألقت قرعة » وانقسموا: صعد آنو [عائدًا] إلى السماء » خضعت الأرض 
[لإنليل]؛ أعطي الأمير إنكي البحارء حلقة مغلقة. 


كانت نتيجة القرعة إذن أن عادت آنو إلى نيبيرو كملك لها. منح إيا 1 » السيادة على البحار والمياه (في أوقات لاحقة » بوسيدون 
"056100" لليونانيين و نيبتون "7276406" للرومان) » مُنح لقب إنكي 721.11 ("رب الأرض") لتهدئة مشاعره ؛ ولكن كان إنليل 
57.111 ("رب القيادة") هو الذي تم تكليفه بالمهمة الشاملة: "بالنسبة له أصبحت الأرض خاضعة". مستاءًا أم لاء لم يستطع إنكي/إيا 12 
/ 811 تحدي قواعد الخلافة أو نتائج سحب القرعة ؛ وهكذا فإن الاستياء والغضب من عدم تحقيق العدالة» والعزم الشديد على الانتقام من 
الظلم لأبيه وأجداده » وبالتالي لنفسه قاد ابن إنكي مردوخ خوض المعركة. 


تصف العديد من النصوص كيف أقام الأنوناكي مستوطناتهم في إيدن 17.1017 (سومر ما بعد الطوفان) » لكل منها وظيفة محددة » وكلها 
وُضعت وفمًا لخطة رئيسية. تم الحفاظ على الاتصال الفضائي الحاسم - القدرة على البقاء على اتصال دائم مع الكوكب الأم ومع المركبات 
الفضائية الكبيرة والصغيرة - من موقع قيادة إنليل 10111 في نيبورء كان قلبها غرفة مضاءة بشكل خافت تسمى 171711.4117.121 » "رابط 
السماء-الأرض." ومن المرافق الحيوية الأخرى ميناء فضائي يقع في سيبار ("مدينة الطيور"). كانت نيبور تقع في وسط دوائر متحدة 
المركز حيث توجد "مدن الآلهة" الأخرى ؛ قامت جميعها بتشكيل ممر هبوط للمركبات الفضائية القادمة والتي كانت النقطة المحورية لها 
هي الميزة الطبوغرافية الأكثر وضوحًا في الشرق الأدنى - قمتي جبل أرارات (الصورة 2). 


ثم "اجتاح الطوفان الأرطن" » ودمر جميع مدن الألهة بمركز التحكم في المهام والميناء الفضائي ؛ ودفنت إيدن تحت ملايين لاسن من 
الطين والطمي. كان لابد من عمل كل شيء من جديد - ولكن لم يعد من الممكن أن يظل الكثير كما هو. أولاً وقبل كل شيء » كان من 
الضروري إنشاء مرفق ميناء فضائي جديد » مع مركز جديد للتحكم في المهام ومواقع منارة جديدة لممر هبوط. تم تثبيت مسار الهبوط ار 
مرة أخرى على قمتي أرارات البارزة؛ أما المكونات الأخرى فكانت كلها جديدة: ميناء الفضاء الفعلي في شبه جزيرة سيناء على خط العرض 
0 شمالاً. قمتين اصطناعيتين كمواقع للمنارة » أهرامات الجيزة ؛ ومركز جديد لمراقبة البعثة في مكان يسمى أو رشليم (القدس) (الشكل. 
3). لقد كان التصميم الذي لعب دورًا مهما في أحداث ما بعد الطوفان. 


كان الطوفان حداً فاصلاً (بالمعنى الحرفي والمجازي) في شؤون كل من الآلهة والبشر » وفي العلاقة بين الاثنين: كان أبناء الأزكن + الذين 
صمموا لخدمة الآلهة والعمل من أجلها » يُعاملون من الآن فصاعدًا كشركاء صغار في كوكب مدمر. 
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الشكل 2 


تمت صياغة العلاقة الجديدة بين البشر والآلهة وتقديسها وتقنينها عندما مُنحت البشرية أول حضارة عالية في بلاد ما بين النهرين حوالي 
0 قبل الميلاد. جاء هذا الحدث المهم بعد زيارة آنو الرسمية للأرض ليس فقط كحاكم لنيبيرو ولكن أيضًا كرئيس للآلهة القديمة على 
الأرض. سبب آخر (وربما كان السبب الرئيسي) لزيارته هو إقامة السلام وتأكيده بين الآلهة أنفسهم - ترتيب عش ودع غيرك يعيش يقسم 
أراضي العالم القديم بين عشيرتي الأنوناكي الرئيسيتين » إنليل و أنكي - لظروف ما بعد الطوفان الجديدة والموقع الجديد للمرافق الفضائية 
يتطلب تقسيم إقليمي جديد بين الآلهة. 


مبوزووع (هرغدهع 2165هكا١ا‏ 922 
مروعدعة © 





الشكل 3: 


لقد كان الانقسام الذي انعكس في الكتاب المقدس بجدول الأمم (سفر التكوين» الفصل 10) » حيث تم تسجيل انتشار الجنس البشري » من 
خلال أبناء نوح الثلاثة » حسب الجنسية والجغرافيا: آسيا لأمة / أراضي سام » وأوروبا إلى أحفاد يافث » وأفريقيا لأمة / أراضي حام. تظهر 
السجلات التاريخية أن التقسيم المتوازي بين الآلهة خصص الأولين للإنليليين» والثالث لإنكي وأبنائه. تم وضع شبه جزيرة سيناء التي تربطها 
» حيث كان يقع ميناء الفضاء الحيوي ما بعد الطوفان» جانيًا كمنطقة مقدسة محايدة. 


بينما سجل الكتاب المقدس ببساطة الأراضي والأمم وفقًا لتفسيم نوحيين » سجلت النصوص السومرية السابقة حقيقة أن التفسيم كان عملا 
متعمدا » نتيجة مداولات قيادة الأنوناكي. نص يعرف باسم ملحمة إتانا يخبرنا أن 


الأنوناكي العظام الذين قرروا المصائر جلسوا يتبادلون مشوراتهم بخصوص الأرض. لقد أنشأوا المناطق الأربع » وأقاموا 
المستوطنات. 


في المنطقة الأولى » تم إنشاء الأراضي الواقعة بين نهري دجلة والفرات (بلاد ما بين النهرين) » أول حضارة عالية معروفة للإنسان » 
حضارة سومر. حيث كانت مدن الآلهة ما قبل الطوفان» نشأت مدن الإنسان » ولكل منها حرمها المقدس حيث أقام الإله في زقورة - إنليل في 
نيبور » ونينماه في شروباك » ونينورتا في لكشء نانار / سين في أور » إنانا / عشتار في أوروك » أوتو / 


شمش في سيبارء وما إلى ذلك. في كل مركز حضري تم اختيار 1211.51 ١‏ "الراغي الصبالح" - في البداية كان نصف إله مختار - لحكم 
الشعب نيابة عن الآلهة. كانت مهمته الرئيسية إصدار قوانين العدل والأخلاق. في الحرم المقدس » كهنوت يشرف عليه رئيس كهنة يخدم 
الإله وزوجته » ويشرف على احتفالات الأعياد » ويتولى طقوس القرابين والطقوس والصلوات للآلهة. ازدهر الفن والنحت والموسيقى 
والرقص والشعر والترانيم وفوق كل شيء الكتابة وحفظ السجلات في المعابد وامتد إلى القصر الملكي. 


من وقت لآخر » تم اختيار إحدى تلك المدن لتكون عاصمة الأرض ؛ هناك كان الحاكم هو الملك ٠‏ 1,117.61 ("الرجل العظيم"). في 
البداية ولفترة طويلة بعد ذلك » شغل هذا الشخص .؛ أقوى رجل في الأرض ؛ منصب الملك ورئيس الكهنة. تم اختياره بعناية لدوره وسلطته 
» واعثبر أن جميع الرموز المادية للملكية جاءت إلى الأرض مباشرة من السماء » من آنو على كوكب نيبيرو. نص أحد النصوص السومرية 
التي تتناول هذا الموضوع على أنه قبل منح رموز الملكية (الإكليل / التاج والصولجان) والبر (عصا الراعي) لملك أرضي » "وضعوا أمام 
آنو في السماء." في الواقع » كانت الكلمة السومرية للملكية ملكية آنو. 


هذا الجانب من "الملكية" كجوهر الحضارة » والسلوك العادل والقانون الأخلاقي للبشرية » تم التعبير عنها صراحة في البيان » في قائمة 
الملوك السومريين؛ بعد الطوفان "جلبت الملكية من السماء. " إنه بيان عميق يجب أن يؤخذ في الاعتبار بينما نتقدم في هذا الكتاب إلى 
التوقعات المسيانية > على حذ تعيير كقان العهد الحديد + عودة ""ملكية السماء" إلى الأرطن. 


حوالي عام 3100 قبل الميلاد » نشأت حضارة مماثلة ولكنها ليست متطابقة في المنطقة الثانية في إفريقيا » وهي منطقة نهر النيل (النوبة 
ومصر). لم يكن تاريخها متناغمًا كما هو الحال بين الإنليليين » حيث استمر التنافس والخلاف بين أبناء إنكي الستة » الذين لم يخصص لهم 
مدن بل مناطق كاملة من الأرض. كان الأساس صراعًا مستمرا بين بكر إنكى مردوح زرح في مصر) و تتحضرز 818172100213 1١/111‏ رتحويت 
في مصر) » وهو صراع أدى لجن نفي تحوت ومجموعة من الأتباع الأفارقة إل العالم الجديد (حيث أصبح يُعرف باسم 
كيتزالكواتل01161721002141)»؛ الثعبان المجنح). مردوخ / رع نفسه عوقب ونفي عندما تسبب في وفاة شقيقه بمعارضته زواج شقيقه الصغير 
دوموزي من حفيدة إنليل إنانا /, عشتار. كتعويض ل عشتار/اإنانا :1517123 / 1031112 » مُنحت السيطرة : على المنطقة الثالثة للحضارة » منطقة 
وادي السند » حوالي 2900 قبل الميلاد. ولسبب وجيه » كانت الحضارات الثلاث - كما كان ميناء الفضاء في المنطقة المقدسة - كلها تتمحور 
حول خط العرض 30 شمالا (الشكل 4). 


وفقًا للنصوص السومرية » أسس الأنوناكي الملكية - الحضارة ومؤسساتها » كما هو واضح في بلاد ما بين النهرين - كنظام جديد في 
ا و وو ل يتا إلى ذلك "العصر 
الذهبي" على ما يبدو في شؤون الآلهة والبشر » يتضح أن شؤون الآلهة 





الشكل 4 


تسيطر وتحدد بشكل ثابت على شؤون البشر ومصير البشرية. لقد طغى على كل ذلك تصميم مردوخ / رع على رفع الظلم الذي لحق بوالده 
إن لكي »طدما تم إعلان ديك موجب در اعد خادقة اراد ناكي ور يسن كي ليكررن الررين الخانوى أيهم او > الحاكع على كرحي 
الأصلي نيبيرو . 


وفقًا للنظام الرياضي الستيني ("القاعدة الستين") الذي منحته الآلهة للسومريين ؛ تم منح الآلهة العظماء الانني عشر لآلهة السومريين 
الرتب العددية التي احتل فيها آنو المرتبة الستين العليا ؛ مُنحت رتبة الخمسين لإنليل ؛ كان إنكي أربعين » وما دون ذلك » بالتناوب بين الآلهة 
الذكور والإناث (الشكل 5). 


وفقًا لقواعد الخلافة » كان نينورتا نجل إنليل في الترتيب لرتبة خمسين على الأرض »ء بينما احتل مردوخ المرتبة الاسمية عشرة ؛وفي البداية 
»لم يكن هذان الخلفان المنتظرين جزءًا من "الأولمببين" الاثني عشر. 


وففة| قإن الكفاخ الطويل والمرور بو التاى لا هواد#فيه الذي قاد به ركرك والذى يدا مع عداء إنلزل انقى قر كر اهنا على كلاف مردوع 
مع نجل إنليل نينورتا على الخلافة إلى رتبة الخمسين » ثم امتد إلى حفيدة إنليل إنانا / عشتار » التي زواجها من دوموزي »ء نجل إنكي الأصغر 
؛ عارضه مردوخ بشدة حتى أن الأمر انتهى بوفاة دوموزي. في الوقت الذي واجه مردوخ / رع صراعات حتى 













5 
ع عل لل ءاسن د 3 
_الطتسسنة0_ا] 1-21 8 8 
50 1 ل 
الف اا اا 
لمة« ذاعم 111) 
6 
6150 ) فق 


١ 
عم الما‎ ١ 
)515( 1 
١ [ل‎ 
.نا1نا]‎ 0 
) لامقسمط5‎ 


0ب 
35 (22) 5111 إٍ 
(122كاسدط ) 111111 اللي < 








58252123 


ان 7008 مه ورمعط مده عط1 سبلن ساسج 
5ق 51106 الدات7/ 15م لد تسد خم تك اك 


اعمط نول عطع ومه5 55 1طمط اميم سم بين عم عد عن ال 


0 )5 2ه «عطون1 علدكج 12 


الشكل 5 
مع إخوفه الآكرون رو الأخرة غير الأشفاء لدم بالإشباقة إلى السبراع مع تحوت: الذي تكرناء بالقدل._ يشكل أساببي سم اب اككى غير جال: 
الذي تزوج من حفيدة إنليل اسمها إريشكيجال 5211221ع11. 


في سياق هذه النضالات » اندلعت الصراعات في بعض الأحيان إلى حروب كاملة بين العشيرتين الإلهيتين. بعض هذه الحروب تسمى 
"حروب الهرم" في كتابي حروب الآلهة والبشر. في إحدى الحالات البارزة » أدى القتال إلى دفن مردوخ حيّا داخل الهرم الأكبر ؛ في أخرى 
٠‏ أدى إلى أسره من قبل نينورتا. كما تم نفي مردوخ أكثر من مرة - كعقاب وغياب اختياري. جهوده الدؤوبة للوصول إلى المكانة التي يعتقد 
أنه يستحقها تضمنت الحدث المسجل في الكتاب المقدس بحادثة برج بابل ؛ ولكن في النهاية » بعد العديد من الإحباطات » لم يتحقق النجاح 
إلا عندما اصطفت الأرض والسماء مع الساعة المسيانية. 


في الواقع » فإن أول مجموعة كارثية من الأحداث في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد » والتوقعات المسيانية التي صاحبت ذلك » هي 
في الأساس قصة مردوخ. كما أنها جلبت ابنه إلى مركز الصدارة نابو- إله » ابن إله ولكن والدته من بني الأرض. 


طوال تاريخ سومر الذي امتد ما يقرب من ألفي عام » تحولت عاصمتها الملكية - من الأولى » كيش (أول مدينة في نينورتا) » إلى أوروك 
(المدينة التي منحها آنو لإنانا /, عشتار) إلى أور (مقر سين ومركز عبادة)؛ ثم للآخرين ثم العودة إلى البداية ؛ وأخيرًا » وللمرة الثالثة » نعود 
إلى أور. ولكن في جميع الأوقات » ظلت مدينة نيبور » مدينة إنليل » "مركز طائفته" » كما اعتاد العلماء على تسميتها » المركز الديني لسومر 
والشعب السومري. هناك تم تحديد الدورة السنوية لعبادة الآلهة. 


تم تكريم الاثني عشر "الأولمبيين" من آلهة السومريين » كل منهم مع نظيره السماوي من بين الأعضاء الاثني عشر في المجموعة الشمسية 
(الشمس والقمر وعشرة كواكب ٠‏ بما في ذلك نيبيرو) » وتم تكريمهم بشهر واحد لكل منهم في الدورة السنوية ل اثني عشر شهرًا. المصطلح 
السومري ل "شهر" ٠‏ ل[ 7ن[ ء. يعني في الواقع عطلة » مهرجان ؛ وخصص كل شهر للاحتفال بعيد العبادة لأحد الآلهة العظماء الاتفي 
عشر. كانت الحاجة إلى تحديد الوقت الدقيق الذي يبدأ فيه كل شهر وانتهائه (وليس من أجل تمكين الفلاحين من معرفة متى يزرعون أو 
يحصدون ؛ كما توضح الكتب المدرسية) والذي أدى إلى إدخال التقويم الأول للبشرية في 3760 قبل الميلاد ومن المعروف باسم تقويم نيبور 
لأن مهمة كهنتها كانت تحديد الجدول الزمني المعقد للتقويم والإعلان » على مستوى الأرض بأكملها » عن وقت الأعياد الدينية. لا يزال هذا 
التقويم قيد الاستخدام حتى يومنا هذا باعتباره التقويم الديني اليهودي ٠‏ والذي » في إعلان عام 2007 » يعد العام 5767. 


في فترة ما قبل الطوفان» عمل نيبور كمركز تحكم في المهمة » مركز قيادة إنليل حيث أنشأ 11 .17171:..4717 ١‏ "رابط السماء-الأرض" 
للاتصالات مع كوكب نيبيرو ومع المركبة الفضائية التي تربطهما. (بعد الطوفان » تم نقل هذه الوظائف إلى مكان عرف لاحقًا باسم أورشليم.) 
القدس تم اعتبار موقعها المركزي ٠»‏ على مسافة متساوية من المراكز الوظيفية الأخرى في إيدن 210111 (انظر الشكل 2) » على مسافة 
متساوية من "أركان الآرض الاربعة" وأعطوها لقب "سرة الآرض. " تشير ترنيمة لإنليل 10111 لنيبور111م[م1[< ووظائفها على النحو 
التالي: 


إنليل» 

عندما حددت المستوطنات الإلهية على الأرض » قمت بإعداد نيبور كمدينتك الخاصة. . 
قمت بتأسيس دور آن كي 1111-4-11 

في وسط الزوايا الأربع من العالم. 


(مصطلح "الزوايا الأربع للأرض" موجود أيضًا في الكتاب المقدس ؛ وعندما حلت القدس محل نيبور كمركز للتحكم في المهمة بعد الطوفان 
٠‏ أطلق عليها أيضًا اسم سرة الآأرض.) 


في السومرية » كان المصطلح الذي يشير إلى مناطق الأرض الأربع هو 18] » ولكنه موجود أيضًا باسم 877.171 - السماوي » سماوي 
اربع "أركان" - في هذه الحالة مصطلح فلكي مرتبط بالتقويم. يتم أخذها للإشارة إلى النقاط الأربع في الدورة السنوية للارض-الشمس التي 
نسميها في الوقفت الحاضر الانقلاب الصيفي ؛ والانقالاب الشتوي » والعبوران لخط الاستواء - مرة واحدة بالاعتدال الربيعي ثم الاعتدال 
مهرجان في العام - عيد راس السنة » وهو حدث استمر عشرة أيام » كان يجب خلاله اتباع طقوس مفصلة ومقدسة. 


استلزم تحديد وقت التقويم بواسطة الشروق النجمي مراقبة السماء عند الفجر ؛ عندما تبدأ الشمس في الظهور في الأفق الشرقي لكن السماء 
لا تزال مظلمة بما يكفي لإظهار النجوم في الخلفية. بعد أن تم تحديد يوم الاعتدال من خلال حقيقة أن ضوء النهار والليل كانا متساويين تمامًا 
»تم تحديد موضع الشمس عند شروق الشمس من خلال إقامة عمود حجري لتوجيه الملاحظات المستقبلية - وهو الإجراء الذي تم اتباعه » 
على سبيل المثال » لاحقًا في ستونهنج في بريطانيا ؛ وكما في ستونهنج » كشفت الملاحظات طويلة المدى أن مجموعة النجوم ("الكوكبة") 
في الخلفية لم تظل كما هي (الشكل 6)؛ هناك » يسمى حجر المحاذاة "حجر الكعب" الذي يشير إلى شروق الشمس في يوم الانقلاب 





الشكل-6 

في الوقت الحاضر » يشير في الأصل إلى شروق الشمس حوالي عام 2000 قبل الميلاد هذه الظاهرة » المسماة بسابقة الاعتدالات أو مجرد 
السبق » ناتجة عن حقيقة أنه عندما تكمل الأرض مدارًا سنويًا واحدًا حول الشمس » فإنها لا تعود إلى نفس البقعة السماوية بالضبط. هناك 
تخلف طفيف طفيف جدا ؛ تصل إلى درجة واحدة (من 360 في الدائرة) كل 72 عامًا. كان إنكي هو أول من < جمع النجوم التي يمكن ملاحظتها 
من رركن في "مجمرحاة تحمية" + وشيم النبعارات التى حولت فيها الارضن .الثمسن إلى التي تير جرع - وهو ها أطلق عانه مذ ذلك 
الحين اسم دائرة البروج الفلكية (الشكل 7). نظرًا لآن كل جزء من الجزء الثاني عشر من الدائرة احتل 30 درجة من القوس السماوي » فقد 
استمر التخلف أو التحول المسبق من منزل بروجي إلى آخر (رياضيًا) 160,2 سنة (72 “ 30) » ودورة فلكية كاملة استمرت 25920 سنة 
(2 »60 * لتر 2). التواريخ التقريبية ل عصور البروج- بعد التقسيم المتساوي المكون من اثني عشر جزةًا وليس الملاحظات الفلكية الفعلية 
- تمت إضافته هنا لإرشاد القارئ. 
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يشهد على أن هذا كان الإنجاز من وقت سابق لحضارات الجنس البشري من خلال حقيقة أن التقويم البروجي تم تطبيقه على إقاماة إنكي 
الآأولى على الآرض (عندما تم تسمية أول منزلين في البروج تكريما له) ؛ أن هذا لم يكن إنجازًا لعالم الفلك اليوناني (هيبارخوس) في القرن 
الثالث قبل الميلاد (كما توحي معظم الكتب المدرسية) » يشهد على ذلك حقيقة أن منازل البروج الاثني عشر كانت معروفة للسومريين منذ 
آلاف السنين بأسماء (الشكل 8) والتصورات (الشكل 9) التي نستخدمها حتى يومنا هذا. 
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الشكل 8 





عندما بدأ الوقت نوقشت الجداول الزمنية التقويمية للآلهة والرجال بإسهاب. بعد أن جاءت من نيبيرو » التي كانت مدته المدارية » +5/.1 
؛ تعني 3600 سنة (أرضية-) » كانت تلك الوحدة بطبيعة الحال أول مقياس تقويمي للآنوناكي حتى على الأرض التي تدور بسرعة. في 
الواقع » فإن النصوص التي تتناول أيامهم الأولى على الأرض »ء مثل قوائم الملك السومرية» التي حددت فترات وقت هذا الزعيم أو ذاك على 


الأرض بمقياس 5218 سارس. لقد سميت هذا الوقت الالهي. التقويم الممنوح للبشرية » وهو التقويم الذي يعتمد على الجوانب المدارية 
للارض (وقمره) 3 تم تسميته التوقيت الاأرضي. بالإشارة إلى ان التحول البروجي لمدة "١6٠‏ عاما (أقل من عام بالنسبة للآنوناكي) قدم 
لهم نسبة أفضل - 
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"النسبة الذهبية" 6: 10 - بين الطرفين ؛ سمى هذا التوقيت السماوي. كما اكتشف مردوخ 4 أن الزمن السماوي كان "الساعة" التي من خلالها 
يتحدد مصيره. 


ولعن ايهما الساعة البشرية المسيانيةالتي تحديد مصيرها وقدرها- التوقيت الأرضيء مثل عدد اليوبييلات الخمسين » أو عد القرون » أو 
الألفية؟ هل كان الوقت الالهيموجهة إلى مدار نيبيرو؟ أم أنه كان - هو - التوقيت السماوي الذي يتبع الدوران البطيء لساعة البروج؟ 

المأزق » كما سنرى » حير البشرية في العصور القديمة. لا يزال يكمن في جوهر قضية العودة الحالية. طرح السؤال المطروح من قبل - 
من قبل الكهنة البابليين والآشوريين الذين يراقبون النجوم » وأنبياء التوراة » في سفر دانيال » في وحي القديس يوحنا الإلهي » من قبل أمثال 
البون إسيحاق نيوتن + من قبلنا جميغا اليوم... 


ستكون الإجابة مذهلة. دعونا نشرع في البحث الشاق. 


2 "(حدث) كان يا ما كان في قديم الزمان" 


من المهم للغاية أنه في سجله عن سومر والحضارة السومرية المبكرة » اختار الكتاب المقدس تسليط الضوء على حادث اتصال الفضاء- 
التي غرفت باسم حكاية "برج بابل": 


2 َصْنَعُ م ينا - شيا." 
فَكَانَ لَهُمْ اللَئْنُْ مَكَانَ الْحَجَرِ وَكَانَ لَهُمْ الْحُمَرُ مَكَانَ الطّينٍ وَقَالُوا: «هَلْمَ نَيْنِ لانْفينَا مَدِيئَةَ وَبْرْجا رَاسَهُ بِالمسّمَاءِ" 
سفر تكوين 11: 4-2 


هي الطريقة التي سجل بها الكتاب المقدس المحاولة الأكثر جرأة - من قبل مردوخ! - لتأكيد سيادته من خلال إنشاء مدينته الخاصة في 
0 الإنليليين» علاوة على ذلك » بناء منشأته الفضائية الخاصة به هناكوبرج الاطلاق الخاص بها. المكان مذكور في الكتاب المقدس 


بابل » "بابيلون" باللغة الإنجليزية. 


هذه الحكاية الكتابية رائعة من نواح كثيرة. وهي تسجل » أولاً وقبل كل شيء ؛ استقرار سهل دجلة والفرات بعد الطوفان » بعد أن جفت 
التربة بما يكفي للسماح بإعادة التوطين. تسمي الأرض الجديدة بشكل صحيح شنعارء الاسم العبري لسومر. إنه يوفر دليلاً هاما من أين جاء 
المستوطنون - من المنطقة الجبلية إلى الشرق. ويشير بهذا أن أول حضارة حضرية للإنسان بدأت هناك- بناء المدن. يلاحظ (ويشرح) بشكل 
صحيح أنه في تلك الأرض » حيث تتكون التربة من طبقات من الطين الجاف ولا توجد صخور أصلية » استخدم الناس طوب اللبن للبناء 
ومن خلال تصلب الطوب في الأفران يمكنهم استخدامه بدلاً من الحجر. ويشير أيضًا إلى استخدام البيتومين كملاط في البناء - وهو جزء 
مذهل من المعلومات » حيث تسرب القار » وهو منتج بترولي طبيعي » من الأرض في جنوب بلاد ما بين النهرين ولكنه كان غائبًا تمامّا في 
أرض إسرائيل. 


وهكذا كان مؤلفو هذا الفصل من سفر التكوين على اطلاع جيد بأصول الحضارة السومرية وابتكاراتها الرئيسية ؛ كما أدركوا أهمية حادثة 
"برج بابل". كما في حكايات خلق آدم والطوفان » قاموا بدمج الآلهة السومرية المختلفة في صيغة الجمع إلوهيم أو في كل شيء شاملا وسامي 
ه» لكنهم تركوا في الحكاية حقيقة ان الآمر استغرق مجموعة من الالهة ليقول » "هلم ننزل ونبلبل هناك شفتهم (سفر التكوين 11: 7). 


تشهد السجلات السومرية والبابلية اللاحقة على صحة الحكاية التوراتية وتحتوي على العديد من التفاصيل الأخرى » التي تربط الحادث 
بالعلاقات المتوترة الشاملة بين الآلهة التي تسببت في اندلاع "حروب الأهرام" بعد الطوفان. تركت ترتيبات "السلام على الأرض" » حوالي 
0 قبل الميلاد » إدين السابقة في أيدي الإنليليين. يتوافق ذلك مع قرارات آنو كك و إنليل 15111 وحتى إنكي 711 - ولكن لم يرضخ 
لها مردوخ / رع أبدَا. وهكذا كان ذلك عندما بدأ تخصيص مدن البشر في إيدن السابقة للآلهة» أثار مردوخ الأمرء "وماذا عني؟" 


على الرغم من أن سومر كانت قلب أراضي الإنليليين وكانت مدنها "مراكز عبادة" للإنليليين » إلا أنه كان هناك استثناء واحد: في جنوب 
سومر ء على حافة المستنقعات » كان هناك إريدو؛ أعيد بناؤه بعد الطوفان في نفس الموقع بالضبط حيث كانت أول مستوطنة لإنك/إيا ج15 


/ فكلا1 على الأرض. كان إصرار آنوء عندما تم تقسيم الأرض بين عشائر الأنوناكي المتنافسة » أن يحتفظ إنكي بإريدو إلى الأبد باعتبارها 
ملكًا له . في حوالي 3460 قبل الميلاد قرر مردوخ أنه يمكنه تمديد امتياز والده ليشمل أيضًا موطئ قدم خاص به في قلب أراضي الإنليليين. 


النصوص المتاحة لا تقدم سبب اختيار مردوخ لهذا الموقع المحدد على ضفاف نهر الفرات لمقره الجديد » لكن موقعه يوفر دليلا: كان يقع 
بين نيبور11مم711 المعاد بناؤها (مركز التحكم في مهمة ما قبل الطوفان) و سيبار21مم51 المعاد بناؤها (ميناء الفضاء قبل الطوفان من 
الأنوناكي) » لذا فإن ما كان يفكر فيه ماردوخ كان يمكن أن يكون مرفقًا يخدم كلتا الوظيفتين. خريطة لاحقة لبابل مرسومة على لوح من 
الطين (الشكل 10) يمثلها على أنها "سرة الأرض" - بما يتوافق مع عنوان الوظيفة الأصلي لنيبور. الإسم الذي أعطاه مردوخ للمكان ؛ 
باب ايلي بالأكادية » تعني "بوابة الآلهة" - مكان يمكن للآلهة أن تصعد وتنزل منه » حيث كان المرفق الرئيسي المناسب هو "برج يصل 
رأسه إلى السماء" - برج الاطلاق! كما في الحكاية التوراتية » هكذا يتم سردها بالتوازي (وقبل ذلك) روايات بلاد ما بين النهرين أن هذه 
محاولة لتأسيس مرفق فضائي مارقة 





الشكل 10 
ولكنه لم يأت أكله. على الرغم من أنها مجزأة » فإن نصوص بلاد ما بين النهرين (التي ترجمها جورج سميث لأول مرة في عام 1876) 


تشير السجالات المصرية إلى أن فترة من الفوضى استمرت 350 عامًا سبقت بداية الملكية الفرعونية في مصر ؛ حوالي 3110 قبل الميلاد 
يقودنا هذا الإطار الزمني إلى تأريخ حادثة برج بابل إلى حوالي 3460 قبل الميلاد » في نهاية تلك الفترة الفوضوية التي شهدت عودة مردوخ 
/ رع إلى مصر » وطرد تحوت » وبدء عبادة رع. 


محبطًا هذه المرة » لم يتخل مردوخ أبدَا عن محاولاته للسيطرة على مرافق الفضاء الرسمية التي كانت بمثابة "رابطة سماء الأرض" . 
الرابط بين نيبيرو والأرض - أو لإنشاء منشأته الخاصة. بما أن مردوخ ٠‏ في النهاية » قد حقق أهدافه في بابل » فإن السؤال المثير للاهتمام 
هو: لماذا فشل في عام3460 قبل الميلاد؟ الجواب المثير للاهتمام بنفس القدر هو: : لقد كانت مسألة توقيت. 


سجل نص مشهور محادثة بين مردوخ ووالده » إنكي » سأل فيها مردوخ المحبط العزيمة والده عما فشل في تعلمه. ما فشل في فعله هو 
أن يأخذ في الحسبان حقيقة أن الوقت - الزمن السماوي - كان كذلك عصر الثور » عصر إنليل. من بين آلاف الألواح المنقوشة المكتشفة في 
الشرق الأدنى القديم » قدمت عدد لا بأس به معلومات عن الشهر المرتبط بإله معين. في تقويم معقد بدأ في نيبور في 3760 قبل الميلاد: 
الشهر الاول» نيسانوء كان 171711 (وقت المهرجان) ل أنو ررك و إنليل 10111 (في سنة كبيسة بثلاثة عشر شهر قمري » تم تقسيم الشرف 
بين الاثنين). تغيرت قائمة "المكرمين" بمرور الوقت . كما تغير تكوين عضوية الآلهة الأعلى من اثني عشر. تغيرت ارتباطات الشهر أيضًا 
محليًا ؛ ليس فقط في مختلف الأراضي ولكن في بعض الأحيان للتعرف على إله المدينة. نحن نعلم » » على سبيل المثال » أن الكوكب الذي 
نسميه الزهرة كان مرتبطًا في البداية بنينماه وفيما بعد بإنانا / عشتار. 


على الرغم من أن هذه التغييرات تجعل من الصعب تحديد هوية من كان مرتبطًا سماويًا بماذا » يمكن استنتاج بعض الارتباطات البروجية 
بوضوح من النصوص أو الرسوم. إنكي (الذي كان يُدعى في البداية إيا .84 ٠»‏ "هو منزله الماء") كان مرتبطًا بشكل واضح بحامل الماء 
"الدلو" (الشكل 11)» وفي البداية إن لم يكن بشكل دائم أيضًا مع الأسماك ٠‏ "الحوت". الكوكبة التي سميت بالتوائم ؛ "الجوزاء" » بدون شك 
سيك اس حر ام الإلهيين الوحيدين المعروفين اللذان ولدا على الأرض - أبناء نانار / سين أوتو / شمش وإنانا / عشتار. ثم 
تغيير اسم الكوكبة الأنثوية ل "'ررع1/]010" (" 17160" بدلا هع "1150" غير الدقيقة) والذي » مثل كوكب الزهرة » ربما تم تسميته في 
اليد د كوي الما [2.5117يحرء "والدها هو سين » " والذي يمكن أن يكون صحيح فقط ل 15121 / 11121112. تطابق الرامي أو المدافع . 
"القوس" , العديد من النصوص والترانيم التي تمجد نينورتا باعتباره رامي السهام الإلهي » محارب والده والمدافع عنه. سيبار » مدينة أوتو 
/ شمش » لم تعد موقعًا لميناء فضائي بعد الطوفان » كانت تُعتبر في العصر السومري مركز القانون والعدالة » وكان يُعتبر الإله (حتى من 
قبل البابليين اللاحقين) رئيسا للمحكمة على الأرض؛ من المؤكد أن ميزان العدل » "الميزان" » كان يمثل كوكبه الفلكي. 


ثم كانت هناك ألقاب تقارن بين قوة الإله أو قوته أو صفاته مع حيوان مرعب ؛ إنليل 28:2111 » كما تم تكرار النص بعد النص » كان ثور. 





الشكل 11 


تم تصويره على أختام أسطوانية » وعلى الواح تتعامل مع علم الفلك » والفن. ومن أجمل القطع الفنية التي تم اكتشافها في المقابر الملكية في 
أور رؤوس ثيران منحوتة في البرونز والفضة والذهب ومزينة بأحجار شبه كريمة. لا شك أن كوكبة الثور - الثور - كرمت ورمزت لإنليل. 
اسمها » 0171(.8707114 » يعني "ثور السماء" ؛ والنصوص التي تتناول "ثور السماء" الفعلي ربطت إنليل وكوكبه بواحد من أكثر الأماكن 
الفريدة على وجه الأرض. 


كان المكان الذي كان يسمى مكان الهبوط وهناك أحد أكثر الهياكل المدهشة على وجه الأرض ٠‏ بما في ذلك برج حجري يصل إلى 
السماء » لا يزال قائما. 


العديد من النصوص من العصور القديمة » بما في ذلك الكتاب المقدس العبري » تصف أو تشير إلى الغابة الفريدة من أشجار الأرز الطويلة 
والعظيمة في لبنان. في العصور القديمة امتدت لأميال » محيطة بالمكان الفريد - منصة حجرية ضخمة بناها الآلهة كأول موقع متعلق بالفضاء 
على الأرضء قبل إنشاء مراكزهم والميناء الفضائي الحقيقي. وشهدت النصوص السومرية على أنه كان الهيكل الوحيد الذي نجا من الطوفان 
» وبالتالي يمكن أن يخدم مباشرة بعد الطوفان كقاعدة لعمليات الأنوناكي ؛ ومنه أعادوا إحياء الأراضي التي تفتقر للمحاصيل والحيوانات 
الأليفة. المكان المسمى "مكان الهبوط" في ملحمة جلجامش» كانت وجهة ذلك الملك في بحثه عن الخلود ؛ نتعلم من الحكاية الملحمية أنه 
هناك » في غابة الأرز المقدسة » احتفظ إنليل ب /6171(.81111 - "ثور السماء" » رمز عصر إنليل للثور. وما حدث في الغابة المقدسة 
أثر في سير شؤون الآلهة والبشر. 


الرحلة إلى غابة الأرز ومكان هبوطها » نتعلم من الحكاية الملحمية » بدأت في أوروك » المدينة التي منحها آنو كهدية لابنة حفيده إنانا 
(اسم يعني "محبوبة آنو"). كان ملكها » في أوائل الألفية الثالثة قبل الميلاد جلجامش (شكل 12). لم يكن رجلا عاديا » لأن والدته كانت الإلهة 
نينسون ٠‏ أحد أفراد عائلة إنليل. هذا لم يجعل جلجامش مجرد نص ف-إله » ولكن كان "الثلثين إلهي." عندما كبر وبدأ يفكر في أمور الحياة 
و ل 





الشكل 12. 


خطر قد له أن كون الثلثين إلهيّا يجب أن يحدث فرقًا ؛ لماذا "ينظر من فوق الحائط" مثل بشر فاني؟ سأل والدته. اتفقت معه » لكنها أوضحت 
له أن الخلود الواضح للآلهة وطول العمر كان في الواقع بسبب الفترة المدارية الطويلة لكوكبهم. لتحقيق هذا العمر الطويل كان عليه أن 
ينضم إلى الآلهة على نيبيرو. وللقيام بذلك » كان عليه أن يذهب إلى المكان الذي تصعد فيه سفن الصواريخ وتنزل. 


على الرغم من تحذير جلجامش من مخاطر الرحلة » إلا أنه مصمم على الذهاب. قال إنه إذا فشلت » فسوف أتذكر على الأقل أنني شخص 
حاول. بناءً على إصرار والدته » كان من المفترض أن يكون 1701011 إنكيدو ([271121.1(1 يعني "صنعه إنكي") رفيقه وحارسه. يمكن 
متابعة مغامرات تهم » التي تم سردها وإعادة سردها في الألواح الاثني عشر للملحمة وصورها القديمة العديدة » في كتابنا السلم إلى السماء. في 
الواقع ؛ لم تكن هناك رحلة واحدة بل رحلتان (الشكل 13): كانت إحداها إلى مكان الهبوط في غابة الأرز ؛ والأخرى إلى يناء الفضاء في 
شبه جزيرة سيناء حيث - وفقًا للرسوم المصرية (الشكل 14)- تم وضع السفن الصاروخية في صوامع تحت الأرض. 


كن 





تع لمعن أمعاصمت بمأوونيق © 


امع 2ر5 0 
الشكل 13. 


في الرحلة الأولى حوالي 2860 قبل الميلاد- إلى غابة الأرز في لبنان - كان الثنائي يساعدهما الإله شمش » عراب جلجامش » وكان 
الذهاب سريعًا وسهلا نسبيًا. بعد أن وصلوا إلى الغابة وشهدوا خلال الليل إطلاق سفينة صاروخية. هكذا وصفه جلجامش: كانت الرؤية التي 
رأيتها رائعة تمامًا! 


صرخت السماوات وازدهرت الارض. 


على الرغم من بزوغ فجر النهار » جاء الظلام. 

أومض البرق» واشتعلت شعلة عاليا. 

لتكت انيري و ابطوف الدرت! 

ثم تلاشى الوهج » وخرجت النار » وتحول كل ما سقط إلى رماد. 


في اليوم التالي » اكتشف جلجامش وإنكيدو المدخل السري الذي كان يستخدمه الأنوناكي » ولكن بمجرد دخولهم » تعرضوا للهجوم من قبل 
حارس يشبه الروبوت كان مسلحًا بعوارض الموت والنيران الدوارة. تمكنوا من تدمير الوحش » واسترخوا أمام جدول معتقدين أن طريقهم 
كان أمنا. ولكن عندما غامروا في عمق غابة الآرز » ظهر متحدي جديد: ثور السماء. 

لسوء الحظ » فإن اللوح السادس من الملحمة تالف جدًا بحيث لا يمكن قراءة الخطوط التي تصف المخلوق والمعركة معه تمامًا. توضح 
الأجزاء المقروءة أن الرفيقين ركضوا للنجاة بحياتهم » وطاردهم ثور السماء طوال طريق العودة إلى أوروك ؛ هناك تمكن إنكيدو 10م1 
من قتله. يصبح النص مقروءا حيث دعا جلجامش المتباهي الذي قطع فخذ الثور نهاية الأيام 





الحرفيون » وصانعو الدروع » والحرفيون "في أوروك للاستمتاع بقرون الثور. يشير النص إلى أنهم كانوا كذلك مصطنع- "كل منها مصبوب 
من ثلاثين وحدة وزن من اللازورد » وسمك الطلاء إصبعين." 

حتى يتم اكتشاف لوحة أخرى به خطوط مقروءة » لن نعرف على وجه اليقين ما إذا كان رمز إنليل 15111 السماوي في غابة الأرز هو 
ثور حي مختار خصيصًا مزين ومنمق بالذهب والأحجار الكريمة أو مخلوق آلي » وحش اصطناعي. ما نعرفه على وجه اليقين هو أنه عند 
قتله » "أقامت عشتار » في منزلها » نحيبًا" طوال الطريق إلى أنو في السماء. كان الأمر خطيرًا لدرجة أن أنو وإنليل وإنكي وشماش شكلوا 
مجلسًا إلهيّا للحكم على الرفاق (انتهى الأمر بمعاقبة إنكيدو فقط) والنظر في عواقب القتل. 

كان لدى إنانا /, عشتار الطموحة حقًا سبب لإثارة البكاء: فقد تم اختراق مناعة عصر إنليل » وتم تقصير العمر نفسه بشكل رمزي بقطع 
فخذ الثور. نعلم من المصادر المصرية » بمافي ذلك الصور التصويرية في البرديات الفلكية (الشكل 15)» أن رمزية القتل لم يتركها مردوخ: 
لقد اعثبر أن عصر إنليل قد اختصر في السماء أيضًا. 


محاولة مردوخ لإنشاء منشأة فضائية بديلة لم يتم الاستخفاف بها من قبل الإنليليين ؛ تشير الدلائل إلى أن إنليل ونينورتا كانا منشغلين بإنشاء 
مرفق فضاء بديل خاص بهما على الجانب الآخر من الأرض » في الأمريكتين » بالقرب من مصادر الذهب في فترة ما بعد الغرق. 

أدى هذا الغياب » جنبًا إلى جنب مع حادثة ثور السماءء إلى فترة من عدم الاستقرار والارتباك في قلب بلاد ما بين النهرين » مما أدى إلى 
التوغل فيها من الأراضي المجاورة. جاء شعب يسمى الكوتيونء ثم العيلاميون أتوا من الشرق ؛ وجاءت شعوب ناطقة بالسامية من الغرب. 


ولكن بينما كان الشرقيون يعبدون نفس آلهة الإنليليين مثل السومريين » فإن أمورو ("الغربيون") كانوا مختلفين. على طول شواطئ "أعالي 
البحر" (البحر الأبيض المتوسط) »؛ في أراضي الكنعانيين » كان الناس مدينين بالفضل لآلهة الإنكيين في مصر. 

هنا تكمن بذور الحروب المقدسة - ربما حتى يومنا هذا - "بسم الإله»" إلا أن الشعوب المختلفة كانن لها آلهة قومية مختلفة. . . 

إنانا هو من جاء بفكرة رائعة. يمكن وصفه بأنه "إذا كنت لا تستطيع محاربتهم » قم بدعوتهم للمشاركة." ذات يوم » بينما كانت تتجول في 
السماء في غرفة السماء الخاصة بها - حدث ذلك حوالي 2360 قبل الميلاد- هبطت في حديقة بجوار رجل نائم لفت انتباهها. كانت تحب 
الجنس » أحبت الرجل. كان غربيًا يتحدث لغة سامية. كما كتب لاحقًا في مذكراته » لم يكن يعرف من يكون والده » لكنه كان يعلم أن والدته 
كانت إنتوء كاهنة إله ؛ وضعته في سلة من القصب تحملها مياه النهر المتدفقة إلى حديقة كان يرعاه 41141 ناقل الريء الذي قام بتربيته كإين. 

كان احتمال أن يكون الرجل القوي والوسيم ابنًا منبودًا للإله كافياً لإينانا لتوصي الآلهة الأخرى بأن يكون ملك الأرض التالي أمورو 
3 عندما وافقوا » منحته لقب شارو كينء اللقب القديم العزيز على الملوك السومريين. لا ينبع من السلالات الملكية السومرية السابقة 
المعترف بها » لم يستطع اعتلاء العرش في أي من العواصم القديمة » وتم إنشاء مدينة جديدة لتكون عاصمته. كان أسمها 206ع8.8- 
"مدينة الاتحاد." تسمي كتبنا هذا الملك سرجون الأكادي ولغته السامية الأكادية. سميت مملكته» التي أضافت المقاطعات الشمالية والشمالية 
الغربية إلى سومر القديمة سومر وأكاد. ْ 


فقد سرجون القليل من الوقت في تنفيذ المهمة التي اختير من أجلها - للسيطرة على "أراضي المتمردين". 


تراتيل لإنانا - ثعرف من الآن فصاعدا بالاسم الأكادي عشتار - هل أخبرت سرجون أنه سيُذكر "بتدمير أرض المتمردين » وذبح شعبها » 
وجعل أنهارها تجري بالدم". تم تسجيل حملات سرجون العسكرية وتمجيدها في سجلاته الملكية. تم تلخيص إنجازاته في سجلات سرجون 
هكذا: 


شارو كينء ملك أكاد» صعد إلى السلطة فى عهد عشتار. 
لم يترك لا منافسا ولا خصما. ْ 

لقد نشر خوفه الملهم في كل البلاد. 

عبر البحر الذي في الشرق » 

غزا بلاد الغرب بكاملها. 


يشير التفاخر إلى أن الموقع المقدس المرتبط بالفضاء » مكان الهبوط في أعماق "بلد الغرب" » قد تم الاستيلاء عليه والاحتفاظ به نيابة عن 


إنانا /, عشتار - ولكن ليس بدون معارضة. حتى النصوص المكتوبة في تمجيد سرجون تنص على أنه "في شيخوخته » تمردت جميع 
المقاظ عاك حنده'". كفنت البعلات المحناذة » التى سحلت الأحداك كما تر اهامن حاف عردو » أن مردوخ فاق سحوما مكناذ| حقايها: 


بسبب تدنيس المقدسات التي ارتكبها سرجون » غضب الإله العظيم مردوخ. . 
من الشرق إلى الغرب أبعد الناس عن سرجون » وعاقبه ببلاء عدم الراحة. 


وتجدر الإشارة إلى أن الامتداد الإقليمي لسرجون شمل موقعًا واحدًا فقط من أربعة مواقع مرتبطة بالفضاء في فترة ما بعد الطوفان - فقط 
مكان الهبوط في غابة الأرز (انظر الشكل 3). خلف سرجون لفترة وجيزة على عرش سومر وأكاد ولدين » لكن خليفته الحقيقي في الروح 
والفعل كان حفيدًا اسمه نارام سين. الاسم يعني "مفضل سين" ؛ لكن السجلات والنقوش المتعلقة بعهده وحملته العسكرية تظهر أنه في الواقع 
كان المفضل لدى عشتار. تسجل النصوص والرسوم أن عشتار شجعت الملك على السعي وراء العظمة والفخامة من خلال الغزو المستمر 
لأعدائها وتدميرهم » ومساعدته بنشاط في ساحات القتال. أظهرت صورها » التي كانت تُظهرها على أنها إلهة حب جذابة » أنها الآن إلهة 
حرب . مليئة بالأسلحة (الشكل 16). 

لم تكن الحرب بدون خطة - خطة لمواجهة طموحات مردوخ بالاستيلاء علدكل المواقع ذات الصلة بالفضاء نيابة عن إنانا /, عشتار. تشير 
قوائم المدن التي استولى عليها نارام سين أو أخضعها إلى أنه لم يصل فقط إلى البحر الأبيض المتوسط - مؤكدًا السيطرة على مكان الهبوط 
- ولكنه تحول أيضًا جنوبًا لغزو مصر. مثل هذا التوغل في مناطق الإنكيين كان غير مسبوق » ويمكن أن يحدث » وتكشف قراءة متأنية 
للسجلات » لأن إنانا /, عشتار قد شكلت تحالقًا غير مقدس مع نيرجال » شقيق مردوخ الذي تزوج أخت إنانا. اقتضى الاندفاع إلى مصر أيضًا 
ا ل ا اي ات شن نض - وهو انتهاك آخر لمعاهدة 
السلام القديمة. متفاخراء أطلق نارام سين على نفسه لقب "ملك المناطق الأربع' 

يمكننا سماع احتجاجات إنكي. يمكننا قراءة النصوص التي تسجل تحذيرات مردوخ. كان كل شيء أكثر مما يمكن حتى لقيادة الإنليليين 
التغاضي عنه. نص طويل يعرف باسم لعنة أكاد؛ الذي يحكي قصة السلالة الأكادية » ينص بوضوح على أن نهايتها جاءت "بعد عبوس جبين 
إنليل". وهكذا فإن "كلمة 21-1" - قرار إنليل من هيكله في نيبور - إنهائها: "كانت كلمة 17111 على أكاد" ان تدمر 





ا سا سات ا مر ترا كسم تبج 2 سكا ا دا 
المدينة الملكية » في الواقع » لم يتم العثور عليها أبدَا. 


تقدم ملحمة جلجامش في بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد » والغزوات العسكرية للملوك الأكاديين قرب نهاية تلك الألفية , »٠‏ خلفية واضحة 
لأحداث تلك الألفية: كانت الأهداف هي المواقع ذات الصلة بالفضاء - بواسطة جلجامش لتحقيق طول عمر الآلهة » من قبل الملوك المدينين 
لعشتار لبلوغ السيادة. 

بدون شك » كانت محاولة مردوخ "برج بابل" هي التي وضعت السيطرة على المواقع ذات الصلة بالفضاء في مركز شؤون الآلهة والبشر. 
وكما سنرى » سيطرت تلك المركزية على الكثير (إن لم يكن معظم) ما حدث لاحقًا. 

لم تكن المرحلة الأكادية من الحرب والسلام على الأرض خالية من الجوانب السماوية أو "المسيانية". 


اتبعت ألقاب سرجون في سجلاته اللقب الشرفي المعتاد "المشرف على عشتار » ملك كيش ٠‏ إنسي العظيم لإنليل" » لكنه أطلق على نفسه 
أيضًا "الكاهن الممسوح لآنو. " كانت المرة الأولى التي تكون فيها الممسوحإلهية - وهو ما تعنيه كلمة "المسيح (المخلص)" حرفياً - يظهر 
في النقوش القديمة. 

حذر مردوخ في تصريحاته من الانقلابات والظواهر الكونية القادمة: 


يتحول النهار إلى ظلام » ويتفكك تدفق مياه الأنهار » وتهدر الأراضي », ويهلك الناس. 


إذا نظرنا إلى الوراء » واستذكرنا نبوءات كتابية مماثلة » فمن الواضح أنه في عشية القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد » توقع الآلهة والبشر 
زمن نهاية العالم. 


في سجلات الإنسان على الأرض » شهد القرن الحادي والعشرون قبل الميلاد في الشرق الأدنى القديم أحد أكثر فصول الحضارة شهرة . 
والمعروف باسم فترة أور الثالثة. كانت في نفس الوقت الأكثر صعوبة وسحقا » لأنها شهدت نهاية سومر في سحابة نووية مميتة. وبعد ذلك 

لم يكن هناك شيء على حاله. 

هذه الأحداث الجسيمة » كما سنرى » كانت أيضًا أصل المظاهر المسيانية التى تركزت على القدس عندما تحولت قبل الميلاد إلى بعد 
الميلاد بعد حوالي واحد وعشرين قرنًا. ١‏ 

إن الأحداث التاريخية في ذلك القرن الذي لا يُنسى - مثل كل الأحداث في التاريخ - لها جذورها فيما حدث من قبل. من ذلك العام 2160 
قبل الميلاد هو تاريخ يستحق التذكر. سجلات سومر وأكاد من ذلك الوقت تسجل تحولا رئيسيًا في السياسة من قبل آلهة الإنليليين. شهد التاريخ 
في مصر بداية تغيرات ذات مغزى سياسي وديني » وتزامن ما حدث في المنطقتين مع مرحلة جديدة في حملة مردوخ للوصول إلى السيادة. 
في الواقع » كانت مناورات مردوخ الإستراتيجية الشبيهة بالشطرنج وحركاته الجغرافية من مكان إلى آخر هي التي سيطرت على أجندة 
"لعبة الشطرنج الإلهية" في تلك الحقبة. تحركاته ومناوراته بدأت بخروجه من مصر لتصبح (في عيون المصريين). آمون 81101 (مكتوب 
أيضًا آمون اجرخ أو آمون مرعرورحى ) ٠‏ "الذي لا يرى. " 

يعتبر علماء المصريات تاريخ 2160 قبل الميلاد علامة على بداية ما يسمى بالفترة الانتقالية الأولى - وهي فترة فوضوية بين نهاية الدولة 
القديمة وبداية الأسرة الحاكمة للمملكة الوسطى. خلال آلاف السنين من المملكة القديمة » عندما كانت العاصمة الدينية والسياسية منف فى 
مصر الوسطى » كان المصريون يعبدون آلهة بتاح » وأقاموا له المعابد الضخمة » ولابنه رع » ولخلفائهم الإلهيين. كانت النقوش الشهيرة 
لفراعنة منف تمجد الآلهة ووعدت بالحياة الآخرة للملوك. ارتدى هؤلاء الفراعنة » الذين حكموا كوكلاء للآلهة » التاج المزدوج لمصر العليا 
(الجنوبية) والسفلى (الشمالية) » مما يدل ليس فقط على التوحيد الإداري ولكن أيضًا على التوحيد الديني للأرضين » وهو التوحيد الذي تحقق 
عندما هزم حورس سيث في كفاحهما من أجل إرث بتاح / رع. وبعد ذلك . في 2160 قبل الميلاد» انهارت تلك الوحدة واليقين الديني. 

شهدت الاضطرابات تفكك الاتحاد » والتخلى عن العاصمة » وهجمات من الجنوب من قبل أمراء طيبة للسيطرة » والتوغلات الأجنبية » 
وتدنيس المعابد » وانهيار القانون والنظام » والجفاف » والمجاعات » وأعمال الشغب الغذائية. تم استدعاء هذه الشروط في بردية تعرف باسم 
إيبوير ه10-117م1 » نص هيروغليفي طويل يتألف من عدة أقسام يعرض فيها سردا للمصائب والمحن » ويلقي باللوم على عدو غير مقدس 
لارتكاب مخالفات دينية وشرور اجتماعية » ويدعو الناس إلى التوبة واستئناف الطقوس الدينية. قسم نبوي يصف مجيء المخلص؛ وأخر 
يمجد الأوقات المثالية التي ستتبعها » هذا ما تختتم به البردية. 

م الوا اود ا ا اد - وهو الوضع الذي "يذهب فيه البوابون وينهبون » ويرفض عامل الغسيل 
حمل ثقله. . . السطو في كل مكان. . . رجل يعتبر ابنه عدوًا ". وإن كان النيل يفيض ويسقي الأرض » "لا أحد يحرث. . . و هلكت الحبوب. 
.. المخازن فارغة. . لخدن فى عق انهاه د رظن . .. تنتشر الصحراء. . . جفت النساء » لا أحد يستطيع الحمل. .. يتم إلقاء الموتى في 
اليو التهر دع" .الطارق غير أمكة +" التجار "مون + سحافط ات الصعيد ام تعد تخضيع الضرر الب + فناك خويه | غلدة. .. البرابرة جاءوا 
من أماكن أخرى إلى مصر. . . كل شيء في حالة خراب ". 

يعتقد بعض علماء المصريات أن جوهر هذه الأحداث يكمن في تنافس بسيط على الثروة والسلطة » وهي محاولة (ناجحة في النهاية) من 
قبل أمراء طيبة من الجنوب للسيطرة على البلاد بأكملها وحكمها. فى الآونة الأخيرة » ربطت الدراسات انهيار المملكة القديمة ب "تغير 
المناخ" الذي قوض المجتمع القائم على الزراعة » وتسبب في نقص الغذاء وأعمال الشغب » والاضطراب الاجتماعي ؛ وانهيار السلطة. لكن 
لم يتم إيلاء اهتمام كبير لتغيير كبير وربما أهم تغيير: في النصوص .» في الترانيم » في الأسماء الشرفية للمعابد » لم يعد رع بل منذ ذلك 
الحين فصاعدًا.-رع آمون» أو ببساطة آمونالذي كان يُعبد منذ ذلك الحين ؛ أصبح رع آمونرع الذي لا يرى لانه ذهب من مصر. 

كتب في بردية إيبوير المجهول أن بالفعل تغييرًا دينيًا تسبب في الانهيار السياسي والمجتمعي. نعتقد أن التغيير كان بسبب أن رع أصبح 
اموا بدأت الاضطرابات بانهيار الشعائر الدينية وتجلت في تدنيس المعابد وهجرها » حيث "تم الكشف عن مكان الأسرار » وتناثرت كتابات 
المعابد المهيبة » وقام الرجال العاديون بتمزيقهم في الشوارع. . . ينكشف السحر فهو في عيني من لا يعلم ". الرمز المقدس للالهة التي تلبس 
على تاج المللك » 1110615 (الثعبان الإلهي) » "تمرد ضده. . . التواريخ الدينية مضطربة. . . الكهنة يفعلون الباطل. 

بعد دعوة الناس للتوبة "لبقربوا البخور في الهيكل. . . دعت البردية التائبين إلى حفظ القرابين للآلهة التعميد- "تذكر أن تغمر". ثم تتحول 
كلمات البردي إلى نبوءة: في المقطع الذي يسميه حتى علماء المصريات "مسيحيًا حقًا" » تتحدث الوصايا عن "الوقت الذي سيأتي" عندما 
يظهر المخلص - "ملك إله"- الذي لا يعرف إسمه. بدءاً بقليل من اتباعه»"سيقول الناس: 


يجلب البرودة إلى القلب » وهو راعي كل الناس. 
على الرغم من أن قطعانه قد تكون صغيرة » 
سوف يقضي الايام بالاعتناء بهم. . . ثم يقتل الشر » 
يمد ذراعه تجاهها ". 


سيسأل الناس: أين هو اليوم؟ هل هو نائم؟ لماذا لا ثرى قوته؟ تذكر بردية "إيبوير" » وتجيب: "هوذا مجده لا يُرى » [لكن] معه السلطة 
والإدراك والعدالة " 

تلك الأوقات المثالية » كما صرحت بردية إيبوير في نبوءته » سوف تسبقه آلام الولادة المسيحانية: "سوف يحدث الارتباك في جميع أنحاء 
الأرض » في ضوضاء صاخبة سيقتل المرء الآخر » ويقتل الكثيرون القليل". سمال الناس» "هل يرغب الراعي ف فى الموت؟" أجاب كلا » 
"إنها الأرسن التى تامن يالموت' اعبو لكق. يهة. سنو انك من الحهاة .»سوق الين والعيادة الصنحيحة وكخلصت الدردية إلى أت هذا كان "ما قاله 
إيبوير عندما استجاب لجلالة رب الأرباب". 

إذا لم يكن مجرد وصف الأحداث والنبوءات المسيانية » ولكن أيضًا اختيار الصياغة في تلك البردية المصرية القديمة يبدو مذهلاً » فهناك 
المزيد في المستقبل. العلماء على دراية بوجود نص نبوي / مسياني آخر وصل إلينا من مصر القديمة » لكنهم يعتقدون أنه تم تأليفه بالفعل 
بعد الأحداث ويتظاهر فقط بأنه نبي من خلال تأريخه إلى وقت سابق. على وجه التحديد » في حين أن النص يدعي أنه يربط النبوءات التي 
تمت في زمن سنفرو » فرعون الأسرة الرابعة (حوالي 2600 قبل الميلاد) » يعتقد علماء المصريات أنها كتبت بالفعل في زمن أمنمحات 


الأول من الأسرة الثانية عشرة (حوالي 2000 قبل الميلاد) -بعدالأحداث التي تتظاهر بها النبوة. ومع ذلك » فإن "النبوءات" تعمل على تأكيد 
تلك الأحداث السابقة. والعديد من التفاصيل والصياغة ذاتها للتنبؤات يمكن وصفها بأنها تقشعر لها الأبدان. 

يُزْعم أن النبوءات قد أخبرت للملك سنفرو من "كاهن رائي عظيم" يُدعى نفر روهو ء "رجل من الرتبة » كاتب مؤهل بأصابعه". بعد 
استدعائه للملك للتنبؤ بالمستقبل » "مد نفر روهو يده لصندوق أدوات الكتابة » وسحب لفيفة من ورق البردي" » ثم بدأ في كتابة ما كان 
يتصوره » بطريقة تشبه نوستراداموس: 


ما سيتم فعله لم يحدث من قبل. 

لقد هلكت الأرض تمامًا. 

الأرض متضررة ء لا يوجد باق. 

لا توجد أشعة الشمس التي يمكن أن يراها الناس » لا أحد يستطيع العيش مع الغيوم التي تغطيها » الرياح الجنوبية 
تعارض الرياح الشمالية. 

يجب ان يبدا رع اسس الارض مرة اخرى. 


قبل أن يتمكن رع من استعادة "أسس الأرض" » ستكون هناك غزوات وحروب وسفك دماء. ثم سيتبع عهد جديد من السلام والهدوء والعدالة. 
سيأتي من خلال ما أصبحنا نسميه مخلصًا » مسيحًا: 


ومن ثم سيأتي صاحب السيادة - 

اميني 411611 ("الغير معروف"), 

سوف يُدعى المنتصر. 

سيكون ابن البشر اسمه إلى الأبد وإلى الأبد. . 

سيطرد المخالفات ؛ وسيأتي العدل مكانه. يبتهج أهل زمانه. 


إنه لأمر مدهش أن نجد مثل هذه النبوءات المسيانية عن أزمنة الرؤيا ونهاية الآثام التي سوف يتبعها المجيء - عودة - السلام والعدالة » في 
نصوص البردي المكتوبة منذ حوالي 4200 سنة. إنه لأمر مخيف أن نجد فيها مصطلحات مألوفة من العهد الجديد » عن المجهول . المنتصر 
المخلضن. + "اين البشر". 

إنه » كما سنرى » رابط في أحداث مترابطة تمتد لآلاف السنين. 


في سومر » كانت فترة الفوضى »٠‏ والاحتلال من قبل القوات الأجنبية » وتدنس المعابد » والارتباك بشأن المكان الذي يجب أن تكون فيه 
العاصمة ومن يجب أن يكون ملكا » والتي أعقبت نهاية الحقبة السرجونية لعشتار في 2260 قبل الميلاد 

لفترة من الوقت ؛ كان الملاذ الآمن الوحيد في الأرض هو "مركز عبادة" نينورتا لكش » والذي تم إبعاد القوات الأجنبية لكوتيين عنها. 
وإدراكًا منه لطموحات مردوخ التي لا هوادة فيهاء قرر نينورتا إعادة تأكيد حقه في رتبة الخمسين بتوجيهه إلى ملك لكش آنذاك » كوديا » 
ليقيم له في المدينة. 1151 (الحرم المقدس) معبد جديد ومختلف. نينورتا - هنا يسمى [71117.011251 سيد 
1510 "- كان لديه معبد هناك بالفعل » بالإضافة إلى حاوية خاصة ل" الطائر الأسود الإلهية "أو آليته الطائرة. ومع ذلك » تطلب بناء المعبد 
الجديد إذنًا خاصًا من إنليل» والذي منحه في الوقت المناسب. نتعلم من الذقوش أن المعبد الجديد يجب أن يكون له ميزات خاصة تربطه 
بالسماء » مما يتيح بعض المراقبة السماوية. ولهذه الغاية » دعا نينورتا إلى سومر الإله نينجيشزيدا ("تحوت" في مصر) » المهندس الإلهي 
» وحافظ أسرار أهرامات الجيزة. حقيقة أن نينجيشزيدا / تحوت كان الأخ الذي أجبره مردوخ على النفي حوالي عام 3100 قبل الميلاد » لم 
تكن بالتأكيد مفقودة بالنسبة لجميع المعنيين. . . 

تم سرد الظروف المذهلة المحيطة بالإعلان والتخطيط والبناء والتفاني ل [1.7871771171 ("منزل / معبد الخمسين") بتفصيل كبير في نقوش 
كوديا 011068) ؛ تم اكتشافها في أنقاض لكش (موقع يسمى الآن تيلو 166110) وتم اقتباسها بإسهاب في كتبسجلات الآرض. ما ينبثق عن ذلك 
السجل المفصل (المنقوش على اسطوانتين من الطين بخط مسماري سومري واضح » الشكل 17) هي حقيقة أنه من الإعلان إلى التكريس » 
فإن كل خطوة وكل تفاصيل الهيكل الجديد تمليها الجوانب السماوية. 

كانت تلك الجوانب السماوية الخاصة لها علاقة بتوقيت بناء المعبد: لقد حان الوقت ٠‏ كما تعلن الخطوط الافتتاحية للنقوش » عندما "تم 
تحديد أقدار الأرض في السماوات": 


في الوقت الذي تم فيه تحديد أقدار الأرض في السماءء قرر إنليل لصالح نينورتا "رفع رأس لكش إلى السماء وفقًا للوح الأقدار 
العظيم". 
كان ذلك الوقت الخاص الذي تم فيه تحديد قدار الأرض في السماء هو ما أطلقنا عليه الوقت السماوي » ساعة البروج. أصبح هذا التحديد 
مرتبطا بيوم الاعتدال واضحًا من بقية حكاية كوديا » وكذلك من الاسم المصري لتحوت. تهوتي ؛ الموازن (ليلا ونهارا) الذي "يرسم الحبل" 





الشكل 17. 


معبد جديد. استمرت هذه الاعتبارات السماوية في السيطرة على مشروع إي نانو سقط من البداية إلى النهاية. 

تبدأ حكاية كوديا برؤية حلم تقرأ كحلقة من المسلسل التلفزيونيمنطقة الشفق ©7016 157111214 116» فبينما اختفت العديد من الآلهة التي 
ظهرت فيه عندما استيقظ » بقيت الأشياء المختلفة التي أظهروها له في الحلم ملقاة بجانبه! 

في حلم الرؤية هذا (الأول من عدة أحلام) ظهر الإله نينورتا عند شروق الشمس ؛ وكانت الشمس محاذية لكوكب 
المشتري. تكلم الإله وأخبر كوديا أنه قد اختير لبناء معبد جديد. بعد ذلك ظهرت الإلهة نيسابا. كانت ترتدي على رأسها صورة هيكل معبد ؛ 
كانت الإلهة تحمل لوحًا تُصوّر عليه السماء المرصعة بالنجوم » وباستخدام قلم ظلت تشير إلى "الكوكبة السماوية المفضلة". أمسك الإله 
الثالث نينجيشزيدا (أي تحوت) بلوح من اللازورد رسم عليه مخطط هيكلي. كان يحمل أيضًا لبنة من الطين » وقالبًا لصناعة الطوب » وسلة 
حمل بناء. عندما استيقظ كوديا » اختفت الآلهة الثلاثة » لكن اللوح المعماري كان في حضنه (الشكل 18) وكان الطوب وقالبه عند قدميه! 

احتاج كوديا إلى مساعدة إلهة عرافة وحلمين آخرين في الرؤية لفهم معنى كل ذلك. في حلم الرؤية الثالث » غرض عليه عرضًا متحركًا 
يشبه التصوير المجسم لمبنى المعبد » بدءًا من المحاذاة الأولية للنقطة السماوية المشار إليها » ووضع الأساسات » وصب الطوب - والبناء 
على طول الطريق » وخطوة بعد خطوة. كان من المقرر عقد كل من بدء البناء وحفل التكريس الأخير بناءًَ على إشارات من الآلهة في أيام 
محددة ؛ وقع كلاهما في يوم رأس السنة الجديدة » وهو ما يعني يوم الاعتدال الربيعي. 





الشكل 18. 

كان المعبد "يرفع رأسه" في المراحل السبع المعتادة » ولكن - بشكل غير عادي بالنسبة للزقورات السومرية ذات القمة المسطحة - كان 
يجب أن يكون رأسه مدببًا "على شكل قرن" - كان على كوديا أن يضع على قمة المعبد تتويجا! لم يتم وصف شكله » ولكن في جميع 
الاحتمالات (واستنادا إلى الصورة على رأس نيسابا) » كان على شكل هرم - على غرار تتويج الأهرامات المصرية (الشكل 19). علاوة 
كل جار وو ان ل موا وي لون يل اسن هو سه ال 
> :دم ”245 “5 22ر0[ 

في مجان ه713 و ملوحا 7161111123 ستجعل الناس [يقولون]: 71111511 ["سيد الجيرسو"] » البطل العظيم من أراضي 

إنليل , 

هو اله لا مثيل له. إنه سيد الأرض كلها. 


مجان وملوحا هما الاسمان السومريان لمصر والنوبة » وهما أرض آلهة مصر. الغرض: 





من تأسيس إي نانو 1811211 حتى هناك » في أراضي مردوخ » سيادة نينورتا التي لا مثيل لها: "إله لا نظير له » رب كل الأرض." 

تطلب إعلان سيادة نينورتا (بدلآً من مردوخ) ميزات خاصة في إي نانو 1511:1001. كان على مدخل الزقورة مواجهة الشمس في الشرق 
على وجه التحديد » بدلا من الشمال الشرقي المعتاد. في أعلى مستوى من المعبد » كان على كوديا إقامة )41آ.51117.0.4 - "حيث يتم 
الإعلان عن اللمعان » ومكان الفتحة » ومكان التحديد" » والذي يمكن لنينورتا / ننجر سو من خلاله رؤية "التكرار على الأراضي". كانت 
عبارة عن غرفة دائرية ذات اثني عشر موضعا » كل منها مميز برمز دائرة البروج » مع فتحة لمراقبة السماء -قبة سماوية قديمة مصفوفة 
مع الأبراج الفلكية! 





في الفناء الأمامي للمعبد » المرتبط بممر يواجه شروق الشمس » كان على كوديا إقامة دائرتين حجريتين » إحداهما بستة والأخرى بسبعة 
أعمدة حجرية » لمراقبة السماء. نظرًا لأنه تم ذكر ممر واحد فقط » يفترض المرء أن الدوائر كانت واحدة داخل الأخرى. عندما يدرس المرء 
كل عبارة ومصطلح والتفاصيل الهيكلية » يصبح من الواضح أن ما تم بناؤه في لاجاش بمساعدة نينجيشزيدا /, تحوت كان مرصدا حجريًا 
معقدًا وعمليًا » جزء منه مخصص بالكامل للأبراج » ويذكر أحد أجزاءه. النوع الممائل الموجود في دندرة » مصر (الشكل 20)»: والآخر . 
مُعد لمراقبة الارتفاعات والظروف السماوية » ستونهنج افتراضي على ضفاف نهر الفرات! 

مثل ستونهنج في الجزر البريطانية (الشكل 221)» الذي بني في لكش يوفر علامات حجرية للرصد الشمسي للانقلابات والاعتدالات »: 
ولكن الميزة الخارجية الرئيسية كانت إنشاء خط رؤية من حجر مركزي ٠‏ يستمر بين عمودين حجريين » ثم على طريق إلى حجر آخر. إن 
خط الرؤية هذا » الموجه بدقة عند التخطيط له » مكّن من تحديد لحظة الارتفاع الشمسي في أي برج نهاية الأيام 
فلكي تظهر الشمس فيه. وكان ذلك - تحدد العصر البروجي من خلال المراقبة الدقيقة - الهدف الأساسي للمنشأة المعقدة بأكملها. 

في ستونهنج » يمتد خط الرؤية هذا (ولا يزال يمتد) من العمود الحجري المسمى حجر المذبح في المركز » من خلال عمودين حجريين 
تم تحديدهما على أنهما أحجار سارسن رقم 1 و 30 » ثم أسفل الممر إلى ما يسمى حجر الكعب (انظر الشكل 6). من المتفق عليه عمومًا أن 
ستونهنج مع دائرة حجر أزرق مزدوج وحجر الكعب لما يسمى ستونهنج الثاني يعود تاريخه إلى ما بين 2200 إلى 2100 قبل الميلاد. كان 
هذا هو الوقت أيضًا - وربما بشكل أكثر دقة » في عام 2160 قبل الميلاد- عندما تم بناء "ستونهنج على نهر الفرات". 


وهذا لم يكن مصادفة. مثل هذين المرصدين البروجيين » انتشرت مراصد حجرية أخرى في نفس الوقت في أماكن أخرى على الأرض - 
في مواقع مختلفة في اوروبا » في أمريكا الجنوبية » في مرتفعات الجولان شمال شرق إسرائيل » حتى في الصين البعيدة (حيث اكتشف علماء 
الآثار في مقاطعة شانزي) دائرة حجرية بها ثلاثة عشر عمودا تتماشى مع دائرة الأبراج ويعود تاريخها إلى عام 2100 قبل الميلاد). لقد 
كانوا جميعًا بمثابة حركات مضادة متعمدة من قبل نينورتا ونينجيشزيدا ضد لعبة الشطرنج الإلهية لمردوخ: لإثبات للبشرية أن العصر 
البروجي كان لا يزال عصر الثور. 


نصوص مختلفة من ذلك الوقت » بما في ذلك نص السيرة الذاتية لمردوخ ونص أطول يعرف باسم إرا إيبوس » تسليط الضوء على تجوال 
مردوخ بعيدًا عن مصر ء مما يجعله هناك المخفي. كما تكشف أن مطالبه وأفعاله اتخذت طابعا ملحا وشرسا لقناعته بأن وقته قد حان. تتكلم 
السماء عن مجدي ك سيدء كان هذا ادعائه. لماذا؟ لأنه أعلن أن عصر الثور » عصر إنليل » قد انتهى ؛ لقد حان عصر الكبش ٠»‏ العصر 
البروجي لمردوخ. كان ذلك » تمامًا كما أخبر نينورتا كوديا » الوقت الذي تم فيه تحديد الأقدار على الأرض في السماء. 

نتذكر أن العصور البروجية كانت ناجمة عن الظاهرة الاستباقية » والتخلف في مدار الأرض حول الشمس. يتراكم التخلف إلى درجة 
واحدة (من 360) خلال 72 عامًا ؛ التقسيم التعسفي للدائرة الكبرى إلى 12 مقطعًا من 30 درجة يعني كل منها أن التقويم البروجي يتحول 
رياضيًا من عصر إلى آخر كل 2160 سنة. منذ حدوث الطوفان » وفقًا للنصوص السومرية » في عصر الأسد ء. يمكن أن تبدأ ساعتنا البروجية 
حوالي 10860 قبل الميلاد 

يظهر جدول زمني مذهل إذا » تم اختيار في هذا التحدد الرياضيللتقويم الفلكي الذي مدته 2160 عامًا » ونقطة البداية 10800 قبل الميلاد 
بدلا من 10860 قبل الميلاد: 


0 إلى 8640 - عصر الأسد (الأسد) 
0 إلى 6480 - عصر السلطعون (السرطان) 
من 6480 إلى 4320 - عصر التوائم (الجوزاء) 
0 إلى 2160 - عصر الثور (برج الثور) 


وضع جانبا النتيجة النهائية الأنيقة التي تتزامن مع العصر المسيحيء يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت مجرد مصادفة أن يتلاشى 
عصر عشتار ونينورتا في عام 2160 قبل الميلاد » فقط عندما ء وفنا لتقويم البروج أعلاه » كان عصر الور » عصر إنليل » قد اتتهى أيضتا؟ 
على الاغلب لا؛ بالتأكيد لم يعتقد مردوخ ذلك. تشير الأدلة المتاحة إلى أنه كان متأكدًا من أنه وففًا للزمن السماوي » فإن وقت سيادته. 
عصره.؛ قد حان. (تؤكد الدراسات الحديثة لعلم الفلك في بلاد ما بين النهرين بالفعل أن دائرة البروج كانت مقسمة هناك إلى 12 بينًا كل منها 
0 درجة - قسم رياضي وليس قسم رصدي.) . . ٠‏ | 
الأتباع. وبدلاً من اللجوء إلى الصراع المسلح » جند الإنليليون شقيق مردوخ نيرجال (الذي كانت زوجته حفيدة إنليل) للمجيء إلى بابل من 
جنوب إفريقيا وإقناع شقيقه بالمغادرة. في مذكراته المعروفة ب إيرا إيبوس » ذكر نيرجال أن حجة مردوخ الرئيسية كانت أن وقته » عصر 
الكبش » قد حان. لكن نيرجال قال إن الأمر ليس كذلك حقا: فقد أخبر مردوخ أن صعود الشمس لا يزال يحدث في كوكبة الثور! 

غضب مردوخ وشكك في دقة المراقبة. ما حدث للأدوات الدقيقة والموثوقة » نهاية الأيام 


من قبل الطوفان » التي تم تثبيتها في نطاق العالم السفلي الخاص بك؟ طالب بمعرفة من نيرجال. أوضح نيرجال أن الطوفان دمرهم. وحث 
مردوخ. تعال وانظر بنفسك أي كوكبة شوهدت عند شروق الشمس في اليوم المحدد. لا نعرف ما إذا كان مردوخ قد ذهب إلى لاجاش لإبداء 
المراقبة» لكنه أدرك سبب التناقض: 

بينما تتغير العصور رياضيًا كل 2160 سنة » ففي الواقع » من حيث المراقبة » لا تتغير. الأبراج الفلكية » التي تجمع النجوم فيها بشكل 
الو ا رار شو امرك لوطه د #وكما حدث + كانت كرركية الكيتن و الهدة من 
أصنغر الأبراج: مبحصيورة بين,برج الآور والحوت الأكير (الشكل 22)::سماويا » كوكية الثور + التي .قطل أكثن. من 30 درجة من القويين 
السماوي » باقية لمدة قرنين آخرين على الأقل بعد طولها الرياضي. 

في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد » فشل الزمن السماوي والوقت المسياني في التطابق. 

قال نيرجال لمردوخ: اذهب بعيدًا بسلام وعد عندما تعلن السماء عصرك. استسلم مردوخ لمصيره » لكنه لم يبتعد كثيرًا. 

ومعه . كمبعوث » ومتحدث » ومبشر » كان ابنه » التي والدته امرأة من الأرض. 


1م 





دين الآلياتو انعرات الآلية 


قرار مردوخ بالبقاء في الأراضي المتنازع عليها أو بالقرب منها وإشراك ابنه في النضال من أجل ولاء البشرية ٠»‏ أقنع الإنليليين بإعادة 
عاصمة سومر المركزية إلى أور » مركز عبادة نانار (2ذو 01 ع-1؟ بالأكادية). كانت هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها اختيار أور للعمل 
بهذه الصفة - ومن هنا جاءت التسمية "أور الثالثة " لتلك الفترة. 

رنطك هذه الخطوة توق الألهة المقذا رح بالقضة التوراتية كوو ب إن اقيم »بو العلاقة المتقابكة خيرك الديخ .حكن يريا هذا. 

من بين الأسباب العديدة لاختيار سين/ نانار 51 / 7131 كبطل للإنليليين هو إدراك أن التنافس مع مردوخ قد امتد إلى ما هو أبعد من 
شؤون الآلهة وحدها » وأصبح منافسة لعقول وقلوب الناس - من أبناء الأرض أنفسهم الذين خلقتهم الآلهة » والذين شكلوا الآن الجيوش التي 
خاضت الحرب نيابة عن خالقها. . . 

على عكس الإنليليين الآخرين » لم يكن سين/ نانار 591 / 7131231 مقاتلاً في حروب الآلهة ؛ كان المقصود من اختياره أن يشير إلى 
الناس في كل مكان » حتى في "أراضي المتمردين" » أنه تحت قيادته سيبدأ عهدا من السلام والازدهار. كان شعب سومر يحبه جدًا هو 


وزوجته نينغال 7112521 (الشكل 3 وأور نفسها هي التي تعبر عن الرخاء والرفاهية ؛ اسمها ذاته » والذي يعني "المكان الحضري 
المستأنس" » أصبح يعني ليس فقط "المدينة" ولكن المدينة - الجوهرة الحضرية للأراضي القديمة. 

معبد نانار / سين هناك » زقورة ناطحة سحاب ؛ ارتفع على مراحل داخل منطقة مقدسة مسورة حيث كانت مجموعة متنوعة من الهياكل 
بمثابة مسكن للآلهة ومساكن و نهاية الأيام 





مباني وظيفية لفيلق من الكهنة والمسؤولين والخدام الذين لبوا احتياجات الزوجين الإلهيين وقاموا بترتيب الاحتفالات الدينية من قبل الملك 
إدارية (بما في ذلك الكتبة وحفظ السجلات وكذلك تحصيل الضرائب) ». والمساكن الخاصة متعددة المستويات » وورش العمل ؛ والمدارس » 
ومستودعات التجار » والأكشاك - كل ذلك في شوارع واسعة حيث » عند العديد من التقاطعات » تم بناء أضرحة صلاة مفتوحة لجميع 
المسافرين. الزقورة المهيبة بسلالمها الضخمة (إعادة إعمار » الشكل 25) ٠‏ على الرغم من أنها في حالة خراب طويلة » إلا أنها لا تزال 
تهيمن على المناظر الطبيعية حتى بعد أكثر من 4000 عام. 

لكن كان هناك سبب مقنع آخر. على عكس نينورتا ومردوخ المتنافسين ؛ اللذين كانا "مهاجرين" إلى الأرض من نيبيرو » ولد نانار / سين 
على الأرض. لم يكن فقط البكر الأول لإنليل على الأرض - بل كان أول جيل من الآلهة الذين ولدوا على الأرض. ولد أطفاله » التوأم أوتو / 
شمش وإنانا / عشتار » وأختهم إريشكيجال » الذين ينتمون إلى الجيل الثالث للآلهة » على الأرض. كانوا آلهة » لكنهم كانوا أيضًا من سكان 
الأرض الأصليين. كل هذا كان بلا شك أخذ في الاعتبار 





في النضال القادم من أجل ولاء الشعب. 

كما تم اختيار ملك جديد » لاستئناف ملكية جديدة في سومر ومنها » بعناية. لقد اختفت اليد الحرة الممنوحة (أو المفترضة من قبل) إنانا / 
عشتار » التي اختارت سرجون الأكادي لبدء سلالة جديدة لأنها كانت تحبه من أجل الجماع. الملك الجديد » المسمى أور نمو «تتدمطة72-1آ 
("فرحة أور") » تم اختياره بعناية من قبل إنليل 115111 ووافق عليه آنو 1ك » ولم يكن مجرد من الأرض: كان ابنًا - "الابن الحبيب" - 
للإلهة نينسون 50م7]1 ؛ يتذكر القارئ أنها كانت والدة جلجامش. حيث أن هذه الإلهة 


أعيد ذكرها في السلالة في العديد من النقوش خلال فترة حكم أور نامو » في وجود نانار وآلهة أخرى » يجب على المرء أن يفترض أن 
الادعاء كان واقعيًا. هذا جعل أور نامو ليس فقط نصف إله ولكن - كما كان الحال مع جلجامش - "ثلثين إله ". وبالفعل » فإن الادعاء بأن 
والدة الملك كانت الإلهة نينسون وضع أور-نامو في نفس الوضع الذي كان عليه جلجامش » الذي تذكر مآثره جيدًا وظل اسمه محترمًا. وهكذا 
كان الاختيار إشارة » للأصدقاء والأعداء على حدٍ سواء » بأن الأيام المجيدة تحت سلطة إنليل التي لا منازع لها وعشيرته قد عادت. 

كان كل هذا مهما » وربما حتى حاسمًا » لأن مردوخ كان له سماته الخاصة التي تجذب الجماهير البشرية. كان هذا النداء الخاص لأبناء 
الأرض هو حقيقة أن نائب مردوخ ورئيس حملته كان ابنه نابو- الذي لم يولد فقط على الأرض ؛ ولكن ولد لأم كانت هي نفسها من الأرض 


» منذ زمن بعيد - في الواقع » في الأيام التي سبقت الطوفان - كسر مردوخ كل التقاليد والمحرمات واتخذ امرأة من الأرض لتكون زوجته 
الرسمية. 


هذا الشاب الأنوناكي أخذ إناث الأرض كزوجات لا ينبغي أن يكون مفاجأة مروعة ٠‏ لأنه مسجل في الكتاب المقدس ليقرأه الجميع. ما لا 
يعرفه العلماء كثيرًا » لأن المعلومات موجودة في نصوص متجاهلة ويجب التحقق منها من قوائم ألهة معقدة , هو حقيقة أن مردوخ هو الذي 
قدم المثال الذي اتبعه "أبناء الآلهة": 


وحدث.» 
وكان أن بدا الإنسان 0 على وجه الأديم 
وبنات ولدن لهم ورأى بن بنو إلوهيم بنات الإنسان أن حسنات هن ؛؟ 
فأخذوا لهم نساء من كل اللواتي اختاروا. 
تكوين 4 51 


التفسير الكتابي لأسباب الطوفان العظيم 
في الآيات الثمانية الأولى المبهمة من الفصل 6 من سفر التكوين يشير بوضوح إلى الزواج المختلط والنسل الناتج عنه كان السبب للغضب 
الإلهي: 


كان ال نفيليمعلى الأرض في تلك الأيام وبعد ذلك أيضا » عندما جاء أبناء إلوهيم إلى بنات آدم وأنجبن منهن. 


(قد يتذكر قرائي أنه كان سؤالي ‏ » كطالب مدرسة » عن سبب ترجمة تفرايم- التي تعني حرفياً "أولئك الذين نزلوا" » والذين نزلوا [من 
السماء إلى الأرض] - إلى "عمالقة". بعد ذلك بوقت طويل أدركت واقترحت أن الكلمة العبرية التي تعني "عمالقة" أناكيم» كان في الواقع 
عرضًا للسومرية الأنوناكي.) | | | 

يستشهد الكتاب المقدس بوضوح بمثل هذا الزواج المختلط -أخذ الزوجات"- بين الشباب" أبناء الآلهة "(أبناء إلوهيم» ال نفيليم) وإناث 
الأرض ("بنات آدم") كسبب لله لطلب نهاية البشرية بالطوفان:" لا تدوم روحي في الإنسان للابد , بما ان هو جسد " . . وتاب الله أنه خلق 
آدم على الأرض 2 وذهل 3 وقال: أمحو الإنسان الذي خلقت من على وجه الأديم. 

أوضحت النصوص السومرية والأكادية التي تحكي قصة الطوفان أن إلهين كانا متورطين في تلك الدراما: كان إنليل هو الذي سعى إلى 
تدمير البشرية بالطوفان » بينما كان إنكي هو الذي تواطأ لمنع ذلك من خلال إصدار تعليمات ل "نوح" لبناء فلك الإنقاذ. عندما نتعمق في 
التفاصيل + تحد أ إنليل "لقد وصل الأمر لمنتهاه!" الغضب من ناحية 4 والجهود المضادة لإنكي من ناحية أخرى » مجرد مسألة مبادئ. 
ان إنكي نفسه هو الذي بدأ في التزاوج مع إناث من أبناء الأرض وإنجاب أطفال منهن» وكان مردوخ ٠‏ » نجل إنكي ؛ هو الذي قاد الطريق 
إلى الزواج الفعلي معهن وضرب المثل. 

بكرن ركه الذي كاك عوسي على اريك عدن بكاوك عاقيا ٠‏ كان ر نكي الستمر ةربن علي الإوكن لد عندف زنم + 
بالإضافة إلى ذلك » كان 300 ممن كانوا يُعرفون باسم 101.01 الإيغيغي ("أولئك الذين يراقبون ويرون") يديرون محطة طريق الكواكب 
- على المريخ! - والمركبة الفضائية التي تتنقل بين الكوكبين. نحن نعلم أن نينماهء كبيرة المسؤولين الطبيين في الأنوناكي » جاءت إلى 
الأرض على رأس مجموعة من الممرضات. (الشكل 26). لم يُذكر عددهم أو ما إذا كانت هناك إناث أخريات بين الأنوناكي » لكن من 
الواضح أنه على أي حال كانت الإناث قليلة بينهم. تطلب الموقف قواعد جنسية صارمة وإشرافًا من قبل كبار السن » لدرجة أنه (وفقًا لأحد 
النصوص) كان على إنكي ونينماه أن يتصرفوا كوسطاء زواج » ويقرران من يجب أن يتزوج من. ْ 

إنليل , الذي يعد صاحب نظام تأديبي صارم »؛ وقع ضحية نقص الإناث واغتصب ممرضة شابة. لذلك » حتى هو ء القائد العام على الأارض 
» عوقب بالنفي ؛ تم تخفيف العقوبة عندما وافق على الزواج من سود 900 وجعلها قرينته الرسمية » نينليل. ظلت زوجته الوحيدة حتى 
النهاية. 

من ناحية أخرى ؛ يوصف إنكي في العديد من النصوص بأنه زير نساء مع آلهة الإناث من جميع الأعمار » وتمكن من الإفلات من 
العقاب. علاوة على ذلك » بمجرد انتشار "بنات آدم" » لم يكن كارهًا لممارسة الجنس معهن أيضًا. . . تمدح النصوص السومرية أدابا و02 
؛ "أكثر الرجال حكمة" الذي نشأ في منزل إنكي » وتعلم الكتابة والرياضيات من إنكي » وكان أول شخص من الأرض يؤخذ عالياً لزيارة 
آنو على نيبيرو ؛ وتكشف النصوص أيضا 





ب 1 
للك ملا ألا 


الشكل رقم 26. 

أن أدابا هم40 كان ابنًا سريًا لإنكي » وأمه أنثى من الأرض. 

تخبرنا النصوص الملفقة أنه عندما ولد نوح » البطل التوراتي للطوفان » تسببت حالة الطفل وولادته في تساءل والده لامك عما إذا كان 
الأب الحقيقي له من النفيليم. يذكر الكتاب المقدس فقط أن نوح كان رجلاً "كاملا" من حيث النسب "سار مع إلوهيم" ؛ تشير النصوص 
السومرية » حيث يُدعى بطل الطوفان زيوسودراء إلى أنه كان نصف إله ابن إنكي. 

وهكذا اشتكى مردوخ إلى والدته ذات يوم من أنه بينما تم تكليف رفاقه بزوجات ؛ لم يكن ذلك: "ليس لدي زوجة » ليس لدي أطفال". 
ومضى ليخبرها أنه قد أحب ابنة "الكاهن الأكبر » الموسيقية البارعة" (هناك سبب للاعتقاد بأنه كان الرجل المختار انميدورانكي 
1171310161 للنصوص السومرية » وهو موازٍ أخنوخ التوراتي) . للتحقق من موافقة الفتاة الشابة من الأرض - اسمها تساربانتي 
111 - » أعطاه والداه (مردوخ) الضوء الأخضر. 

أنجب الزواج ولدا. كان اسمه 121.5,807 ٠»‏ "السيد العظيم". ولكن على عكس أدابا 40378 » الذي كان نصف إله أرضي » تم تضمين 
ابن مردوخ في قوائم الآلهة السومرية » حيث كان يُطلق عليه أيضًا "72115511 الإلهي" - وهو مصطلح يستخدم (كما في 6119520/1511©) 
للإشارة إلى نصف إله. وهكذا كان أول نصف إله كان إلهًا. في وقت لاحق » عندما قاد جماهير البشر نيابة عن والده »ء حصل على اسم اللقب 
نايبو المتحكدةة الرسص :+ الت هذا هو المعتى الحوفى للكلية ووكذلك سعتى الكلمة العيرية الكتابية الموازية فيه كرحبة "ننى '". 

وهكذا كان نابو هو الابن الإلهي وأبن آدم من الكتب المقدسة القديمة » وهو الشخص الذي يعني اسمه بالذات النبي. كما في النبوءات 
المصرية المذكورة سابقاً » ارتبط اسمه ودوره بالتوقعات المسيانية. 





وهكذا ء في الأيام التي سبقت الطوفان ٠‏ كان مردوخ قدوة لغيره من الآلهة الشابة العزاب: ابحث عن أنثى أرضية وتزوجها. . . استقطب 
خرق المحرمات بشكل خاص آلهة إيغيغي الذين كانوا بعيدًا على سطح المريخ معظم الوقت ؛ حيث كانت محطتهم الرئيسية على الأرض هي 
مكان الهبوط في جبال الأرز. العثور على فرصة - ربما دعوة للحضور والاحتفال بزفاف مردوخ - استولوا على إناث من الأرض وحملوهن 
كزوجات. 

العديد من الكتب خارج الكتاب المقدس ؛» تسمى ناسعن ١‏ 1 » مثل كتاب اليوبيلات؛: ال كتاب أخنوخ: وال كتاب نوح» سجلت 
واقعة زواج النفيليم وملأت التفاصيل. حوالي مائتي "مراقب" ("أولئك الذين يراقبون ويرون") نظموا أنفسهم في عشرين مجموعة. كان لكل 
مجموعة قائد مسمى. كان أحدهم ؛ ويدعى شامياز 511211118 في القيادة العامة . المحرض -5 العدوان " الذي ضلل أبناء الله و أنزلتهم 
إلى الأركن وقادهم الى الظلال ببنات الإنسان » ”كان اسمه يقون 26001 .. وأكدت المصادر أ ذلك حدث في زمن أخنوخ. 

على الرغم من جهودهم لملائمة المصادر السومرية (تلك التي تحدثت عن المنافسين والمتناقضين لإنليل وإنكي) في إطار توحيدي - 
الإيمان بإله واحد فقط ‏ فقد أنهى جامعو الكتاب المقدس العبري هذا القسم في الفصل 6 من سفر التكوين مع الاعتراف بالنتيجة الواقعية. 
بالحديث عن نسل تلك الزيجات المختلطة » يقدم الكتاب المقدس اعترافين: الأول » أن التزاوج قد حدث في الأيام التي سبقت الطوفان » "وبعد 
ذلك أيضًا"؛ وثانياً » أن من النسل "أتى الأبطال القدامى » رجال الشهرة ". تشير النصوص السومرية إلى أن الملوك الأبطال فى فترة ما بعد 
الطوفاق كانوا بالفعل: انصياف »ا لالمة. 

لوس سر م مور م ا 0 الهة الإنليليين. فمثلاء قوائم ا 


أصبح ميشكي أنغشير وكاو :تباي ناا ؛ ابن أوتو ؛ رئيس الكهنة والملك. 


كان أوتو بالطبع الإله أوتو / شمش ٠»‏ حفيد إنليل. علاوة على ذلك » كان هناك جلجامش الشهير » " ثلثيين إله" » نجل إلهة إنليليية نينسون 
ووالده رئيس كهنة أوروك ؛ من ابناء الأرض. (كان هناك العديد من الحكام في أسفل الخط . سواء في أوروك أو في 
أور » الذين حملوا لقب "1[وع71 مش" أو "و71 ميس".) 

في مصر أيضًا » ادعى بعض الفراعنة النسب الإلهي. اعتمد العديد من الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أسماءًا ثيوفوري مع بادئة 
أو لاحقة 7/155 (تم تقديمها وعوع/7 » ١105©‏ » و 6 والتيئع تعتى "إضصيدار" هذا الإله و ذاك: .معتل الأسفاء 5 -- [[ر أح ميس أو 
183-65 رع ميسي (248-7316565 - "مسألة" من ذرية الإله رع). الملكة الشهيرة حتشبسوت 113451605101 » التي حصلت على لقب 
وامتيازات ذرعون : افحعك هلدا الحق بعكم كونها نصيف إله + الإله العظيم امون » كما افك في النقوش والرسوماك في معيدها الطيحم فن 
دير البحري » " في صورة جلالة الملك » "جامعها زوج أمها الملكة" » وتسبب في ولادة حتشبسوت ابنة نصف إلهية. تضمنت النصوص 
الكنعانية حكاية كيريت عه 5[ » الملك الذي كان اين الإله إيل. 

كان البديل المثير للاهتمام حول ممارسات أنصاف الآألهة كملك هو حالة إياناتوم 7 *؛*؛ وهو ملك سومري في لاكش التابعة ل 
نينورتا خلال فترات "البطولية" المبكعرة. ينسب نقش الملك على نصب تذكاري مشهور ("لوحة النسور") وضعه كشبه إله من خلال التلقيح 
الاصطناعي من نينورتا (سيد جيرسو ء المنطقة المقدسة) » وبمساعدة إنانا /, عشتار ونينماه (يُطلق عليها هنا لقبها نينهارساج): 


قام السيد ننجر سو . محارب إنليل » بزرع السائل المنوي لإنليل ل إياناتوم 8222316011 في رحم [. . . |. 
إذانا وافقت: زولائقه] ء الذى أطلى.علية "الجدير. فى معيد إينا" + :وورضيعه في حجر تبتماريداج المندس: قد ذه 
نينهارساج صدرها المقدس. ابتهج ننجر سو بإياناتوم - السائل المنوي الذي زرعه ننجر سو في الرحم. 


في حين أن الإشارة إلى "السائل المنوي ل إنليل 15111" تترك الأمر غير واضح إذا ما كان السائل المنوي الخاص ب نينورتا/, ننجر سو 
1510 / 71111118 يعتبر هنا "السائل المنوي ل إنليل 181111" لأنه كان بكر إنليل » أو استخدم بالفعل السائل المنوي ل إنليل 10111 
للتلقيح (وهو أمر مشكوك فيه) ٠‏ يدعي النقش بوضوح أن والدة إياناتوم 8312186012 (التي لا يمكن قراءة اسمها على اللوحة) قد حملت 
بشكل مصطنع » بحيث تم الحمل ب نصف إله دون الجماع الفعلي -حالة حمل نقي في الألفية الثالثة قبل الميلاد في سومر! 

تؤكد النصوص المصرية أن الآألهة لم يكن التلقيح الاصطناعي غريدا عليهم» حيث أنه بعد أن قتل سيث أوزوريس وقطع أوصاله » 
استخرج الإله تحوت السائل المنوي من قضيب أوزوريس وحمل به زوجة أوزوريس ٠‏ إيزيس , مما أدى إلى الولادة. للإله حورس. يُظهر 
تصوير العمل الفذ تحوت وآلهة الولادة وهم يمسكون بخيطين من الحمض النووي المستخدم » وإيزيس تحمل المولود الجديد حورس (الشكل 
27 ). 

0 الواضح إذن » بعد الطوفان أن الإنليليين قبلوا أيضًا كلا من التزاوج مع إناث من الأرض » واعتبروا النسل "أبطالا » رجالا مشهورين" 
؛ مناسبين للملكية. وهكذا بدأت "السلالات" الملكية لأنصاف الآلهة. 


كانت إحدى المهام الأولى لأور نامو هي القيام بإحياء أخلاقي وديني. ولهذا أيضًا » تم تقليد الملك السابق الموقر والمتذكر. تم ذلك من خلال 
إصدار مدونة قوانين جديدة » قوانين السلوك الأخلاقي- 



























































الشكل رقم 27. 

» قوانين العدل - الالتزام » كما جاء في القانون » بالقوانين التي أراد إنليل ونانار وشماش أن يفرضها الملك وأن يعيش الناس وفقًا لها. 

يمكن الحكم على طبيعة القوانين » وقائمة ما يجب وما لا يجب ٠‏ من خلال ادعاء أور نامو أنه بسبب قوانين العدالة هذه » "لم يقع اليتيم 
فريسة للآثرياء » ولم تقع الأرملة فريسة للاثرياء. قوي » الرجل الذي له شاة واحدة لا يسلم للرجل بثور واحد. . . أقيمت العدالة في الأرض 
ىِ . في ذلك » قام بمحاكاة - أحيانًا باستخدام نفس العبارات - لملك سومري سابق ٠»‏ أوروكاجينا 0128108:ل] من لكش ٠‏ الذي أصدر قبل 
ثلاثمائة عام قانونًا تم بموجبه إجراء إصلاحات اجتماعية وقانونية ودينية (من بينها إنشاء بيوت أمنة للنساء) تحت رعاية الإلهة باو 1821: 
زوجة نينورتا). وتجدر الإشارة إلى أن هذه كانت نفس مبادئ العدالة والأخلاق التي طالب بها أنبياء الكتاب المقدس من الملوك والشعوب 
في الألفية القادمة. 








عندما بدأ عصر أور الثالث » كان من الواضح أنه كانت هناك محاولة متعمدة لإعادة سومر (الآن سومر وأكاد) إلى أيامها القديمة من 

المجد رات دار والأخلاق والسلام - الأوقات التي سبقت المواجهة الأخيرة مع مردوخ. 
تشهد النقوش والآثار والأدلة الأثرية على أن عهد أور نامو ء الذي بدأ في عام 3 قبل الميلاد » شهد أعمالًا عامة واسعة النطاق » 

واستعادة الملاحة النهرية » وإعادة بناء الطرق السريعة في البلاد وحمايتها: "جعل الطرق السريعة تمتد من الأراضي السفلية إلى الأراضي 
العليا" ورد في أحد النقوش: تلى ذلك تجارة وتبادل تجاري أكبر. كان هناك ارتفاع في الفنون والحرف اليدوية والمدارس والتحسينات الأخرى 
في الحياة الاجتماعية والاقتصادية (بما في ذلك إدخال أوزان ومقاييس أكثر دقة). أدت المعاهدات مع الحكام المجاورين إلى الشرق والشمال 
الشرقي إلى نشر الرخاء والرفاهية. تم تكريم الآلهة العظماء » وخاصة إنليل ونينليل » بمعابد مجددة ومضخمة » ولأول مرة في تاريخ سومر 
»تم دمج كهنوت أور مع كهنوت نيبور » مما أدى إلى إحياء ديني. 

يتفق جميع العلماء على أنه من الناحية الفعلية » فإن فترة أور الثالثة التي بدأها أور نامو وصلت إلى آفاق جديدة في الحضارة السومرية. 
لم يؤد هذا الاستنتاج إلا إلى زيادة الحيرة التي سببها صندوق مصنوع بشكل جميل اكتشفه علماء الآثار: لوحاته المطعمة 2 الأمامية والخلفية 
» تصور مشهدين متناقضين للحياة في أور. بينما تصور إحدى اللوحات (المعروفة الآن باسم "لوحة السلام") المأدبات والتجارة ومشاهد 
أخرى للأنشطة المدنية » صورت اللوحة الأخرى ("لوحة الحرب") عمودًا عسكريًا من الجنود المسلحين والمرتديين الخوذ والمركبات التي 
تجرها الخيول يسيرون إلى الحرب (الشكل 28). 

يكشف الفحص الدقيق للسجلات من ذلك الوقت أنه بينما ازدهرت بالفعل تحت قيادة أور نامو سومر نفسها » ازداد العداء للإنليليين من 
"أراضى المتمردين" بدلاً من أن يتضاءل. استدعى الموقف على ما يبدو اتخاذ إجراء » لأنه وفقًا لنقوش أور نامو » أعطاه إنليل "سلاحًا إلهيًا 
يكدس المتمردين في أكوام" لمهاجمة "الأراضي المعادية » وتدمير المدن الشريرة وتطهيرها من المعارضة". كانت تلك "الأراضي المتمردة" 
و "المدن الخاطئة" غرب سومر 


الشكل رقم 28. 

أراضي أتباع مردوخ الأموريين ؛ هناك » اشتعل "الشر" - العداء ضد إنليل - من نابو » الذي انتقل من مدينة إلى مدينة للتبشير لمردوخ. وقد 
أطلق عليه سجلات الإنليليين لقب "المضطهد" , الذي كان يجب التخلص من "المدن الخاطئة" تأثيره. 

هناك سبب للاعتقاد بأن لوحات السلام والحرب صورت بالفعل أور نامو نفسه - أحدهما يظهره وهو يأوي ويحتفل بالسلام والازدهار ‏ 
والآخر في عربة ملكية » ويقود جيشه إلى الحرب. حملته حملاته العسكرية إلى ما وراء حدود سومر إلى الأراضي الغربية. لكن أور نامو 
- المصلح العظيم » والباني » والاقتصادي "الراعي" الذي كان - فشل كقائد عسكري. في وسط المعركة علقت عربته في الوحل. سقط اور 
نامو من عليها » ولكن "العربة مثل العاصفة اندفعت" تاركة الملك وراءها » "متروكة مثل إبريق محطم." تفاقمت المأساة عندما أعاد القارب 
جثة أور نامو إلى سومر ”و غرق في مكان مجهول ؛ اغرقته الأمواج » وكان على متنه ". 

عندما وصلت أخبار هزيمة أور نامو ووفاته المأساوية » انطلق رثاء عظيم هناك. لم يستطع الناس أن يفهموا كيف يمكن أن يموت مثل 
هذا الملك المتدين » الراعي الصالح الذي يتبع توجيهات الآلهة بالسلاح الذي يضعونه في يديه » بشكل مخزي. "لماذا لم يمسكه الرب نانار 
بيده؟" لقد سألوا؛ "لماذا لم تضع إنانا » سيدة السماء » ذراعها النبيل حول رأسه؟ لماذا لم يساعده أوتو الشجاع؟ " 

وتساءل السومريون ء الذين اعتقدوا أن كل ما يحدث قد مقدر » "لماذا تنحت هذه الآلهة جانيًا عندما تقرر مصير أور نامو المرير؟" من 
المؤكد أن هؤلاء الآلهة » نانار وطفليه التوأم » يعرفون ما كان يقرره آنو وإنليل ؛ لكنهم لم يقولوا شينًا لحماية أور نامو. استنتج سكان أور 
وسومر أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى تفسير واحد معقول وهم يصرخون ويأسفون: لابد أن الآلهة العظيمة قد تراجعت عن كلمتهم - 


كيف تغير مصير البطل! 
إنليل غير مرسومه بخداع! 
هذه كلمات قوية نكيم إلية الإنلبلييق العليمة بالخداع و الفكر | الكلماف القديمة تحير .عن مدى بخينة أمل التان. 


إذا كان الأمر كذلك في سومر وأكاد ء فيمكن للمرء أن يتخيل رد الفعل في الأراضي الغربية المتمردة. 

في الكفاح من أجل قلوب وعقول البشرية » كان الإنليليون يتعثرون. كثف "الناطق" نابو الحملة لصالح والده مردوخ. تم تعزيز مكانته 
وتغييرها: تم تمجيد ألوهيته الآن من خلال مجموعة متنوعة من الصفات المبجلة. مستوحى من نابو نبيهبدأ الندي - نبوءات المستقبل » حول 
ما سيحدث » من اكتساح الأراضي المتنازع عليها. 

و ل ل تل اي ا حي ل ا 0 
لماعي و لج كن و الفست نع كر ادر دون قدا ممسشر ل حداي زان دك محال الزر اده لكر ب لقال خصور ماسم وشون البصبير 
المحدد سلقًا ؛ أنه بالنسبة للبشر ؛ كلاهما صدر أو قررهما آلهة السماء والأرض ؛ وبالتالي تعكس الأحداث على الأرض ما يحدث في السماء. 

لمنح النبوءات المصداقية » رسخت النصوص أحيانًا التنبؤ بالأحداث المستقبلية في حدث أو كيان تاريخي سابق معروف. ثم يتم سرد ما 
هو الخطأ في الوقت الحاضر » ولماذا هناك حاجة للتغيير. تُعزى الأحداث الجارية إلى قرارات اتخذها واحد أو أكثر من الآلهة العظماء. 
مبعوث إلهي » مبشر سيظهر؛ قد يكون النص النبوي كلماته » أو التي يكتبها الكاتب » أو التصريحات المتوقعة ؛ في كثير من الأحيان . 
"سيتحدث الابن باسم والده ." سيتم ربط الحدث (الأحداث) المتوقع بنذر - موت ملك أو علامات سماوية: سيظهر جرم سماوي ويصدر صونا 
مخيقًا ؛ "نار مشتعلة" ستأتي من السماء. "النجم سيومض من ارتفاع السماء إلى الأفق كمصباح" ؛ و» الأهم من ذلك » "سيظهر الكوكب قبل 
وقته " 

الأشياء السيئة » » نهاية العالم ؛ ستسبق الحدث النهائي. ستكون هناك أمطار كارثية » وموجات مدمرة هائلة - أو موجات جفاف » وانغراس 
القنوات » والجراد » والمجاعات. الأم سوف تنقلب على ابنتها » الجار على جاره. تمرد وفوضى ومصائب ستحدث في الاراضي. سيتم 
مهاجمة المدن وإخلاء سكانها ؟؛ يموت الملوك ويسقطون ويؤسرون. "عرش يطيح بآخر." سيّقتل المسؤولون والكهنة ؟ سيتم التخلي عن 
المعابد. الطقوس والقرابين سوف تتوقف. وبعد ذلك سيأتي الحدث المتوقع - تغيير كبير » حقبة جديدة » قائد جديد » مخلص -. تسود النية 
الحسنة على الشر » ويحل الازدهار محل الالام ؟ سيتم إعادة توطين المدن المهجورة » وسيعود بقايا الناس المشتتين إلى منازلهم. سيتم 
لاد ل لحل بأداء الطتوس ل الصحيحة. 
عيلام والحثيين ارض الساخل )زومر 00 0 ا 7 تمت تسمية "مراكز عبادة'" ا 
رركا ارا كان عار وتاي لحر يرطي اعر و اللي فد معدت اتوصف آلهة الإنليليين بأنها مرتبكة ("غير 
قادرة على النوم"). ينادي إنليل آنو » لكنه يتجاهل نصيحة أنو (يقرأ ب بعض المترجمين الكلمة على أنها '"أمن") يصدره إنليل)010© 111151123111 
أهو لصحي امور ١!‏ .سيكيظر انال وصة رن وادإد لتخيدر الملكية في شومر و اكاك منيةم تدل ""الطتوين المقسية'" مق سيور بسار + 
سيظهر "الكوكب العظيم" في كوكبة الكبش. تسود كلمة مردوخ. "ستخضع الأقاليم الأربعة » سترتجف الأرض كلها عند ذكر اسمه. . . وبعده 
سيملك ابنه ملكا وسيصبح سيدا على الأرض كلها. " 


في بعض النبوءات » كانت بعض الآلهة موضوع تنبؤات محددة: "سوف يقوم ملك" ٠‏ تنبأ أحد النصوص فيما يتعلق بإنانا /, عشتار ‏ 
"سوف يزيل الإلهة الحامية لآأوروك من أوروك ويسكنها في بابل. . . سيؤسس طقوس انو في أوروك ". تم ذكر الإيغيغي أيضًا على وجه 
التحديد: "سيتم إعادة تقديم القرابين المنتظمة لالهة الإيغيغي ». التي توقفت »" » تنص إحدى النبوءات. 

ع كا كلا 

كما كان الحال مع النبوات المصرية » فإن معظم العلماء يتعاملون أيضًا مع "النبوءات الأكادية" على أنها "نبوءات زائفة" أو نصوصبعد 
القدوم - كانت في الواقع كتبت بعد فترة طويلة من الأحداث "المتوقعة" ؛ ولكن كما أشرنا فيما يتعلق بالنصوص المصرية » فإن القول بأن 
الأحداث لم يتم التنبؤ بها لانها حدثت بالفعل هو فقط لإعادة التاكيد على أن الاحداث بحد ذاتها قد حدثت (سواء تم التنبؤ بها ام لا) » وهذا هو 
المهم لنا. هذا يعني أن النبوءات قد تحققت. 

وإذا كان الأمر كذلك ». فإن أكثر ما يخيف هو التنبؤ (في نص يُعرف باسم النبوءة "ب"): 


سلاح إيرا الرائع على الأرض وسيأتي الناس في للحساب. 


نبوءة تقشعر لها الأبدان بالفعل » لأنه قبل نهاية القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد » حدث "الحساب على الأراضي والشعوب" عندما 
أطلق الإله إيرا ("المدمر") - وهو لقب لنيرجال - أسلحة نووية في كارثة جعلت النبوءات تتحقق . 


5 العد التنازلي إلى يوم القيامة 


بدأ القرن الحادي والعشرون الكارثي بالموت المأساوي والمفاجئ لأور نامو ؛ في عام 2096 قبل الميلاد » وبلغت ذروته بكارثة لا مثيل لها 
على يد الآلهة نفسها » في عام 2024 قبل الميلاد » كانت الفترة الفاصلة سبعين عامًا - بالضبط التحول الاستباقي من درجة واحدة وإذا كانت 
مجرد مصادفة » فقد كانت واحدة من سلسلة من 
الأحداث "المصادفة" التي تم تنسيقها بشكل جيد إلى حد ما. . 

بعد الموت المأساوي لأور نامو » استولى ابنه شولجي على عرش أور. غير قادر على ادعاء وضع نصف إله » أكد (في نقوشه) أنه وُلد 
مع ذلك تحت رعاية إلهية: رتب الإله نانار نفسه للطفل ليتم إنجابه في معبد إنليل في نيبور من خلال اتحاد بين أور نامو وكاهنة إنليل الكبرى؛ 
حتن تحرن نو "اتليل صبغير »+ طفل هتانبب الملك والعرش”" 

كا هذا ادعاء فيب لا يحب أن قعطس هلية. رو قن قي لراك لبن قن الل لبي » لأن والدته كانت إلهة. على الرغم 
من عدم ذكر اسم الكاهنة الكبرى التي كانت والدة شولجي ٠‏ فإن وضعها ذاته يشير إلى أنها كانت أيضًا من سلالة تقية » لأنها كانت ابنة الملك 
التي تم اختياره لتكون [21.11/]آ ؛ ويمكن إرجاع ملوك أور » بدءًا من الأسرة الأولى » إلى أنصاف الآلهة. كما أن قيام نانار بنفسه بترتيب 
عقد الاتحاد في معبد إنليل في نيبور كان أمرًا مهمًا أيضًا ؛ كما ذكرنا سابقًا » كان في عهد أور نامو لأول مرة دمج كهنوت نيبور مع كهنوت 
مدينة أخرى - في هذه الحالة » مع كهنوت أور 

م اللحصول على الكلين جما كان وحدك فى هوم وما حو لها في ذلك الوق من لصي الثاريه ةا السحجلااك الملكية الك لد ذيها مالا حظلة 

كل سنة من سنوات حكم الملك من خلال الحدث الرئيسي في ذلك العام. في حالة شولجي ؛ هناك الكثير مما هو معروف » لأنه ترك وراءه 
نقوشًا قصيرة وأخرى طويلة » بما في ذلك الشعر وأغاني الحب. 

تشير هذه السجلات إلى أنه بعد فترة وجيزة من توليه العرش » قام شولجي - ربما على أمل تجنب مصير والده في ساحة المعركة - بعكس 
سياسات والده المتشددة. أطلق حملة استكشافية إلى المقاطعات النائية » بما في ذلك "أراضي المتمردين" » لكن "أسلحته" كانت عروض 
للتجارة والسلام وزواج بناته. نظرًا لكونه نفسه خليفة لجلجامش » احتضن طريقه وجهتي هذا البطل الشهير: شبه جزيرة سيناء (حيث كان 
ميناء الفضاء) في الجنوب وموقع الهبوط في الشمال. مع مراعاة قدسية المنطقة الرابعة » تجنب شولجي شبه الجزيرة وكرم الآلهة على 
حدودها » في مكان يوصف بأنه "مكان محصن للالهة". انتقل إلى الشمال الغربي من البحر الميت » وتوقف للعبادة في "مكان العراف 
المشرق" - المكان الذي نعرفه باسم أورشليم - وبنى هناك مذبحًا "للواله الذي يحاسب" (عادةً لقب أوتو / شمش). في "المكان المغطى بالثلج" 
في الشمال » بنى مذبحًا وقدم القرابين. بعد أن "تواصل" بالمواقع ذات الصلة بالفضاء التي يمكن الوصول إليها » اتبع "الهلال الخصيب" 
ريق لمجال ار ادر تسن » شرن و لوي اذى عليه حدر الى وبصباار الاق دق وايكا ربكل الى عدو مدنةر ادر ابه ويعاة إلى حو 
سومر. 

عندما عاد شولجي إلى أور » كان لديه كل الأسباب للاعتقاد بأنه قد جلب للآلهة والناس على حد سواء "السلام في عصرنا" (لاستخدام 
تشبيه حديث). منحته الآلهة لقب "رئيس كهنة آنو » كاهن نانار". كان صديقًا ل شمش,/أوتو 512212251 / 1700 » وحظي باهتمام شخصي 
من إنانا/عشتار 151421 / 10312 (تفاخر في أغانيه العاطفية بأنها منحته فرجها في معبدها). 

لكن بينما تحول شولجي من شؤون الدولة إلى الملذات الشخصية » استمرت الاضطرابات في "أراضي المتمردين". لم يكن شولجي مستعدا 
للعمل العسكري »: فطلب من حليفه العيلامي إرسال قوات » وعرض على ملكها كمكافأة إحدى بناته للزواج والمهر يكون المدينة السومرية 
لارسا. شنت حملة عسكرية كبيرة » وظفتها تلك القوات العيلامية » ضد "المدن الخاطئة" فى الغرب. وصلت القوات إلى حصن الآلهة عند 
حدود المنطقة الرابعة. تباهى شولجي في كتاباته بالنصر » ولكن في الواقع ؛ بعد ذلك بوقت قصير ؛ بدأ في بناء جدار محصن لحماية سومر 
من التوغلات الأجنبية من الغرب ومن الشمال الغربي. 

أطلقت عليه معادلات التاريخ اسم سور الغرب العظيم » ويعتقد العلماء أنه يمتد من نهر الفرات إلى نهري دجلة شمال حيث تقع بغداد في 
الوقت الحاضر » مما يمنع الغزاة من الوصول إلى أسفل السهل الخصب بين النهرين. إنه إجراء دفاعي سبق سور الصين العظيم الذي بني 
لأسباب مماثلة بنحو ألفي عام! 

في عام 2048 قبل الميلاد » كان لدى الآلهة » بقيادة إنليل » ما يكفي من إخفاقات دولة شولجي والشخصية حياة الترف. وقد قرروا أنه 
"لم ينفذ الشرائع الإلهية " » فأمروا ب "موته موت الخاطئين". لا نعرف أي نوع من الموت كان » لكنها حقيقة تاريخية أنه في تلك السنة تم 
استبداله على عرش أور بابنه أمار سين » الذي نعرف من النقوش أنه أطلق حملة عسكرية واحدة. تلو الآخر - لقمع تمرد في الشمال » 
لمحاربة تحالف من خمسة ملوك في الغرب. 

كما هو الحال في كثير من الأمور الأخرى » فإن ما كان يحدث له أسباب جذرية تعود » أحيانًا إلى الوراء » إلى أوقات وأحداث سابقة. 
كانت "أراضي المتمردين" » على الرغم من وجودها في آسيا » وبالتالي مناطق في أراضي الإنليليين التابعة لشيم ابن نوح » يسكنها 
"كنعانيون" متنوعون - من نسل الكنعاني التوراتي الذين » على الرغم من أنهم ينحدرون من حام (وبالتالي ينتمون إلى إفريقيا) » فقد احتلوا 
امتداد أراضي شيم (سفر التكوين» الفصل 10). أشارت النصوص المصرية القديمة أيضًا إلى أن "أراضي الغرب" على طول ساحل البحر 
الأبيض المتوسط كانت منطقة متنازع عليها بطريقة ما تتعلق بالمنافسة المريرة بين حورس وسيث والتي انتهت بمعارك جوية بينهما على 
سيناء ونفس الأراضي المتنازع عليها. 

يشار إلى أنه في حملاتهم العسكرية لإخضاع "أراضي المتمردين" في الغرب ومعاقبتهم » وصل كل من أور نامو وشولجي إلى شبه 
جزيرة سيناء » لكنهما ابتعدا عن تلك المنطقة الرابعة دون دخولها. كانت الجائزة هناك مكان يسمى 711..811[11 - "مكان الصواريخ" - 
موقع ميناء الفضاء ما بعد الطوفان للأنوناكي. عندما انتهت حروب الأهرام » عُهد بالمنطقة الرابعة المقدسة إلى أيدي نينماه المحايدة (التي 


أعيدت تسميتها بعد ذلك ب 711271.8181:.5,4 - "سيدة قمم الجبال") » ولكن تم وضع القيادة الفعلية للميناء الفضائي في أيدي أوتو / شمش 
(يظهر هنا بزيه المجنح » الشكل 29» قائد "الرجل النسر" ميناء الفضاء ‏ الشكل 30). 

ومع ذلك » يبدو أن هذا يتغير مع اشتداد الصراع على السيادة. لسبب غير مفهوم » بدأت العديد من النصوص السومرية و "قوائم الآلهة" 
بربط تلمون 11171' بنجل مردوخ » الإله إنساج / نابو. يبدو أن إنكي كان متورطا في ذلك » ؛لأن نصا يتناول العلاقة بين إنكي ونينهارساج 
ينص على أن الاثنين قررا تخصيص المكان لابن مردوخ: "دع إنساج يكون سيد تلمون" ‏ قالوا. ْ 

تشير الفضادر القديمة الى أئة من سلاعة المخطقة المقمية و غامر نابو يالار اس والمدة حلى طول ساحل البهن الأبيطن المتوسط » كذ 
إلى بعض جزر البحر الأبيض المتوسط » ونشر في كل مكان رسالة سيادة مردوخ القادمة- 





. كان » بالتالي ٠‏ "الابن-الإنسان" المبهم للنبوات المصرية والأكادية ‏ الابن الإلهي الذي كان أيضًا ابنَا للإنسان » ابن إله وامرأة من الأرض 
إن الإنليليين » لأسباب مفهومة » لا يمكنهم قبول مثل هذا الموقف. وهكذا » عندما اعتلى أمار سين عرش أور بعد شولجي » تم تغيير 
أهداف واستراتيجية حملات أور الثالثة العسكرية من أجل إعادة تأكيد سيطرة الإنليليين على تلمون » لفصل المنطقة المقدسة عن "أراضي 
المتمردين" 2 ثم تخليص تلك الأراضي من نفوذ نابو ومردوخ بقوة السلاح. بداية من 204/7 
قبل الميلاد 2 أضيغة المنطقة الرابعة المقدسة هدفًا ورهينة في صراع الإنليليين مع مردوخ ونابو ؛ وكما تكشف كل من النصوص التوراتية 
ونصوص بلاد ما بين النهرين » اندلع صراع أعظم "حرب عالمية" في العصور القديمة. بمشاركة العبري إبراهيم » أن "حرب الملوك" 
وضعته في مركز الصدارة في الأحداث الدولية. 
في عام 2048 قبل الميلاد » تقارب مصير مؤسس التوحيد إبراهيم ومصير إله الأنوناكي مردوخ في مكان يُدعى حران. 


حران- "محطة قوافل" - كانت مركرًا تجاريًا مهما منذ زمن بعيد في حتي (أرض الحثيين). | 
كانت تقع على مفترق طرق التجارة الدولية الرئيسية والطرق البرية العسكرية. تقع على منابع نهر الفرات » وكانت أيضًا مركرًا للنقل النهوري 
على طول الطريق إلى مجرى النهر إلى اور نفسها. كانت محاطة بالمروج الخصبة التي تسقيها روافد النهر ؛ نهري البليخ والخابور » كانت 
مركرًا لرعي الاغنام. جاء "تجار أور" المشهورون إلى هناك من أجل صوف حران » وجلبوا مقايضة لتوزيع الملابس الصوفية الشهيرة 
في أور من هناك. تبع ذلك التجارة في المعادن والجلود والجلود المدبوغة والأخشاب ومنتجات الخزف والتوابل. (ذكر النبي حزقيال » الذي 
نفي من القدس إلى منطقة الخابور في العصر البابلي » "تجار الأقمشة المختارة » والعباءات المطرزة باللون الأزرق ٠»‏ والسجاد متعدد 
حران (المدينة » بهذا الاسم » لا تزال موجودة في تركيا » بالقرب من الحدود مع سوريا » وقد زرتها في عام 1997) كانت تُعرف أيضًا 
في العصور القديمة باسم "أور بعيدًا عن أور" ؛ في وسطها كان يوجد معبد كبير لنانار / سين. في عام 2095 قبل الميلاد » وهو العام الذي 
تولى فيه شولجي العرش في أور » تم إرسال كاهن يُدعى تارح من أور إلى حران ليخدم في ذلك المعبد. اصطحب عائلته. وكان من بينهم 
ابنه أبراهيم. نعرف عن تارح وعائلته وانتقالهم من أور إلى حران من الكتاب المقدس: 


الآن هؤلاء هم جيل تارح: أنجب تارح أبراهيم وناحور وهاران » وهاران أنجب لوطًا. 
ومات هاران قبل والده تارح في موطنه في أور الكلدانية. وتزوج إبراهيم وناحور » فكانت امرأة إبراهيم ُدعى 
سارة » وملكة زوجة ناحور. . . وأخذ تارح ابنه إبراهيم ولوط ابن هاران وكنته سارة. 
وخرج معهم من اور الكلدانية عن طريق كنعان. فوصلوا إلى حران وأقاموا هناك. 
سفر التكوين 11: 31-27 


بهذه الآيات يبدأ الكتاب المقدس العبري القصة المحورية لإبراهيم - الذب سمي في البداية باسمه السومري أبرام. قيل لنا سابقًا أن والده 
نابع من سلالة أبوية تعود إلى شيم » الابن الأكبر لنوح (بطل الطوفان) ؛ تمتع جميع هؤلاء البطاركة بحياة طويلة - سام حتى سن 600 وابنه 
ارباخشاد حتى 438 ؛ وذرية ذكور لاحقة تصل إلى 433 و 460 و 239 و 230 عامًا. عاش ناحور والد تارح حتى سن 148 ؛ وعاش 
تارح نفسه - الذي ولد أبرام عندما كان في السبعين من عمره - حتى سن 205. الفصل 11 من سفر التكوين يوضح أن أربخشاد وذريته 
عاشوا في الأراضي التي عُرفت فيما بعد باسم سومر وعيلام ومحيطهما. لذلك كان إبراهيم » مثل أبرام » سومريًا حقيقيًا. 


تشير معلومات الأنساب هذه وحدها أ إبراهيم كان من سلالة خاصة. اسمه السومري 6 .82ر١‏ تعني "'محبوب الأب" » أسم 
مألوف لابن ولد أخيرًا لأب يبلغ من العمر سبعين عامًا. اسم الأب » تارح » مشتق من اللقب السومري ]111:11 ؛ عين كاهن عراف - كاهن 
يراقب العلامات السماوية أو : تلقى رسائل لفظية من أحد الإله » وقام بشرحها أو نقلها إلى الملك. اسم زوجة أبرام » ساراي (فيما بعد ساره 
بالعبرية) » تعني "الأميرة" ؛ اسم زوجة ناحور. مليكة؛ تعني "شبه ملكة" ؛ كلاهما يشير إلى سلالة أنساب ملكية. منذ أن تم الكشف لاحقًا 
عن أن زوجة إبراهيم كانت أخته غير الشقيقة - "ابنة أبي ولكن ليست من والدتي" » أوضح ذلك - يتبع ذلك أن والدة ساراي / سارة كانت 
من أصل ملكي. وهكذا كانت العائلة تنتمي إلى أعلى مراتب سومر » وتجمع بين النسب الملكي والكهنوتي. 

دليل آخر مهم لتحديد تاريخ الأسرة هو الإشارة المتكررة من قبل إبراهيم لنفسه » عندما التقى الحكام في كنعان ومصر ء على أنه عبري- 
"عبري". الكلمة تنبع من الجذر +[4130/- ليصادف ويعبر - لذلك افترض علماء الكتاب المقدس أنه قصد بذلك أنه قد جاء عبر الجانب الآخر 
من نهر الفرات » أي من بلاد ما بين النهرين. لكنني أعتقد أن المصطلح كان أكثر تحديدًا. الاسم المستخدم لسومر "الفاتيكان" » نيبورء هو 
العرض الأكادي للاسم السومري الأصلي [711.183121 » "مكان رائع للعبور". كان أبرام ونسله المدعوون في الكتاب المقدس عبرانيين » 
ينتمون إلى عائلة عرفت نفسها على أنها "إيبرو"- نيبوريين. قد يشير ذلك إلى أن تارح كان كاهنًا في البداية في نيبور » ثم انتقل إلى أور . 
وخر حا تاسمه 

بمزامنة التسلسل الزمني التوراتي والسومري والمصري (كما هو مفصل في حروب الآلهة والبشر)؛ وصلنا إلى عام 2123 قبل الميلاد 
كتاريخ ميلاد إبراهيم. اتخذ الآلهة قرارا بجعل أور عاصمة سومر مركز عبادة نانار / سين وتنصيب أور نامو في عام 2113 قبل الميلاد 
بعد ذلك بوقت قصير » تم دمج كهنوتي نيبور وأور لأول مرة ؛ ومن المحتمل جدَا أنه في ذلك الوقت انتقل الكاهن النيبوري تيرهو مع عائلته 
٠‏ بمافي ذلك الصبي أبرام البالغ من العمر عشر سنوات » للخدمة في معبد نانار في أور. 

في عام 2095 قبل الميلاد » عندما كان إبراهيم في الثامنة والعشرين من عمره وكان متزوجًا بالفعل » تم نقل تارح إلى حران » وأخذ 
العائلة معه . لا يمكن أن تكون مجرد مصادفة أنه كان العام نفسه الذي خلف فيه شولجي أور نامو. السيناريو الناشئ هو أن حركات هذه العائلة 
كانت مرتبطة بطريقة ما بالأحداث الجيوسياسية لتلك الحقبة. في الواقع » عندما تم اختيار إبراهيم نفسه لتنفيذ الأوامر الإلهية لمغادرة حران 
والاندفاع إلى كنعاناتخذ الإله العظيم مردوخ الخطوة الحاسمة بالانتقال إلى حران. في عام 2048 قبل الميلاد » حدث التحركان: قدوم مردوخ 
للإقامة في حران » وترك إبراهيم حران إلى كنعان البعيدة. 

نعلم من سفر التكوين أن أبرام كان يبلغ من العمر خمسة وسبعين عامًا » وكان ذلك في عام 2048 قبل الميلاد » حيث قال له الله » "إذهب 
لك من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك" - اترك سومر ونيبور وحران - واذهب "إلى الأرض التي أريك." أما مردوخ » فنص طويل 
يعرف باسم نبوءة مردوخ التي خاطبها لأهل حران (لوح طيني » الشكل 1) يقدم الدليل الذي يؤكد حقيقة ووقت انتقاله إلى حران: 2045 
قبل الميلاد لا توجد طريقة يمكن أن تكون الخطوتين غير متصلة . 

لكن عام 2048 قبل الميلاد كان أيضًا نفس العام الذي قررت فيه آلهة الإنليليين التخلص من شولجي ؛ وأمروا 


لي ف 





بموته"موت الخاطتئين" - وهي الخطوة التي أشارت إلى نهاية "لنجرب الوسائل السلمية" والعودة إلى الصراع العدواني ؛ ولا يمكن أن يكون 
هذا أيضًا مجرد صدفة. لا ء الحركات الثلاث - مردوخ إلى حران » مغادرة أبرام حران إلى كنعان » وإزالة شولجي المنحل - يجب أن تكون 
مترابطة: ثلاث حركات متزامنة ومترابطة في لعبة الشطرنج الإلهية. 

لقد كانت . كما سنرى » خطوات في العد التنازلي ليوم القيامة. 


كانت السنوات الأربع والعشرون التي تلت ذلك - من 2048 إلى 2024 قبل الميلاد - فترة من الحماسة الدينية والاضطراب ٠‏ والدبلوماسية 
الدولية والمكائد » والتحالفات العسكرية والجيوش المتصارعة ». والنضال من أجل التفوق الاستراتيجى. كان ميناء الفضاء فى شبه جزيرة 
سيناء والمواقع الأخرى ذات الصلة بالفضاء في صميم الأحداث باستمرار. ْ ْ 

بشكل مثير للدهشة » لقد نجت العديد من السجلات المكتوبة من العصور القديمة » مما زودنا ليس فقط بمخطط للأحداث ولكن بتفاصيل 
كبيرة حول المعارك والاستراتيجيات والمناقشات والحجج والمشاركين وتحركاتهم والقرارات الحاسمة التي أدت إلى أكثر الاضطرابات 
العميقة على الأرض منذ الطوفان. 

مدعومة بصيغ التاريخ ومراجع أخرى متنوعة » فإن المصادر الرئيسية لإعادة بناء تلك الأحداث الدرامية هي الفصول ذات الصلة في 

سفر التكوين؛ السيرة الذاتية لمردوخ » والمعروفة باسم نبوءة مردوخ؛ مجموعة من الألواح في "مجموعة سبارتولي" في المتحف البريطاني 
تعرف باسم نصوص خضرلعومر؛ ونص تاريخي / سيرة ذاتية طويل أملاه الإله نيرجال إلى كاتب موثوق » وهو نص يعرف باسم إيرا 
إيبوس. كما هو الحال في فيلم - عادةً ما يكون فيلمًا عن الجريمة - يصف فيه شهود العيان والمسؤولون المختلفون الحدث نفسه ليس بالطريقة 
نفسها تمامًا » ولكن من خلاله تنبثق القصة الحقيقية » لذلك نحن قادرون على الوصول إلى نفس النتيجة في هذه الحالة. 

كانت حركة الشطرنج الرئيسية لمردوخ » في عام 2048 قبل الميلاد » تتمثل في إنشاء مركز قيادته في حران. وبهذا أخذ من نانار / سين 
هذا المفترق الشمالي الحيوي وفصل سومر عن الأراضي الشمالية للحثيين. إلى جانب الأهمية العسكرية » فقد حرمت هذه الخطوة سومر من 
علاقاتها التجارية الحيوية اقتصاديًا. كما مكّن هذا التحرك نابو من "تنظيم مدنه باتجاه البحر الكبير ليحدد مساره" . تشير أسماء الأماكن في 
هذه النصوص إلى أن المدن الرئيسية الواقعة غرب نهر الفرات كانت تخضع لسيطرة كاملة أو جزئية لفريق الأب والابن » بما في ذلك مكان 
الإنزال المهم للغاية. 

كان في الجزء الأكثر اكتظاظًا بالسكان من أراضي الغرب - كنعان - حيث أمر أبرام / إبراهيم بالذهاب. غادر حران » آخذا معه زوجته 
وابن أخيه لوط. كان يسافر بسرعة جنوبا » وتوقف فقط لتكريم إلهه في مواقع مقدسة مختارة. كانت وجهته النقب » المنطقة الجافة المتاخمة 


لم يمكث هناك طويلا. بمجرد أن تم تنصيب خليفة شولجي » أمار سين » في أور عام 2047 قبل الميلاد » تلقى أبرام تعليمات بالذهاب إلى 
مصر. وقد أخذ على الفور لمقابلة الفرعون الحاكم » وتم تزويده ب "الغنم والثيران والحمير » والعاملين الذكور » والخادمات » والحمير 
والجمال". الكتاب المقدس يتحدث عن سبب هذه المعاملة الملكية » باستثناء التلميح إلى أن الفرعون ٠‏ بعد إخباره بأن ساراي هي أخت أبرام 
؛ افترض أنها غرضت عليه في الزواج - وهي خطوة تقترح مناقشة المعاهدة. يبدو أن مثل هذه المفاوضات الدولية رفيعة المستوى بين أبراء 
والملك المصري تبدو معقولة عندما يدرك المرء أن العام الذي عاد فيه أبرام إلى النقب بعد سبع سنوات من الإقامة في مصر - 2040 قبل 
الميلاد - كان نفس العام الذي كان فيه أمير طيبة لمصر العليا. هزم أمراء صعيد مصر سلالة مصر السفلى السابقة » وأطلق مملكة مصر 
الوسطى الموحدة. 
صدفة جيوسياسية أخرى! 

عاد أبرام » المدعوم بالقوى البشرية والجمال ٠»‏ إلى النقب في الوقت المناسب ؛ مهمته الآن واضحة: الدفاع عن المنطقة الرابعة بميناءها 
الفضائي. كما يكشف السرد التوراتي » كان لديه الآن قوة النخبة معه 10:ج”»71- مصطلح يترجم عادة "الشباب" - لكن نصوص بلاد ما بين 
النهرين استخدمت المصطلح الموازي 1.17.2181 ("نارمن") للدلالة على سلاح الفرسان المسلحين. أقترح أن إبراهيم » بعد أن تعلم في 
حران التكتيكات من المتفوقين عسكريا الحيثيين » حصل في مصر على قوة ضاربة من الفرسان الذين يمتطون الجمال. كانت قاعدته في 
كنعان مرة أخرى هي النقب » المنطقة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء. 

لقد فعل ذلك في الوقت المناسب », لأن جيشًا عظيمًا - جحافل من تحالف الملوك الإنليليين - كان في طريقه ليس فقط لسحق ومعاقبة "المدن 
الخاطئة" التي حولت ولاءها إلى "آلهة أخرى' ' » ولكن أيضًا للاستيلاء على منفذ الفضاء. 


تخبرنا النصوص السومرية التي تتناول حكم أمار سين » ابن شولجي وخليفته » أنه في عام 2041 قبل الميلاد أطلق أكبر حملته العسكرية 
لحر د لبك ل ل ل ار وان لقد استلزم غزوًا لا مثيل له من قبل تحالف دولي » حيث لم ب يتم الهجوم 
لقد كان بالفعل حدنًا كبيرًا لا مثيل له حيث خصص الكتاب المقدس فصلا طويلاآً كاملآ له -سفر التكوين» الفصل 14. يسميها علماء الكتاب 
المقدس "حرب الملوك" », فقد بلغت ذروتها في معركة كبيرة بين جيش من أربعة "ملوك الشرق" والقوات المشتركة لخمسة "ملوك الغرب" 
؛ وبلغت ذروتها في عمل عسكري رائع من قبل فرسان إبراهيم الخاطفين. ْ 
يبدأ الكتاب المقدس روايته عن تلك الحرب العالمية العظمى بإدراج ملوك وممالك الشرق الذين "أتوا وشنوا الحرب" في الغرب: 


وحدث.» 
وكان في أيام امرافل ملك شنعار. 
أريوك ملك الآسار كدر لعومر ملك عيلام وتد عال ملك جوييم. 


سميت محموعة الألوا ح ب نصوص كدر لعومر لفتت انتباه العلماء لأول مرة من قبل عالم الآشوريات ثيوفيلوس بينشز في محاضرة في 
معهد فيكتوريا » لندن » في عام 1897 و اللمكااياس الرراادى ا ا ا عر لي ١‏ 
وإن كان بمزيد من التفصيل ؛ من الممكن حمًا أن تكون تلك الألواح بمثابة مصدر لكتاب الكتاب المقدس. تحدد تلك الألواح "كدر لعومر ملك 
عيلام" عد أنه الملك العيلامي كودور اعفاد 2 المعروف من السجالات التاريخية. ثم التعرف على "أريوخ 0 عل أنه 
ل ىم 11] ("خادم إله القمر") » الذي حكم في مدينة لارسا ("1113521" التوراتية) ؛ وتم التعرف على تيدال باسم تود غولا » تابع لملك 
عيلا 

يادم. 
قرون. كان شنعار هو الاسم التوراتي الثابت لسومر » وليس بابل » لذا من كان ملكها في زمن إبراهيم؟ لقد اقترحت بشكل مقنع في حروب 
الالهة والرجال انه يجب قراءة العبرية ليس عمرة فيل بل عمار فيل من السومرية ,8311.2/4.1 - البديل من 431416.5111 - والتي 
تشهد معادلات التاريخ على أنه أطلق بالفعل حرب الملوك في عام 2041 قبل الميلاد. 

هذا التحالف المحدد بالكامل » وفقًا للكتاب المقدس ٠‏ كان بقيادة العيلاميين - وهو تفصيل أكدته بيانات بلاد ما بين النهرين التي تسلط 
ا ل ل اكات اع لكا كر صر هذا بملاحظة أنه حدث بعد 
كان مسار الغزو هذه المرة مكثلن: قتع المسافة من باجا وق التوررون كن جار رن .عمو يحرف عادر خير تداك من الصيحر ا ء. : 
وتجنب الغزاة الساحل المتوسطي المكتظ بالسكان بالسير على الجانب الشرقي من نهر الأردن. يسرد الكتاب المقدس الأماكن التي دارت فيها 
تلك المعارك والذين قاتلتهم قوات الإنليليين هناك ؛ تشير المعلومات إلى أنه جرت محاولة لتصفية حسابات مع أعداء قدامى - أحفاد الإيغيغي 
المتزاوج » وحتى المغتصب 1ا7 - الاين تعموا توضوح الانتذاهبات ,كيد الإنليليين. لكن الهدف الرئيسي لم يغب عن نظره: . منفذ الفضاء. 
اتبعت القوات الغازية ما كان يُعرف منذ العصور التوراتية باسم طريق الملك » الممتد من الشمال إلى الجنوب على الجانب الشرقي من نهر 
الاوك لكن عندما استداروا غربًا نحو بوابة شبه جزيرة سيناء » التقوا بقوة مانعة: إبراهيم وفرسانه. (الشكل 2). 

في إشارة إلى مدينة بوابة شبه الجزيرة دور ماه إيلاني ("المكان المحصن العظيم للآلهة") - أطلق عليها الكتاب المقدس اسم قادشس برنيع 
- نصوص كدر لاعمر نص بوضوح على أن الطريق كان مسدودًا هناك:٠‏ 


"ابن الكاهن" مسحه الآلهةعلى ما أعتقد » كان أبرام ابن الكاهن تارح. 

لوح بصيغة التاريخ ينتمي إلى أمار سين » منقوش على كلا الجانبين (الشكل 33)» تفتخر بتدمير 18.117.111 778 - "مكان الراعي 
إبرووم. " في الواقع » لم تكن هناك معركة عند بوابة الميناء. إن مجرد وجود القوة الضاربة لسلاح الفرسان التابع لأبرام أقنع الغزاة بالابتعاد 
- نحو أهداف أكثر ثراءً وربحًا. ولكن إذا كانت الإشارة بالفعل إلى أبرام » بالاسم » فإنها تقدم مرة أخرى إثبانًا غير عادي للكتاب المقدس 
للسجل البطريركي » بغض النظر عمن ادعى النصر. 


منع جيش من دخول شبه جزيرة سيناء 
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تحول الشرق شمالا. كان البحر الميت آنذاك أقصر. لم يكن الملحق الجنوبي الحالي مغمورًا بالمياه بعد » وكان آنذاك سهلا خصيًا غنيًا 
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الشكل 33 


باتجاه الشمال ؛ واجه الغزاة الآن القوات المشتركة لما أسماه الكتاب المقدس "خمس مدن خاطئة". يخبرنا الكتاب المقدس أن الملوك الأربعة 
قاتلوا وهزموا الملوك الخمسة. نهبوا المدن وأخذوا أسرى معهم , عاد الغزاة » هذه المرة على الجانب الغربي من الأردن. 

ربما كان التركيز الكتابي على تلك المعارك قد انتهى بهذا التراجع لولا حقيقة أن لوط ء ابن أخي أبرام » الذي كان يقيم في سدوم » كان 
من بين الأسرى. عندما أخبر لاجئ من سدوم أبرام بما حدث » "قام بتسليح رجاله المدربين » ثلاثمائة وثمانية عشر » وطاردهم". اصطدمت 
فرسانه بالغزاة على طول الطريق شمالا بالقرب من دمشق (انظر الشكل 32) » حيث تم تحرير لوط واستعاد الغنيمة. يسجل الكتاب المقدس 
هذا العمل الفذ على أن أبرام "ضرب كدر لاعمر والملوك الذين كانوا معه" . 

تشير السجلات التاريخية إلى أن حرب الملوك كانت جريئة وبعيدة المدى » إلا أنها فشلت في قمع اندفاع مردوخ ونابو. كما نعلم » توفي 
عمار سين في عام 2039 قبل الميلاد - لم يسقط برماح العدو » ولكن بسبب لدغة عقرب. وحل محله أخوه شو سين عام 2038 قبل الميلاد. 
تسجل البيانات الخاصة بسنوات حكمه التسع غزوتين عسكريتين باتجاه الشمال ولكن لا شيء باتجاه الغرب. يتحدثون في الغالب عن إجراءاته 
الدفاعية. لقد اعتمد بشكل أساسي على بناء أقسام جديدة لجدار الغرب ضد مهاجمة الأموريين. ومع ذلك » تم نقل الدفاعات في كل مرة أقرب 


بحلول الوقت التالي (والأخير) من سلالة أور الثالثة » إبي سين 1561591» صعد العرش ؛ كان الغزاة من الغرب قد اخترقوا الجدار 
الدفاعي واشتبكوا مع "الفيلق الأجنبي" في أور » القوات العيلامية » في الأراضي السومرية. كان نابو يوجه ويدفع الغربيين نحو الهدف 
العزيز. كان والده الإلهي » مردوخ نفسه » ينتظر في حران لاستعادة بابل. 

دعا الآلهة العظماء إلى مجلس الطوارئ » ثم وافقوا على خطوات غير عادية غيرت المستقبل إلى الأبد. 





6 ذهب مع الريح 


إطلاق "أسلحة الدمار الشامل" في الشرق الأوسط يكمن وراء الخوف من تحقيق نبوءات هرمجدون القادمة. الحقيقة المحزنة هي أن الصراع 
المتصاعد - بين الآلهة وليس بين البشر - أدى إلى استخدام الأسلحة النووية » هناك منذ أربعة آلاف عام. وإذا كان هناك فعل مؤسف للغاية 
وله عواقب غير متوقعة » كان هو ذا. 

لقد تم استخدام الأسلحة النووية على الأرض لأول مرة ليس في عام 1945 بعد الميلاد ولكن في عام 2024 قبل الميلاد هو حقيقة وليست 
خيال. تو وصف الحدث المصيري في مجموعة متنوعة من النصوص القديمة التي يمكن من خلالها تفسير ماذا وكيف ولماذا ومن الذي يمكن 
إعادة بنائه ووضعه في سياقه. تشمل هذه المصادر القديمة الكتاب المقدس العبري » لأن إبراهيم » أول بطريرك عبراني » كان شاهد عيان 
على الكارثة الرهيبة. 

فشل حرب الملوك في إخضاع "أراضي المتمردين" بالطبع ثبط عزيمة الإنليليين وشجع المردوخيين » لكن الأحداث فعلت أكثر من ذلك. 
بناءً على تعليمات إنليل » انخرط نينورتا في إنشاء مرفق فضاء بديل على الجانب الآخر من العالم - على طول الطريق في ما يعرف الآن 
باسم بيرو في أمريكا الجنوبية. تشير النصوص إلى أن إنليل نفسه كان بعيدًا عن سومر لفترات طويلة من الزمن. تسببت تحركات هذه الآلهة 
في تذبذب آخر ملوك سومر » شو سين وإبي سين » في ولاءاتهم والبدء في تكريم إنكي في موطئ قدمه السومري » إريدو. كما خففت الغيابات 
الإلهية من السيطرة على "الفيلق الأجنبي" العيلامي » وتتحدث السجلات عن "تدنيس المقدسات" من قبل القوات العيلامية. ازداد اشمئزاز 
الآألهة والرجال من كل هذا. 

كان مردوخ غاضبًا بشكل خاص ؛ حيث تلقى خبر النهب والتدمير والتدنيس في بابل العزيزة عليه. يُذكر أنه في المرة الأخيرة التي كان 
فيها هناك أقنعه أخوه غير الشقيق نيرجال بالمغادرة بسلام حتى يصل الزمن السماوي إلى عصر الكبش. لقد فعل ذلك بعد أن تلقى كلمة 
نيرجال الجليلة بأنه لن يتم إزعاج أو تدنيس أي شيء في بابل ؛ ولكن حدث العكس. كان مردوخ غاضبًا مما تردد عن تدنيس هيكله هناك من 
قبل العيلاميين "غير المستحقين": الغربان الطائرة » تصرخ بصوت عال » سقط روثها هناك ". 

صرخ من حران إلى الآلهة العظماء: "إلى متى؟" سأل في سيرته الذاتية النبوية » ألم يحن الوقت بعد: 


أيها الآلهة العظماء » تعلموا أسراري وأنا أحزم حزامي » تتذكر ذكرياتي. 

أنا الإلهي مردوخ » إله عظيم. لقد نبذت من أجل خطاياي » إلى الجبال ذهبت . 
امع ا 0 

جنت الب هضبة حتّي, في بلاد حتي طلبت وحيًّا ؛ سألت فيها: "إلى متى؟" 


تابع مردوخ "أربع وعشرون عامًا في وسط حران متداخلة". "أكملت أيامي!" لقد حان الوقت » كما قال » ليحدد مساره إلى مدينته (بابل) 
» " لإعادة بناء هيكلي » وتأسيس مسكني الأبدي ." كان صاحب رؤيا صاخبة » وتحدث عن رؤية هيكله 1]..4. 2.5.40 ("الهيكل الذي 
رأسه مرتفع") يرتفع كجبل على منصة في بابل » ويطلق عليه "بيت عهدي". لقد توقع أن بابل راسخة إلى الأبد » وملكًا من اختياره نصب 
هناك ١‏ مدينة مليئة بالفرح » مدينة باركها آنو. تنبأ مردوخ بأن الأوقات المسيانية "ستطرد الشر وسوء الحظ » وتجلب الحب الأمومي 
للبشرية". 

كانت السنة التي تمت فيها إقامة أربعة وعشرين سنة في حران 2024 قبل الميلاد. لقد صادف اثنان وسبعون عامًا منذ أن وافق مردوخ 
على المغادرة من بابل وانتظار الزمن السماوي. 

مردوخ "إلى .مثى؟" لد.يكن النداء إلى الآلهة العظيمة خاملا » لأن قيادة الأنوناكي كانت تتشاور باستمرار » بشكل غير رسمي وفي 
المجالس الرسمية. منزعجًا من تدهور الوضع » عاد إنليل على عجل إلى سومر » وصّدم عندما علم أن الأمور قد سأت حتى في نيبور نفسها. 
تم استدعاء نينورتا لشرح سوء سلوك العيلاميين » لكن نينورتا وضع كل اللوم على مردوخ ونابو. تم استدعاء نابو » و "جاء ابن أبيه أمام 
الآلهة". كان المتهم الرئيسي هو أوتو / شمش ,٠‏ الذي وصف الوضع المأساوي قائلا: "نابو تسبب في كل ما حدث". وفي حديثه عن والده , 
ألقى نابو باللوم على نينورتا » وأعاد إحياء الاتهامات القديمة ضد نيرجال فيما يتعلق باختفاء أدوات المراقبة التي كانت موجودة في فترة ما 
قبل الطوفان والفشل في منع تدنيس المقدسات في بابل ؛ دخل في مباراة صراخ مع نيرجال و "أظهر عدم احترام. . . تحدث بالشر لإنليل : 
"لا يوجد عدل ؛ لقد حدث الدمار » تسبب إنليل ضد بابل في التخطيط للشر." لقد كان اتهامًا لم يسمع به من قبل ضد سيد الأمر. 

تحدث إنكي » لكنه كان دفاعًا عن ابنه » وليس دفاعًا عن إنليل. بماذا يتهم مردوخ ونابو بالفعل؟ سأل. كان حنقه موجهاً بشكل خاص إلى 
نجله نيرجال: "لماذا تستمر بالمعارضة؟" سأله. جادل الاثنان كثيرًا لدرجة أن إنكي صرخ في النهاية لنيرجال بالغروب عن وجوده. انقسمت 
مجالس الآلهة في حالة من الفوضى. 

لكن كل هذه النقاشات والاتهامات والاتهامات المضادة كانت تحدث ضد الحقيقة التي تم إدراكها بشكل متزايد - ما أشار إليه مردوخ باسم 
العرافة السماوية: مع مرور الوقت - مع التحول الحاسم للساعة التمهيدية بدرجة واحدة - عصر الثور كان عصر إنليل البروجي يقترب من 
نهايته » وكان عصر الكبش » عصر مردوخ » يلوح في الأفق في السماء. كان بإمكان نينورتا رؤيته قادم من معبد اي نانو في لكش (الذي 
بناه كوديا) ؛ تمكن نينجيشزيدا / تحوت من تأكيد ذلك من جميع الدوائر الحجرية التي أقامها في مكان آخر على الأرض ؛ والناس يعرفون 
ذلك أيضنا. 

عندها قام نيرجال - الذي شوهه مردوخ ونابو» بأمر من والده إنكي - "بالتشاور مع نفسه" », وابتكر فكرة اللجوء إلى "الأسلحة الرائعة". 
لم يكن يعرف مكان اختبائها » لكنه كان يعلم أنها موجودة على الأرض » مخبأة في مكان سري تحت الأرض (وفقًا لنص مفهرس باسم -671) 
3< » السطور 46-44 » في مكان ما في إفريقيا » في مجال أخيه جيبيل): 


هؤلاء السبعة يقيمون في الجبال. في تجويف داخل الأرض يسكنون. 


استنادًا إلى مستوانا التكنولوجي الحالي » يمكن وصفها بأنها سبع أجهزة نووية: "يكسوها الرعب» يندفع منها إشراق". تم إحضارها إلى 
الارض بدون قصد من نيبيرو وتم إخفاؤها في مكان امن وسري منذ زمن طويل ؛ كان إنكي يعرف أين » وأيضا إنليل. | 

صوت مجلس حرب الآلهة » وتخطى إنكي » على اتباع اقتراح نيرجال لتوجيه ضربة قاضية لمردوخ. كان هناك اتصال مستمر مع آنو: 
اا ا عر ل ليا ار ل كر اع الل ل الا ل ات 
القديمة . باختيار نيرجال و نينورتا لتدفيذ المهمة ؛ أوضح الآلهة لهما تمامًا نطاقها المحدود والمشروط. 

لكن هذا ليس ما حدث: أثبت "قانون العواقب غير المقصودة" صحته على نطاق كارثي. 


في أعقاب الكارثة التي أسفرت عن مقتل عدد لا يحصى من الناس وخراب سومر » أملى نيرجال على كاتب موثوق روايته الخاصة للاحداث 
2 مكار ١‏ تبرئة نفسه. يعرف النص الطويل باسم إرا ايبوس 2 لأنه يشير إل نيرجال بالنعت 112[ ("المدمر") و نينورتا ك 111و[ 


("الحارقة"). يمكننا تجميع القصة الحقيقية من خلال إضافة معلومات إلى هذا النص من العديد من المصادر السومرية والأكادية والتوراتية 
الأخرى 

وهكذا نجد أنه ما إن تم اتخاذ القرار حتى اندفع نيرجال إلى منطقة جيبيل الأفريقية للعثور على الأسلحة واستعادتها » وليس انتظار نينورتا. 
مما أثار استياءه معرفة نينورتا أن نيرجال كان يتجاهل حدود الهدف » وكان سيستخدم الأسلحة دون تمييز لتصفية حسابات شخصية: "سأبيد 
الابن » وأدع الأب يدفنه ؛ ثم سأقتل الأب » ولا يدفنه أحد » "لقد تفاخر نيرجال. 

وبينما كان الاثنان يتجادلان » وصلتهما أنباء مفادها أن نابو لم يكن جالسًا: "من هيكله حشد جميع مدنه » اتخذ خطوته » نحو البحر الكبير 
» حدد مساره ؛ دخل البحر العظيم؛ جلس على عرش ليس له. " لم يكتفب نابو بتحويل المدن الغربية » بل استولى على جزر البحر الأبيض 
المتوسط ونصّب نفسه حاكمًا لها! وهكذا جادل نيرجال / المدمر بأن تدمير الميناء الفضائي لم يكن كافياً: نابو والمدن التي احتشدت معه : 
يجب معاقبتهم وتدميرهم! 

الآن » مع وجود هدفين » رأى فريق نيرجال-نينورتا مشكلة أخرى: هل "اضطراب" ميناء الفضاء لا يدق ناقوس الخطر لنابو وأتباعه 
المذنبين للهروب؟ بمراجعة أهدافهم » وجدوا الحل في الانقسام: سيهاجم نينورتا الميناء الفضائي ؛ ويهاجم نيرجال "المدن الخاطئة" القريبة. 
لكن بما أن كل هذا تم الاتفاق عليه » كان لدى نينورتا أفكار أخرى. أصر على أنه ليس فقط الأنوناكي الذين يديرون مرافق الفضاء يجب 
تحذيرهم مسبقًا » ولكن حتى بعض الأشخاص يجب تحذيرهم مسبقا: "المدمر الشجاع »" قال ل نيرجال ٠‏ "هل يهلك الصالحين مع الظالمين. 
هل تدمر أولتئك الذين لم يخطئوا ضدك مع أولئك الذين أخطأوا علبيك؟” 

كان نيرجال / المدمر » تنص النصوص القديمة » على قناعة: "كلمات إشوم 117طو1] ناشدت المدمر كزيت جيد." وهكذا » في صباح أحد 
الأيام » انطلق الاثنان » وهما يتشاركان المتفجرات النووية السبعة بينهما » في مهمتهما النهائية: 


ثم مضى البطل المدمر » متذكرًا كلمات إشوم. خرج إشوم أيضًا وفقًا للكلمات المعطاة » وقلبه به غصه. 

تخبرنا النصوص المتوفرة حتى من ذهب إلى أي هدف: "إيشوم إلى الجبل الأعلى حدد مساره" (نعلم أن الميناء الفضائي كان بجانب هذا 
الجبل من ملحمة جلجامش). "رفع إشوم يده » وانكسر الجبل. . . ما تم رفعه نحو آنو لإطلاقه تلاشى » وتم جعل وجهه يتلاشى » وأصبح 
مكانه مقفرًا ". بضربة نووية واحدة » تم تدمير الميناء الفضائي ومرافقه على يد نينورتا. 

ثم يصف النص القديم ما فعله نيرجال: "محاكاة إشوم » اتبع المدمر طريق الملك ؛ والمدن التي انهاها » وقلبها إلى الخراب". كانت أهدافه 
"المدن الخاطئة" التي شكل ملوكها تحالفقًا ضد ملوك الشرقءالسهل في جنوب البحر الميت. 

وهكذا تم إطلاق العنان للأسلحة النووية في شبه جزيرة سيناء وفي سهل البحر الميت القريب في عام 2024 قبل الميلاد. ولم يعد هناك 
ميناء الفضاء والمدن الخمس. 


بشكل مثير للدهشة » ولكن لا عجب إذا كان إبراهيم ومهمته في كنعان مفهومة بالطريقة التي نشرحها » ففي هذا الحدث المروع يتفق الكتاب 
المقدس ونصوص بلاد ما بين النهرين. 

نعلم من نصوص بلاد ما بين النهرين المتعلقة بالأحداث أنه » كما هو مطلوب د الأنوناكي الذين يحرسون الميناء الفضائي: حرص 
الاثنان [نيرجال ونينورتا] على ارتكاب الشر » وجعلوا أوصياءه يقفون جانبًا؛ تخلت عنه آلهة ذلك المكان - صعد حماته إلى أعالي السماء. 
" ولكن بينما تكرر نصوص بلاد ما بين النهرين أن "الاثنين جعلوا الآلهة يفرون » وجعلوهم يفرون من الحرائق" » إلا أنها غامضة بشأن 
ما إذا كان هذا الإشعار المسبق قد امتد أيضًا إلى الناس في المدن المنكوبة. هنا يقدم الكتاب المقدس تفاصيل مفقودة: نقرأ فيها سفر التكوين 
أن كل من إبراهيم وابن أخيه لوط قد تم تحذيرهما بالفعل - ولكن ليس سكان "المدن الخاطئة" الآخرين. 

يحتوي التقرير الكتابي » بصرف النظر عن إلقاء الضوء على جوانب "الاضطرابات" للأحداث » على تفاصيل تلقي ضوءًا رائعًا على 
الآلهة بشكل عام وعلى علاقتهم بإبراهيم بشكل خاص. تبدأ القصة في الفصل 18 من سفر التكوين عندما كان إبراهيم » البالغ من العمر تسعة 
وتسعين عاما » جالسًا عند مدخل خيمته في منتصف نهار حار 2 "رفع عينيه" وفجأة رأى "ثلاثة ثة رجال منتصبون لديه". على الرغم من 
وصفهم بأنهم 811251111 » "رجال" » كان هناك شيء مختلف أو غير عادي عنهم . » لأنه هرع من خيمته وانحنى على الأرض » وغسل 
أقدامهم وقدم لهم الطعام - مشيرًا إلى نفسه على أنه خادمهم. كما اتضح » الثلاثة كانوا كائنات إلهية. 

أثناء مغادرتهم » قرر قائدهم - الذي يُعرف الآن باسم الرب - أن يكشف لإبراهيم عن مهمة الثلاثي: تحديد ما إذا كانت سدوم وعمورة 
مدينتان خطيتان حقًا » والاضطراب مبرر. بينما يستمر اثنان من الثلاثة نحو سدوم » يقترب إبراهيم و يلوم (!) الله بكلمات ممائلة لتلك 
الموجودة في نص بلاد ما بين النهرين: فهل تهلك بارا مع شرير؟. (سفر التكوين 18:23). 

ما تبع ذلك كان جلسة مساومة لا تصدق بين الإنسان والله. "ربما هناك خمسون بارًا في وسط المدينة - هل تهلك ولا تصفح للمكان من 
أجل الخمسين الأبرار الذين في داخله؟" سأل إبراهيم الله. عندما قيل ذلك » حسنًا » إذا أجد في سدوم خمسين بارًا » قال إبراهيم: فماذا عن 
الأربعين فقط؟ ماذا عن الثلاثين فقط؟ وهكذا انخفض إلى عشرة. . . "ومشى يهوه كما انهى التكلم إلى إبراهيم و إبراهيم رجع إلى مكانه". 

الكائنان الإلهيان الآخران - يسميهما استمرار الحكاية في الفصل 19 7131”3©1117 ملاآخيم» تعني حرفيا "المبعوثون" ولكن ترجمتهم 
عامة "الملائكة" - وصلوا إلى سدوم في المساء. أكدت الأحداث هناك شر شعبها » وعند الفجر حث الاثنان لوط ابن أخ إبراهيم على الهروب 
مع عائلته » لأن "يهوه على وشك تدمير المدينة". طلبت العائلة الباقية مزيدًا من الوقت » ووافق أحد "الملائكة" على تأخير الاضطرابات 
لفترة كافية حتى يتمكن لوط وعائلته من الوصول إلى الجبل الأكثر أمائًا. 

"وبكر إبراهيم في الصباح. . . وتطلع على وجه سدوم وعمورة وعلى كل وجه الكورة ورأى فها صعد دخان الأرض كدخان الأتون". 

كان إبراهيم حينئذٍ في التاسعة والتسعين من عمره ؛ ولد في عام 2123 قبل الميلاد » وكان الوقت 2024 قبل الميلاد 

تقارب نصوص بلاد ما بين النهرين مع الرواية التوراتية ل سفر التكوين فيما يتعلق بالاضطرابات التي حدثت في سدوم وعمورة هي في 
الوقت نفسه واحدة من أهم التأكيدات على صحة الكتاب المقدس بشكل عام ومكانة إبراهيم ودوره بشكل خاص - ومع ذلك فهي واحدة من 
أكثر التأكيدات التي تجنبها اللاهوتيون والعلماء الآخرون » بسبب تقريره عن أحداث اليوم السابق » اليوم الذي قام فيه ثلاثة كائنات إلهية 
("الملائكة" الذين يشبهون الرجال) بزيارة لإبراهيم - وهو وصف بنكهة قصة "رواد الفضاء القدامى". أولئك الذين يشككون في الكتاب 
المقدس أو يتعاملون مع نصوص بلاد ما بين النهرين على أنها مجرد أساطير سعوا إلى تفسير تدمير سدوم وعمورة على أنه كارثة طبيعية 
؛ إلا أن النسخة التوراتية تؤكد مرتين أن "الاضطراب" بسبب "النار والكبريت" لم يكن كارثة طبيعية لكن حدثمع سبق الإصرار والتأجيل 
وحتى الإلغاء مرة عندما ساوم إبراهيم الرب على تجنيب المدن حتى لا يهلك الصالحين مع الظالمين » ومرة أخرى عندما حصل ابن أخيه 
لوط على إرجاء الاضطرابات. 

لا تزال تظهر صور لشبه جزيرة سيناء من الفضاء (الشكل 34) التجويف الهائل والشق في السطح حيث حدث الانفجار النووي. المنطقة 
نفسها مليئة » حتى يومنا هذا » بالصخور المكسرة والمحترقة والسوداء (الشكل 35)؛ أنها تحتوي على نسبة غير عادية للغاية من نظير 
اليورانيوم 235 » مما يشير في آراء الخبراء التعرض ل الحرارة الهائلة المفاجئة من أصل نووي. 

إن صاعقة المدن في سهل البحر الميت تسببت في إنهيار الشواطئ الجنوبية للبحر. مما أدى إلى فيضان في منطقة من أحد الأراضي 
الخصبة 6 زال إلى هذا اليوم وشكلوا كملحق فالا من البحر بحدود حبق ار ه155 0 (الشكل. 06 كشفت كاحت 
لل ل 0 مر اي لوم اجر ا ا ا م 
وحتى تشير إلى أن البحر أصبح ميثًا 
البحر نتيجة القصف النووي: يقولون ان المدمر "حفر 





الشكل 36. 


في البحرء وقسمه بالكامل؛ونثر جميع ما كان يعيش فيه» حتى التماسيح» للخارج" 
الاثنان » كما تبين » فعلوا أكثر من تدمير ميناء الفضاء والمدن الآثمة: نتيجة الانفجارات النووية » 


عاصفة » ريح الشر » طافت في السماء. 


وبدأت سلسلة التداعيات الغير مقصودة. 
ظهر السجلات التاريخية أن الحضارة السومرية انهارت في السنة السادسة من حكم أور إبي سين - في عام 2024 قبل الميلاد » كما يتذكر 
القارئ » كان ذلك العام هو العام الذي كان فيه إبراهيم يبلغ من العمر تسعة وتسعين عامًا, . . 

افترض العلماء في البداية أن عاصمة سومر أورء اجتاحها "المحتلون البرابرة" ولكن لم يعثر على مثل هذا الغزو التدميري. ثم تم اكتشاف 
نص بعنوان "رثاء على دمار أور". لقد حير العلماء » لأنه لم يندب على الدمار المادي لأور بل على "هجرها": فقد هجرها الآلهة الذين 
سكنوا هناك » وذهب الناس » وكانت إسطبلاتها فارغة ؛ المعابد والبيوت وحظائر الأغنام بقيت على حالها - قائمة لكنها فارغة. 
واكتشفت نصوص رثاء أخرى بعد ذلك. لم يندبوا أور فحسب » بل حزنوا على سومر كلها. وتحدثوا مرة أخرى عن "هجران": فلم تكتف 
الهة أور ونانار ونينغال بالتخلي عن أور. تخلى إنليل » "الثور البري" » عن معبده المحبوب في نيبور ؛ وذهبت زوجته نينليل. وغادرت 


نينماه مدينتها كيش؛ انانياء "ملكة أيرش" غادرت إيرش؛ وتخلى نينورتا عن معبده إينيننو؛ وغادرت زوجته باو لكاش أيضا. ذكر "إخلاء" 
مدن سومر الواحدة تلو الأخرى دون آلهة أو ناس أو حيوانات. كان العلماء الآن في حيرة بشأن بعض "الكوارث الرهيبة" » وهي كارثة 
غامضة أثرت على سومر بأكملها. "ماذا يمكن أن يكون؟" 

لاء هذا ليس لعبا بكلمات عنوان كتاب/ فلم شهير. كان ذلك تكرار في نصوص مراثي الرثاء: تخلى إنليل عن هيكله » "ذهب مع الريح". 
و"ذهبت نينليل عن معبدها مع الريح". لقد تخلى نانار عن أور - فقد "اختفت حظائر أغنامه مع الريح" ؛ وهلم جرا. وقد افترض العلماء أن 
هذا التكرار كان أداة أدبية » وهو تكرار ردده الرثاء مرارًا وتكرارًا لإبراز حزنهم. لكن هذا لم يكن أداة أدبية - كانت تلك هي الحقيقة الحرفية: 
تم إفراغ سومر ومدنها فعليًا نتيجة الرياح. 

و "ريح الشرجاء الرثاء (ثم نصوص أخرى) ينفخ ويسبب "كارثة » واحدة غير معروفة 


للناس تسقط على الأرض ". كانت ريح شرتسببت في "دمار المدن والبيوت» والاسطبلات وأفرغت الحظائر." كان الخراب ولكن لم يكن 
هناك هلاك. خلاء ولكن بلا خراب. كانت المدن هناك » وكانت البيوت هناك » وكانت الأكشاك وحظائر الغنم هناك - ولكن لم يبقّ شيء على 
قيد الحياة ؛ حتى "انهار سومر تتدفق بمياه مريرة » والحقول المزروعة ذات يوم تزرع الحشائش ؛ وفي المروج ذبلت النباتات." ذهبت كل 
الحياة. كانت كارثة لم تحدث أبدا من قبل - 


وقعت كارثة على أرض سومر لم يعرفها البشر. 
واحدة لم يسبق لها مثيل من قبل » واحدة لا يمكن الصمود أمامها. 


حملتها ريح الشرء وكان موت لا مفر منه: كانت موتا "جابت الشوارعءو تركت تسعى. تخطت أعلى الأسوارء واسمكها مثل الطوفان؛ لا 
يمكن لأي باب ردهاء وقفل يردها." وأولئك الذين اختبؤا خلف الأبواب سقطوا داخلا؛ ومن فر إلى السطح مات عليه. "كان موتا لا يرى: 
"يقف بجانب الإنسان» ولكن لا يستطيع أحد مشاهدته؛ وإذا دخلت البيت؛ لا يعرف أحد شكله." لقد كان مونًا مروعًا: "السعال والبلغم أضعف 
الصدر » وامتلا الفم بالبُقص . وقد أصابهم البكم والدوار. . . حماقة ساحقة. . . صداع." وعندما انقضت ريح الشر على ضحاياهاء "سالت 
أفواههم بالدم". كان الموتى والمحتضرون في كل مكان. 

ووضحت النصوص بوضوح أن ريح الشرء "تحمل الكابة من مدينة لمدينة»" لم تكن كارثة طبيعية؛ بل نتجت عن قرار متعمد من الآلهة 
العظام. حدثت بسبب "عاصفة عظيمة أمر بها آنو (قرار) من قلب إنليل." وكان نتيجة حدث واحد - "نشأ في تفريخ واحد » في وميض برق" 
- حدث بعيد في الغرب: "من وسط الجبال جاء » من سهل لا شفقة أتت, 1 . مثل السم المر من الآلهة؛ جاءت من الغرب." 

تم توضيح أن سبب "الرياح الشريرة" هو "الاضطراب" النووي في شبه جزيرة سيناء وبالقرب منها عندما أكدت النصوص أن الآلهة 
تعرف مصدرها وسببها -نفخة » انفجار: 


انفجار شرير بشر بالعاصفة المروعة » وكانت نفخة شريرة امامها. كان الأبناء الأقوياء » الأبناء الشجعان » من 
دعاة الوباء. 


كاتبي الرثاءء الآلهة انفسهم» تركوا لنا سجلات واضحة عما حدث. بمجرد إطلاق الأسلحة الرائعة من السماء بواسطة نينورتا ونيرجال : 
"قاموا بنشر أشعة رائعة » وحرقوا كل شيء كالنار." والنتيجة العاصفة " تكونت في لمح البصر." ثم ارتفعت "السحابة الكثيفة التي تجلب 
الهلاك" - "الفطر" النووي - إلى السماء » تليها "هبوب رياح سريعة. . . عاصفة تحرق السموات. " كان يوم لا ينسى: 


عندما سحقت السماء وضربت الأرض » 
طمس وجهها بسبب العاصفة العارمة - عندما كانت السماء مظلمة ومغطاة بظل - في ذلك اليوم ولدت الريح 
الشريرة. 


للك التضبوصن الفختافة شيب الذوامة السامة إلى الانتخار في "المنكان الذي تسعد فيك الآلية وتتزل" إلى مدو ميتاء القطباء ».ولي 
إلى تجمور "المدن الخاطقة". كان هناك "فى وسط الجيال' + بحيث ظهرت سحابة النطن النووى فى وميضن لامع.. .ومن هناك حملت الرياج 
السائدة القادمة من البحر الأبيض المتوسط السحابة النووية السامة باتجاه الشرق » باتجاه سومر » وهناك لم تسبب دمارًا بل إبادة صامتة » 
جلبت الموت بالهواء النووي المسموم إلى كل الأرواح. ْ | 

بتعج من حمت اللصوصن ذاك الصلة 1ل بإمتقاء نكن » الذي انتج وتحتر .من النتخداء الأسلعة الراكعت لم يتوقع رمن الآلهة الننيحة 
النهائية. معظمهم من مواليد الأرض » وبالنسبة لهم كانت حكايات الحروب النووية على نيبيرو حكايات الحكماء. وهل كان على آنوء الذي 
كان عليه أن يكون عليماء ان يظن ربما أن الاسلحة؛, المخفية لمدة طويلة من الزمنء قد تعمل وقد لا تعمل بتاتا؟ هل افترض إنليل ونينورتا 
(اللذان قدما من بيبيرو) ا الرياح» إن حدثت -552 الإطلاق» ستدفع السحابة النووية تجاه الصحراء الخربة المعروفة الان بالمنطقة العربية؟ 
هذا جواب ليس مرضي؛ فالنصوص تنص فقط أن " الآلهة بهتوا من جحم الرياح." ولكن» ومن الواضح أنه بمجرد إدارك توجه الرياح 
وكثافة السم النوويء أطلق الإنذار لأولئك الذي في مسار الرياح - الآلهة و الناس على حدى سواء - للفرار بأرواحهم. 

يوصف الذعرء والخوف ., والارتباك الذي سيطر على سومر ومدنها بوضوح عندما أطلق الإنذار في سلسلة من نصوص الرثاء» مثلرثاء 
اور, و رثاء خراب أور و سومر, و رثاء نيبيرو, ورثاء اروك, وغيرها من النصوص. بالنسبة للالهة» يبدوا أن الكبير و الصغير "كل نفسي 
وكما هو موصوف فيء. رثاء أورك, اليس ٠‏ اخرس ١‏ اكدروا فى الخيري! 5 أحسن الشارن فى اسه افلكيم ارسي هر طن 
أورك المواليين" فروا بأرواحهم» ولكن سقطوا بالريح الشيطانية في كل الأحوال. | | 

لم تكن الصورة مطابقة في كل مكان. في أورء العاصمة؛ كان نانار/سن شاكا ورفض تصديق أن مصير أور كان حتمي. تم تسجيل نداءه 
الطويل والعاطفي لوالده إنليل لتجنب الكارثة في رثاء اور (التي كانت من تأليف نينغال » زوجة نانار) ؛ وكذلك هو اعتراف إنليل الصريح 
بالحتمية: 

منحت اور الملكية - 

ولكن لم تمنح العصر الأبدي. 


وبعدم قبول ما هو حتمى ولكونه مخلص لشعب أور وعدم تركهمء؛ قرر نانار ونيرجال البقاء. كان الوقت نهارا عندما اقتربت الريح 
الشيطانية لأور؛ "ومن ذلك اليوم ما زلت ارتجفء "هذا ما كتبته نينغال» "ولكن لم نفر ذلك اليوم بسبب الرئحة الكريهة." مع حلول يوم 
القيامة » "نشأ في أور رثاء مرير » لكننا لم نهرب من قوته". قضى الزوجان الإلهيان ليلة الكوابيس في "منزل النمل الأبيض" » غرفة تحت 
الأرض عميقة داخل الزقورة. بحلول الصباح » عندما "مغادرة الريح السامة المدينة" » أدركت نينغال أن نانار مريض. ارتدت ملابسها 
على عجل ونقلت الإله بعيدًا عن أور » المدينة التي أحبوها. 

كما تضرر إله آخر على الأقل من الريح الشريرة. كانت زوجة نينورتا باو » التي كانت بمفردها في لكاش (لأن زوجها كان مشغولاً بتدمير 
ميناء الفضاء). محبوبة من قبل الناس » الذين أطلقوا عليها اسم "الأم باو" » تم تدريبها كطبيبة علاجية » ولم تستطع إجبار نفسها على 


المغادرة. يسجّل الرثاء أنه "في ذلك اليوم » اصطدمت العاصفة بالسيدة باو ؛ كما لو كانت فانية » لحقتها العاصفة ". ليس من الواضح مدى 
الضرر الذي أصابها » لكن السجلات اللاحقة من سومر تشير إلى أنها لم تنجو لفترة طويلة بعد ذلك. 

إريدو » مدينة إنكي » الواقعة في أقصى الجنوب » كانت على ما يبدو على حافة طريق ريح الشر. نتعلم من رثاء أريدو أن نينكي » زوجة 
إنكي ٠‏ طارت بعيدًا عن المدينة إلى ملاذ آمن في أبزو الأفريقية لإنكي: "نينكي , السيدة العظيمة » وهي تطير مثل الطيور » غادرت مدينتها." 
لكن إنكي نفسه غادر المدينة بما يكفي فقط للخروج من طريق ريح الشر: "بقي سيد إريدو خارج مدينته. .. من أجل مصير مدينته بكى 
بدموع مريرة ". تبعه العديد من مواطني إريدو » وهم يخيمون في الحقول على مسافة آمنة وهم يشاهدون - لمدة يوم ونصف - العاصفة 
"تضع يدها على إريدو". 

بشكل مثير للدهشة » كانت بابل الأقل تضررًا من جميع المراكز الرئيسية للأرض ٠‏ لأنها تقع خارج الحافة الشمالية للعاصفة. عندما تم 
إطلاق الإنذار » اتصل مردوخ بوالده لطلب النصيحة: ماذا يفعل أهل بايل؟ سألة . قال له إنكي إن أولئك الذين يمكنهم الهروب يجب أن 
يتوجهوا شمالاً ؛ وبطريقة "الملائكتين" اللذين نضصحا لوط وعائلته بألا ينظروا لبر مار ا و لاك الك رارع 
بأن يخبر أتباعه "ألا يستديروا ولا ينظروا إلى الوراء". إذا لم يكن الهروب ممكنًا » فيجب على الناس البحث عن ملجأ تحت الأرض شس: "ادخلهم 
إلى حجرة تحت الأرض » في الظلام" » كانت نصيحة إنكي. باتباع هذه النصيحة » وبسبب اتجاه الريح .لم يصب بابل وأهلها بأذى. 

عندما مرت الرياح الشريرة وانفجرت بعيدا (علمنا أن بقاياها وصلت إلى جبال زاغروس في أقصى الشرق) » تركت سومر مهجورة 
ووهنة. "العاصفة خربت المدن » وخربت البيوت." الموتى » هامدين حيث سقطوا » ظلوا غير مدفونين: اللعري حك الدور لمر كير عه 
فى الشمس . ذابوا." فى » المراعي » "أصبحت صبحت الماشية الكبيرة والصغيرة نادرة » وانتهت جميع الكائنات الحية". حظائر الغنم "التهمتها 
الريح". ذيلكه الحفو ل المزوروهة. العلى قاف بتيرى فجلة و الذرات فنمة تيت الكد انان المبينا » روفي الفدتتقيات تكن القصرب ير انهه 
كر 10101 الج وسور هري حون السروعة د ره لحد بيست دن الطر ف 

اعد دنار فى ور الس هر كر كز ونيف تسناك وتاي لوا سن لت مركت رمييا :اجن تلا قربا رأ 


أصبحت المدينة مدينة غريبة » فكيف يمكن للمرء أن يعيش الآن؟ 
البيت أصبح بيت الدموع يجعل قلبي كالماء. التهمت الريح أور ومعابدها. 


بعد ألفي عام » اختفت الحضارة السومرية العظيمة مع الريح. 


في السنوات الأخيرة » انضم علماء الآثار إلى علماء الجيولوجيا وعلماء المناخ وغيرهم من خبراء علوم الأرض في جهود متعددة التنخصصات 
لمعالجة لغز الانهيار المفاجئ لسومر وأكاد في نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد. 

كانت دراسة تحديد الاتجاه واحدة من قبل مجموعة دولية من سبعة علماء من مختلف التخصصات بعنوان "تغير المناخ وانهيار 
الإمبراطورية الأكادية: أدلة من أعماق البحار" » شرت في المجلة العلمية جيولوجيا في عدد أبريل 2000. استخدم بحثهم التحليل الإشعاعي 
والكيميائي لطبقات الغبار القديمة من تلك الفترة التي تم الحصول عليها من مواقع مختلفة في الشرق الأدنى » ولكن بشكل أساسي من قاع 
خليج عمان. كان استنتاجهم أن تغير مناخي غير عادي في المناطق المجاورة للبحر الميت تسببت في ظهور عواصف ترابية وأن الغبار - 
وهو عبارة عن "غبار معدني في الغلاف الجوي" - حملته الرياح السائدة فوق جنوب بلاد ما بين النهرين على طول الطريق إلى ما وراء 
- العربئ, (الشكل 7)- نمط رياح سومر الشريرة! أدى التأريخ الكربوني ل "الغبار المتساقط" غير العادي إلئن استنتاج مفاده أنه كان 

بسبب "حدث درامي غير مألوف 
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الشكل 37. 

الذي حدث قبل 4025 سنة تقريبًا من الوقت الحاضر ". هذا » بعبارة أخرى » يعني "بالقرب من عام 2025 قبل الميلاد"-في عام 2024 قبل 
الميلادالذي أشرنا إليه! 

ومن المثير للاهتمام أن العلماء المشاركين في تلك الدراسة لاحظوا في تقريرهم ذلك "انخفض مستوى البحر الميت فجأة بمقدار 100 متر 
في ذلك الوقت. " إنهم يتركون النقطة غير مفسرة - لكن من الواضح أن خرق الحاجز الجنوبي للبحر الميت وفيضان السهل » كما وصفنا » 
يفسر ما حدث., 

المجلة العلمية علوم كرست عددها الصادر في 27 أبريل 1 للمناخ القديم في جميع أنحاء العالم. في قسم يتناول الأحداث في بلاد ما 

بين النهرين » يشير إلى أدلة من العراق والكويت وسوريا على أن "التخلي الواسع النطاق عن السهل الغريني" بين نهري دجلة والفرات كان 

بسبب العواصف الترابية "التي بدأت قبل 4025 عامًا قبل الميلاد". ("قبل الحاضر"). تترك الدراسة سبب "التغير المناخي" المفاجئ غير 
مفسر » لكنها تتبنى نفس التاريخ لذلك: 4025 سنة قبل عام 2001 م. 

ويؤكد العلم الحديث أن العام المشؤوم كان 2024 قبل الميلاد 


"الفسم امكو أنينا 


عصر جديدء حتى الطريقة التي نفهم بها المصطلح هذه الأيام. ظاهرته الأعظم على الرغم من جعله الإنسان تنظر إلى السماءء إلا أنه جلب 
آلهة السماء للنزول إلى الأرض. التغييرات التي نتجت عن العصر الجديد تؤاثر فينا حتى هذا اليوم. 





بالنسبة لمردوخ كان العصر الجديد بنوءة خاطئية صحيحة وأمنية تحققت. وثمن ذلك» تدمير سومر»وحرب الهتهاء وهلاك شعبهاء لم يكن 
من جراء فعله. والحصيلة هي أن الذين عانوا قد عوقبوا لمعارضتهم القدر. العاصفة النووية الغير متوقعة» والريح الشريرة» ومسارها الذي 
والتي كانت تبدو موجهة باختيار بيد غير مرئية تؤكد فقط أن السماء أعلنت: عصر مردوخ» عصر الحملء قد جاء. 

إن التغيير من عصر الثور إلى عصر الحمل كان يحتفل به بشكل خاص في موطن مردوخ. مصر. الصور الفلكية للسماء (مثل معبد 
دندرة» أنظر الشكل 20) أظهرت برج الحمل نقطة الارتكاز لدورة النجوم. تاه عدر التجوه اص الأو نما فى جر ولاس 
بالحمل (أنظر الشكل 38). وأكثر الأحداث أثارة كانت اصطفاف أبو الهول برأس الحمل الأمر الذي احاط طريق الموكب إلى المعابد العظيمة 
في الكرنك (الشكل 39)الذي كان بناءوها من فراعنة المملكة الوسطة الجديدة» بدء بعد اعتلاء رع/ 
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الشكل 39 


مردوخ إلى السيادة. كان هناك فراعنة يحملون اسماء جليلة تكرم أمون/أمن» لكي يكون كل من المعابد والملوك مكرسة لمردوخ/رع كأمون, 
الغير مرأيلان مردوخ» غائب عن مصرء اختار بابل في بلاد ما بين النهرين لتكون مدينته الأبدية. 
كل من مردوخ ونابو نجو من العاصفة النووية العارمة سالمين. على الرغم من استهداف نيرجال/المدمر ل نابو شخصياء إلا أنه يبدو أنه 
أوى إلى أحد جزر البحر الأبيض المتوسط ونجا سالما. تشير النصوص الاحقة أنه أعطى مركز عبادته الخاصة فى بلاد ما بين النهرين 
يدعى بورسيباء مدينة جديدة بالقرب من مدينة أبيه بابل» ولكنه استمر في مواصلة التجول وعبادته في الأرضي المفضلة له في الغرب. أن 
تبجيله في هناك و في بلاد كا بلادنا بيم النهرين يشهد له الأماكن المقدسة التي سميت تشريفا باسمه - مثل جبل نيبو قرب نهر الأردن (حيث 
مات موسى لاحقا) - والاسماء التبجيلية الملكية (مثل نابو بول اسارء نيبو شادنيزارء وغيرها كثر) التي تسمى بها ملوك مشهورين من بابل. 
واصبح اسمه؛ء كما لاحظناء مرادف لكلمة "نبي" والنبوءة عبر الشرق الأدنى القديم. 
وكما نذكرء كان مردوخ نفسه يسأل " إلى متى 5 


نهاية الأيام 
متى؟" من مركز قيادته في حران عندما حدئت الواقعة المقدرة. في نصوص سيرتة الذاتية نبوءة مردوخ, رأى زمن الخللاص.» عندما تعترف 
الآلهةو الإسان سبوادقة عتقما يحل السلا كان العريءوتريل الوقرة الفعانة» وعقدما يكدل ملك من اختياره '"نائل المقدية" يفعيذ يساجيل 
(كما يعني اسمه) رافع رأسه نحو السماء: 


سيقوم ملك في بابل. في مدينتي بابل » في وسطها . يقيم هيكلي إلى السماء. سوف يجدد شبيه الجبال إيساكيلا 
1زع53 » مخطط الأرض للسماء والأرض من أجل شبيه الجبال إيساكيلا 11ع1:53 سيرسم ؛ سيتم فتح باب السماء. 
في مدينتي بابل سيقوم ملك. 

سيقيم بوفرة. 

سيقبض على يدي . 

سيقودني في المواكب. . . سأدخل إلى مدينتي ومعبدي إيساكيلا إلى الأبد. 


بامتلاك رابط مادي للفضاء ولكن بعلامات السماء - من وقت منازل النجوم» من مواقع وتحركات الأجسام الفلكية» كاكابو (نجوم / كواكب) 
السماء,. 

وبناءا عليه» رأى مستقبل إيساكيلا كحامل لقب مركز مراقبة فلكية» جاعله مثل وفرة معبد نينورتا إينيننو ومختلفا عن ستونهنج الذي شيده 
تحوت. عندما بني إيساكيلا في نهاية المطاف» شيدت زقورة وفقا لتفاصيل وخطط محددة (الشكل. 40): طوله؛ والمساحة بين مراحلة السبعة؛ 
ووجهته بحيث تكون كما لو كان راسه متجه مباشرة نحو النجم 111 إيكو - النجم المقدم لبرج الحمل - حولي 1960 قبل الميلاد . 

نهاية العالم النووية وعواقبها غير المقصودة 





وضع حذدا مفاجنًا للجدل حول من كان عصره الفلعي 0 كان الوقت الفلكي الآن وقت مردوخ. ولكن كوكب الألهة نيبيرو» ما زال يدور ويعد 
الزمن الإلهي - وتحول اهتمام مردوخ إلى ذلك. كما أوضحت نصوص نبوءته؛ تصور الآن كهنة فلكيين يرصدون السماء من مراحل الزقورة 
لرؤية "الكوكب الحق لإيساكيلا”: 


منفصلين. ثم يقترب الملك. الحق كاكابو ل إيساكيلا على الارض [سيراقب]. 
نهاية الأيام 


ولد دين نجم. أصبح الإله - مردوخ نجما؛ نجما (نسميه كوكبا) - نيبيرو - أصبح "مردوخ". أصبح الدين علم الفلك» وأصبح علم الفلك علم 
وتأكيدا لدين النجم الجديدء ملحمة الخلقء أينوما إيليش» اصبحت منقحة بها النسخة البابلية وذلك لمنح مردوخ أبعاد فلكية: فهو لم يأتي من 
نيبيرو فقط ‏ بل كان نيبيرو. كتبت "بالبابلية" باللجهة الأكدية (اللغة السامية الأم)» ساوت مردوخ مع نيبيروء الكوكب الأم للأنوناكي» وأعطى 
الاسم "مردوخ" للنجم العظيم/الكوكب الذي جاء من الفضاء العميق للانقام ل إيا السماوي والأرضي (الشكل 41). وبذلك جعل "مردوخ" 
"سيد" في السماء والأرض. قدره - في السماء؛ مدراه - كان الأعظم بين جميع آلهة السماء (الكوكب الأخرى) (أنظر الشكل 1)؛ وبالموازة: 
كان مقدر له ان يكون أعظم الهة الأنوناكي على الأرض. 
قرأت ملحمة الخلق المنقحة على العامة في الليلة الرابعة من احتفال السنة الجديدة. نسبت إلى مردوخ هزيمة "الوحش" تيامات في المعركة 
السماوية » وخلق الأرض (الشكل 42)وإعادة تشكيل النظام الشمسي (الشكل 43)جميع المآثر التي في الأصل 
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الشكل 42 


نُسبت النسخة السومرية إلى كوكب نيبيرو كجزء من نشأة الكون العلمية المتطورة. والنسخة الجديدة بعد ذلك أعطت مردوخ الفضل حتى 
"الخلق الكامل" "للأنسان" ووضع التقويم» واختيار بابل لتكون " سرة الأرض." 

بدات احتفالات السنة الجديدة - الحدث الديني الأهم في السنة - في أول يوم من نيسان» متزامن من الإعتدال الربيعي. تسمى في بابل احتفال 
أكيتي» وتطور هناك ليصبح اثنى عشر يوما من الاحتفال من العشرة أيام السومرية (151.11..) احتفال ( على الأرض تأتي الحياة). وقد 
أجريت وفقا لحتفالات محددة ومتقنة وطقوس محددة والتي شابهت (في سومر) قصة نيبيرو وقدوم الانوناكي إلى الاأرض» وكذلك قصة حياة 
مردوخ (في بابل). ْ ْ 
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الشكل 43 


حكم عليه بالموت في ضريح مغلقء» "وبعثه" من جديد عندما أخرج منه حياً؛ ونفيه ليصبح غير مرئي؛ وعودته الأخيرة منتصرا. مسيرته 
ذهابا واياباء ظهروه وغيابه» وحتى المسرحيات العاطفية بممثلين تقدم مردوخ للناس على أنه إله معذب - معذب في الأرض ولكن في النهاية 
منتصرا حصل على السيادة من خلال الطرف الأخر الأخر السماوي. (كانت قصة يسوع في العهد الجديد مشابهة جدًا لدرجة أن العلماء 
واللاهوتيين في أوروبا ناقشوا منذ قرن ما إذا كان مردوخ هو "النموذج الأولي ليسوع.") 

شملت الأحتفالات جزئين. الجزء الأول شمل رحلة قارب منفردة لمردوخ على وعبر نهرء إلى هيكل يسمى بت أكيتي ("بيت أكيتي") 
والأخر حدث في داخل المدينة نفسها. من الواضح أن الجزء الفردي يمثل رحلة مردوخ الفضائية من الموقع الخارجي لكوكبه الأم إلى الفضاء 
داخل النظام الشمسي - كانت رحلته في قارب على مياه؛ مؤكدا لفكرة أن الفضاء بين الكواكب كان بدائي "عمق مائي" لسفره عبر "قوارب 
فضائية" (مركبة فضائية) - وهي فكرة قدمت بالصور في الفن المصريء حيث شبه الآلهة الفضائيين يمرون في السماء في "قوارب فضائية" 
(الشكل 44). 

بدأت احتفالات العامة عند عودة مردوخ الناجحة من بيت أكيتي الوحيد الخارجي. بدأت احتفالات العامة السعيدة بتحية الألهة الآخرين 
لمردوخ في الميناء وصاحبه الملك والكهنة في مسيرة مقدسة. حضرها جمع غفير. كان وصف المسيرة و طرقها منفصل للغاية ودلت علماء 
الأثار الذين حفروا بابل القديمة. ظهر من النصوص المنقوشه على الألواح الطينية و من سمات سطح الأرض للمدينة» أنه كان هناك سبعة 
محطات توقفت فيها المسيرة المقدسة لطقوس موصوفة. حملت المحطات أسماء سومرية وأكدية ورمز لها 


لقم لله 
نلأ 


الشكل 44 


(في سومر) زحلات الأنوناكي داخل النظام الشمسي (من بلوتو إلى الأرسن 4 الكوكب السابع) فى (في بابل) "المحظات" في قصة حياة 
مردوخ: ولادته الإلهية في "المكان النقي" ؛ كيف حُرِم حقه في السيادة بالولادة؛ كيف حكم عليه بالإعدام ؛ كيف دفن (حيا في الهرم الأكبر) 
؛ كيف تم انقاذه وقيامته. كيف تم نفيه وذهب إلى المنفى. وكيف في النهاية » حتى الآلهة العظيمة » آنو وإنليل » خضعا للقدر وأعلنا أنه صاحب 
السيادة. 

المحلمة السومرية الأصلية للخلق مكتوبة على ستة ألواح (يوازيها الأيام الستة التوراتية للخلق). في التوراة» استراح الرب في اليوم 
السابع» واستخدمه لمراجعة صنع يده. النسخة البابلية للملحمة توجت بسبعة ألواح إضافية والتي كانت مكرسة لتمجيد مردوخ من خلال منحه 
خمسين أسما وهو العمل الذي رمز لفرضيته للمراتب الخمسين التي كانت حتى ذلك الوقت ملكا لإنليل (والتي كان نينورتا خليفته). 

بدءًا من اسمه التقليدي 417.11 » "ابن المكان الضافي" متحكة ا لأسفاء - بالتناوب بين السومرية والأكادية 0 ألقايًا تتراوح من 
'أخالق: الكل" إلى "الرب الذي خلق السماء والأرض' ' وعناوين أخورف تتعلق بالمعركة السماوية مع تيامات وخلق الأوركن والقمر: عور 
علئ جميع الآلهة" 2 '"تخصيص المهام للإيغيغي والأنوناكي" وقائدهم ٠‏ "الإله الذي يحافظ قل الحياة., , , الإله الذي يحيي الموتى ٠‏ "ارب 
كل الأراضي" » الإله الذي تحافظ قراراته وإحسانه على البشرية » البشر الذين خلقهم » "مانح الزراعة" » الذي يتسبب في هطول الأمطار 
لإثراء المحاصيل » ويخصص الحقول », و " ويغدق الكثرة "للآلهة والناس على حدٍ سواء. 

أخيراء منح اسم نيبيرو» "الذي يحمل عبور السماء و الأرض": 


القاقانر التى في الستماء مذهلة, الذي يدير العمق المائى ملا توقف. ليكن انسبية «العابزر 11 
لعله يحمل مدار النجوم في السماءء لعله يرعى آلهة السماء كالغنم. بلقب خمسين نادى به عظماء الآلهة. واسمه "خمسون" جعلته 
اليه صاحت بيات اه نا بصن الندن لطر زع فى قفا 
عندما اكتملت. الالراح الببعة التي يستغرق قراجتها الليل بالكامل يها كان الفجر انذافب اهلان اكتينة الاين فايرا بالطقوين الاماذن 
التالى: 


ولتكن الأسماء الخمسين في الذاكرة... 

وليتناقشها الحكماء و العارفين. 

ليقرأها الأب على ابنه. 

لتنفتح آذان الرعاة وأصحاب الماشية. وليفرحوا بمردوخ» "إنليل" الآلهة» التي أوامره ثابتة» وقيادته لا تتغير؛ وما يتفوه به لا 


يستطيع إله تغييره. 


على الرغم من أن مردوخ لم يكن إله مرئي في مصرء إلا أن تبجيله وقبوله هناك كان سريعا بعض الشيء. ترنيمة 





الشكل 45 

لرع- أمون زمر -123 التي تمجد الإله بمجموعة متنوعة من الأسماء في محاكاة للخمسين اسما أكاديين تسميه "زرب الآلهة التي تراه في 
وسط الأفق" - الإله السماوي - "الذي صنع الأرض بأكملها ؛ "وكذلك إله على الأرض" الذى كلق اللشرية وصنع الوحوش »2 وكن تبكره 
الفاكهة » وصنع الأعشاب وأعطى الحياة للماشية "- إله" يُحتفل به في اليوم السادس ". إن مشابهة القصص بقصص خلق بلاد ما بين النهرين 
والتوراة واضحة. 

ووفقا لهذه التعابير الإيمانية» على الأرض في مصرء كان رع/مردوخ إله غير مرئي لأن مسكنة كان في مكان آخر - وأحد هذه التسابيح 
بالفعل أشارت لبايل على أنه المكان الذي ابتهجت الآلهة لانتصاره إل ان العلماء يفتقرضون إن الإشارة لبست لبايل بادك ما بين النهرين» 
ولعن لمدينة بهدا الاسم في مصر). كان لايرى في السماوات» "لأنه بعيدا في السماوات»" ولأنه ذهب "إل ماوراء الأفاق. إلحيع السماوات 
العلى." رمز حكم مصر - قرص مجنح احيانا يحيطه ثعابين - تفسر في العادة بقرص الشمس "لأن رع كان هو الشمس"؟؛ ولكن في الحقيقة: 
كان رمز العالم القديم الظاهر في كل مكان رمز نيبيرو (الشكل 46) وكان كوكب نيبيرو هو الذي أصبح "نجما" بعيدا لا يرى. 

ولآن رع/مردوخ كان غائبا جسديا من مصرء فقد عبر عن دينه النجومي بأنصع الصور في مصر. هناكء آتون» "نجم المليون سنة" الذي 
يمثل رع/مردوخ في جوانبه الفضائية» أصبح الغير مرئي لأنه كان "نجما بعيدا في السماوات»" لأنه ذهب إلى ما وراء الأفاق." 


لم يكن الانتقال إلى عصر و دين مردوخ الجديد سهلا في الأراضي الإنليلية. أولاء بلاد ما بين الهرين الجنوبية والأراضي الغربية في طريق 
الريح السامة كان يجب ان تتعافى من أثرها. 

الكارثة التي حلت على سومرء كما نستدعيهاء لم تكن إنفجارا نوويا ولكن الريح المشعة العاثية. اخليت المدن في سكانها ومواشيهاء ولكن 
لم يصبها ضرر مادي. فالماء كان مسموماء ولكن النهرين العظيمين المتدفقين أصلحا ذلك سريعا. امتصت التربة 
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الشكل 46 


السموم الإشعاعية» واستغرق هذا وقتا أطول للتعافي؛ وهذا أيضاء تحسن بمرور الوقت. وبالتالي أصبح من الممكن للناس العودة وإستيطان 
الأزض. المتهرة. 

أول الحكام الإداريون المسجلون في الجنوب المصاب كان حاكم سابق لمدينة ماري؛ على طريق الشمال الغربي من نهر الفرات. وعلمنا 
أنه "لم يكن من بذرة سومرية"؛ وكان اسمه. إشبي إيراء وكان بالفعل اسما سومريا. اسس مقره في مدينة إيسنء وكان المقر الذي منه أشرف 
على جهود إعادة بناء المدن الرئيسية الأخرى. ولعن كان العمل بطئاء وفي بعص الأحيان فوضويا. وجهوده الإعمارية استمرت غلى .يد 
العديد من خلفائه» يحملون اسما سومرية» فيما يعرف "سلالة إيسن." وإجمالاء استغرقهم الوقت ما يقارب قرن من الزمن لإحياء أور» مركز 
سومر الاقتصاديء وأخيرا نيبورء القلب الديني التقليدي للبلاد؛ ولكن في ذلك الوقت واجهت تلك المدينة تحديات من حكام مدن محلية أخرى؛: 
و ظلت سومر القديمة أرضا ممزقة. 

حتى بابل نفسهاء على الرغم من أنها خارج مسار الريح المباشرة» إلا أنها احتاجت بلد حية ومستوطنة إذا كان عليها النهوض إلى حجم 
وهيبة الامبراطورية» ولم تحصل على عظمة نبوءات مردوخ لبعض من الوقت. كان يتوجب مرور قرن من الزمن لتتكون سلالة حاكمة 
رسمية» يسميها العلماء السلالة البابلية الآولى» نصبت على عرشها حوالي 1900 سنة قبل الميلاد. وكذلك مرور قرن من الزمن حتى جلوس 
ملك على عرش بابل جدير بالعظمة المتنبئ بها؛ كان اسمه حمورابي. يعرف بشكل كبير بالقانون المنسوب له - وهي قوانين مسجلة على 
لوح حجري عثر عليه علماء الآثر (وهو موجود الآن في متحف اللوف في باريس). 

ومع ذلك استغرق الأمر قرنين من الزمان لتتحقق رؤية نبوءات مردوخ حيال بابل الدليل البسيط مما بعد زمن الكارثة - وبعض العلماء 
يشيرون للفترة بفترة ما بعد انتهاء أور .عصر مظلم في تاريح بلاد ما بين النهرين - يقترح أن مردوخ سمح للآلهة الآخرين - حتى خصومة 
- القيام بعملية التعافي وإعادة التوطين في مراكزهم الدينية القديمة» ولكن من المستبعد أنهم استجابوا. المعافة وإعادة البناء اللتان بدأها إشبي 
-أرا بدأت في أورء ولكن لا يوجد ذكر لعودة نانار/سن ونينغال إلى أور. هناك ذكر لوجود نينورتا متفرق في سومرء خاصة في ما يتعلق 
حمايتها بقوات من العلاميين و الكوتيين ولكن لا توجد سجلات عن عودته أو عودة زوجته باو إلى مدينتهم الحبيبة لكاش. توجت جهود 
إشبي -إيرا وخلافائه لإعادة مراكز العبادة ومعابدها - بعد مرور 72 سنة - في نيبور ولكن لا يوجد ذكر أن إنليل و نينليل عادا للعيش هناك. 

الى اين ذافيوا؟ أكذ مسالك كتف هذا الموضع المثير هو حقيقة أن مردوخ نفسه - الآن له السيادة يدعي أنه معطي الأوامر لجميع الأنوناكي 
- خطط لهم. 

تظهر الأدلة النصية والأدلة الأخرى من ذلك الوقت ذلك 

صعود مردوخ إلى السيادة لم يضع حداً للشرك - المعتقدات الدينية لكثير من الآلهة. بل على العكسء؛ تطلبت سيادته استمرار الشركء لتكون 
له السيادة على الآلهة الآخرين» فقد كان وجود الأآلهة الآخرين ضروريا. اقتنع بتركهم » ما دامت صلاحياتهم خاضعة لسيطرته ؛ سجل لوح 
بابلي (في جزءه غير تالف) القائمة التالية من الصفات الإلهية التي أصبحت من الآن فصاعدًا منوطة بمردوخ: 








نينورتا هو مردوخ المعزقة 

نيرجال هو. امردوخ من الهجوم 

زبابا 'هو. مردوخ للقتال 

إنليل»ء هو. مردوخ السيادة والمشورة 
سين اهو. مردوخ منور الليل 

شمش0 هو. امردوخ للعدالة 
أداد ‏ هو. إمردوخ من الأمطار 








بقي الالهة الآخرين» وبقيت سماتهم - ولكن الآن يحملون سمات مردوخ التي منحهم إيها. فقد سمح باستمرار عبادتهم؛ وأكد الحاكم/الإداري 
الانتفالي في الجنوب صاحب الاسم ذاته إشهبي دايز | ("كاهن إيراء" نيرجال) سياسة التسامح هذه. ولكن ما توقعه مردوخ هو قدومهم للبقاء 
معه في مدينته الخيالية - سجناء في اقفاص ذهبية» هذا ما قد يقال. 

في هذه السيرة الذاتية نبوءات مردوخ تشير بوضوح إلى نواياه حيال الآلة الآخرين» بما ذلك خصومه: عليهم القدوم والعيش بجانبه» في 
حرم بابل المقدس. مذكور بالتحديد ملاذ ومسكن سين و نينغال الذي سيقطنونه - "مع كنوزهم وممتلكاتهم"! تظهر النصوص التي تصف 
بابل والحفريات الأثرية هناك» أنه وفقا لرغبة مردوخء بما في ذلك الحرم المقدس أيضا هناك مقامات مخصصة لنينماه» وأداد» وشمش» 
وحتى نينورتا. 

وعندما أصبحت بابل لمستوى القوة الإمبراطورية - تحت حكم حمورابي - وصلت زقورة المعبد فعلا السماء؛ ولم يجلس الملك العظيم 
المتبئ به في ذلك الوقت على عرشها؛ بل حرمه المقدس ملأءه الكهنة» ولم يفد الآلة الآخرين. 
وأثر الدين الجديد لم تحدث. 
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ينظر إلى مسلة حمورابي التي سجل عليها قانونه (الشكل 47)» نراه يتلقى القوانين من ليس سوى أوتو / شمش - القانون ذاته » وفقًا 
للقانقة المدكورة إهافيعي لذي اصبيعت عداااك كه زان 5 اعد وكا لمر قورع وو متشيدك: لصياحة لمر نا على الأر وان ب شرل 
الشخص الذي يُفترض أن مردوخ قد استولى على "سيادته ومشورته" - كالآلهة التي كان مردوخ مديئًا لها بسبب وضعه: 


آنو الجليل 
سيد الآلهة الذي جاء من السماء إلى الأرض » وإنليل » سيد السماء والأرض الذي يحدد مصير الأرض » قرر لمردوخ » بكر 


تعكس هذه الاعترافات بالتمكين المستمر للالهة الإنليلية ؛ بعد فرنين من بدء عصر مردوخ 2 الحالة الفعلية: لم يأتوا للتقاعد في منطقة 
مردوخ المقدسة. ومع انتشارهم بعيدا عن سومرء رافق بعضهم اتباعهم لأراضي بعيدة في أركان الأرض الأربعة؛ وبعضهم بقي في الجوارء 
حاشدين اتباعهم. قدامئ وجددء لتجديد تحديهم لمردوخ. 

الإحساس بأن سومر هي البلد الأم عبر عنه وضوح بالغ في التعليمات الإلهية لإبرام من نيبور - في عشية الإضطرابات النووية - بأن 
يجعل اسمه يصبح ساميا بتغييره لإبراهيم (وكذلك اسم زوجته ساري ليصبح ساره)» وأن يجعل مقره الدائم في بلاد كنعان. لم يكن إبراهيم 
وزوجته السومريين الوحدين الذي كانوا بحاجة لملاذ جديد. فقد أطلقت الكارثة النووية حركات هجرة كبيرة لم يسبق لها مثيل. الموجة الأولى 
من الناس كانت للهروب من الأراضي المتأثرة؛ وجوانبها الأكثر التي لها تأثير طويل كانت انتشار بقايا سومر بعيدا عن سومر. الموجة 
الثانية من الهجرة كانت لتلك الأراضي المهجورة» زاحفين في موجات من جميع الاتجاهات. 

ففي أي اتجاه اتخذت موجات الهجرة طريقهاء تكيفت الشعوب الأخرىء مع ثمار الفين عام من الحضارة السومرية» التي تلت الالفين سنة 
التالية. في الواقع » على الرغم من سحق سومر ككيان مادي » فإن الإنجازات الحضارية لا تزال معنا حتى يومنا هذا - فقط ابحث عن تقويم 
اثني عشر شهرًا » تحقق من الوقت على ساعتك التي احتفظت بالقيمة الستينية السومرية 
نظام ("قاعدة الستين") » أو قم بقيادة السيارة بجهازالعجلات (سيارة). 

إن أذلة الشتات الواسع للسومريين بكتابتهم ولغتهم ورموز هم وعاداتهم» ومعرفتهم الفلكية» واعتقادتهم» وآلهتهم تأتي بأشكال كثيرة. بجانب 
العموميات ددم قائم على تعدد الآلهة الذين اتوا من السماءع» والهرم الإلهي. والقاب واسماء الآلهة الذي تعني نفس الشيء بلغات مختلفة. 
والمعرفة الفلكية التي شملت الكوكب الأم للآلهة, الأبراج النجمية ومنازلها الإثني عشر.ء وقصص الخلق المطابقة» وذكريات الآلهة وأنصاف 
الآلهة الذي يتعامل معها العلماء وكأنها "اسطورة" - هناك كثير من المشابهة المحددة المذهلة الى ل يمكن شرحها 2 بالحضور الفعلي 
للسومريين. تم التعبير عنه في انتشار رمز نينورتا النسرالمزدوج في أوروبا (الشكل 48) ؛ حقيقة أن ثلاث لغات أوروبية - الهنغارية 
والفنلندية والباسكية - تشبه اللغة السومرية فقط ؛ والتصوير المنتشر في جميع أنحاء العالم - حتى في أمريكا الجنوبية - لجلجامش وهو يقاتل 
بأيدٍ عارية أسدين شرسين (الشكل 49). 


في الشرق الأقصى » هناك تشابه واضح بين نهاية الأيام 





الكتابة المسمارية السومرية ونصوص الصين وكوريا واليابان. ل ا كثيرا من الرموز المتشابهة مطابقة من حيث 
النطق وأيضا لها نفس المعنى. في اليابان » تنسب الحضارة إلى قبيلة جد غامض تسمى آينو [4171]1. تعتبر العائلة الإمبراطورية منحدرة 
من سلالة أنصاف آلهة من إله الدمس» والاحتفالات الافتتاحية لملك جديد تتضمن قضاء ليلة سرية منفردة مع إلهة الشمس - طقس احتفالي 
انه يشكل يخارق للعادة طفوسن زواج مقدمن افي مبومر القديمة:.علنما رقضبي ملك يجديد ليلة مع إنانا/عشتاو” ْ 

في المناطق الأربعة السابقة» أطلقت موجات الهجرة لشعوب متنوعة بسبب الكارثة النووية وعصر مردوخ الجديد شبيه بأنهار متدفقة 
وفياضة وجداول انهار بعد عواصف ماطرة. مللات: ضعفهات القرون الناشئة بقيام وسقوط أممء ودول» وإمارات. جاء للفراغ السومري؛ 
شعوب جديدة من البعيد والقريب؛ وحلبتهم» ومسرحهم المركزيء ظل ما يستطاع تسميته على وجه الصحة أراضي الكتاب المقدس. بالفعل: 
حتى مجيء علم الأثار الحديث» لم يعرف إلا القليل أو لا شيء علي الإطلاق عن أي منهم باستثناء ما هو مذكور في التوراة؛ فلم يعطينا فقط 
سجل للأشخاص المتنوعينء ولكن أيضا "آلهتهم القومية" - والحروب التي شنت باسم تلك الآلهة. 

لكن بعد ذلك دول مثل الحثيين » دول مثل ميتاني- 


أو العواصم الملكية مثل ماري ٠‏ كركميش ٠‏ أو سوسة » والتي كانت عبارة عن ألغاز مليئة بالشكوك » تم حفرها حرفيًا بواسطة علم الآثار ؛ 
في أنقاضهم » تم العثور ليس فقط على القطع الأثرية ولكن أيضًا على الآلاف من الألواح الطينية المنقوشة التي سلطت الضوء على وجودهم 
وكذلك مدى إتصالهم بالتراث السومري. عمليا في كل مجال السومريون هم "الأوائل" في العلوم والتقنية» والأدبء. والفن» والملك» والكهنوت 
التي كانت الأساس الذي طورت الحضارات الاحقة. في علم الفلك» مفاهيم المصطلحات الفلكية السومرية مثل المدارء المعادلات» قوائم 
احاتم التاري” ا ل ل ماسر 


هذه الأمم المتنوعة» تبين أن آلهتهم بعد كل ذلك كانوا أفراد من آلهة الأنوناكي القدامى. 

هل رافق آلهة الإنليليين اتباعهم عند حدثت إعادة زراعة لمعرفة ومعتقدات السومريين في الأراضي البعيدة؟ المعلومات ليست شاملة. 
ولكن ما هو معلوم تاريخيا أنه خلال القرنين او الثلاثة في العصر الجديدء في أراضي تحد بابل» فإن الذين كانوا من المفترض أن يكونوا 
ضيوف مردوخ المتقاعدين شرعوا في نوع من الانتماءات الدينية الجديدة. 

ربما منح مردوخ خمسين اسما إلهيا؛ ولكن لم تمنع» منذ ذلك الحين» قتال شعوب لشعوب أخرى وقتال الإنسان للإنسان "باسم الله" - إلههم. 


8 باسم الإله 


إذا كانت توقعات التنبؤات والخلاص االمصاحبة للعصر الجديد من القرن الحادي عشر قبل الميلاد تبدوا مألوفة لنا اليوم» فإن التحريض على 
القتال في القرون اللاحقة لا يبدو غريباء أيضا. إذا كان إله يحارب إله في الألفية الثالثة قبل الميلاد باستخدام جيوش من البشر » ففي الألفية 
الثانية قبل الميلاد حارب البشر البشر "باسم الإله". 

لقد استغرق الأمر بضعة قرون بعد بداية العصر الجديد لمردوخ لإثبات أن تحقيق نبوءاته عن العظمة لن يتحقق بسهولة. بشكل ملحوظ » 
لم تأت المقاومة كثيرًا من آلهة الإنليليين المشتتة ولكن من الناس » جماهير غبادهم المخلصين! 

كان لا بد من مرور أكثر من قرن من وقت المحنة النووية حتى ظهرت بابل (المدينة) على مسرح التاريخ باسم بابل (الدولة) في عهد 
سلالتها الآولى. خلال تلك الفترة » ثركت جنوب بلاد ما بين النهرين - سومر القديمة - لتتعافى في أيدي حكام مؤقتين مقرهم في إيسين ثم في 
لارسا. أسمائهم اللقبية - لبت-عشتارء أور-نينورتاء ريم-سينو إنليل- بني - تفاخروا بولاءاتهم للإنليليين. كان إنجازهم المتوج هو ترميم معبد 
نيبور بعد اثنين وسبعين عامًا بالضبط من الخراب النووي - وهو مؤشر آخر على مكان ولاءاتهم » وعلى الالتزام بإحصاء الوقت الفلكي. 

كان هؤلاء الحكام غير البابليين سليلا من أفراد عائلة مالكة يتحدثون السامية من دولة مدينة تسمى ماري. عندما ينظر المرء إلى خريطة 
توضح الدول القومية في النصف الأول من الألفية الثانية قبل الميلاد (الشكل 50)»؛ يتضح أن الدول غير المردوخية شكلت كماشة هائلة حول 
بابل الكبرى » بدءًا من عيلام و الكوتيين على نهاية الأيام 
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الشكل 50 


الجنوب الشرقي والشرق؛ آشور وحتّي في الشمال ؛ وكمرساة غربية في السلسلة؛» ماري على منتصف الفرات. 

من بينهم » كانت ماري الأكثر "سومرية" »: حتى أنها خدمت ذات مرة كعاصمة سومر » والعاشرة حيث كانت هذه الوظيفة تدور بين 
المدن الكبرى في سومر. كانت مدينة ساحلية قديمة على نهر الفرات » وكانت نقطة عبور رئيسية للناس والبضائع والثقافة بين بلاد ما بين 
النهرين في الشرق » وأراضي البحر الأبيض المتوسط في الغرب ؛ والأناضول في الشمال الغربي. وقد حملت آثارها أروع الأمثلة على 
الكتابة السومرية » وقصرها المركزي الضخم مزين بالجداريات المذهلة في فنها وتكريم عشتار. (الشكل 51). (يمكن قراءة فصل عن ماري 
وزيارتي لأنقاضها رحلات سجلات الأرض.) 

كشف أرشيفها الملكي المؤلف من آلاف الألواح الطينية عن كيفية حدوث ذلك 

ثروة ماري وعلاقاتها الدولية بالعديد من الآخرين 








تم استخدام دول المدن لأول مرة ثم خانتها بابل الناشئة. بعد حصولهم في البداية على استعادة جنوب بلاد ما بين النهرين من العائلة المالكة 
ماري » تعامل ملوك بابل - متظاهرين بالسلام دون استفزاز - على ماري كعدو. في 1760 
خلال قوة مردوخ الجبارة". 

هن سقيد عار يه فن رز صما يان "راحب البهر ا - مناطق مستنقعات سومر المتاخمة للبحر الأدنى (الخليج الفارسي) - غارات باتجاه 
الشمال » واستولوا من وقت لآخر على مدينة نيبور المقدسة. ري كات ملاس بر رركا حدر راح لي لوز حر ا ست 0 
أكمل هيمنة بابل السياسية والدينية على سومر وأكاد القديمة. بدأت السلالة التي ينتمي إليها » والتي أطلق عليها العلماء اسم سلالة بابل الأولى 
؛ قبله بقرن واستمرت عبر نسله لقرنين آخرين. في تلك الأوقات المضطربة » كان ذلك إنجارًا كبيرًا. 
على خريطة العالم" و أطلق دين النجم المتميز لمردوخ. 


عندما تم تأسيس السيادة السياسية والعسكرية لبابل » فقد حان الوقت لتأكيد وتعظيم هيمنتها الدينية. في مدينة تم الإشادة بروعتها في الكتاب 
المقدس 


والتي اعتبرت حدائقها واحدة من عجائب العالم القديم » كانت المنطقة المقدسة » مع وجود معبد زقورة إيساكيلا في وسطها » محمية بجدرانها 
وبواباتها المحروسة ؛ في الداخل .تم وضع طرق موكبية لتناسب الاحتفالات الدينية » وتم بناء الأضرحة للآلهة الأخرى (الذين توقع مردوخ 
أن يكونوا ضيوفه غير الراغبين). عندما قام علماء الآثار بالتنقيب في بابل » وجدوا ليس فقط بقايا المدينة ولكن أيضًا "ألواح معمارية" تصف : 
وترسم خرائط للمدينة ؛ على الرغم من أن العديد من الهياكل لا تزال من عصور لاحقة » فإن تصور هذا الفنان لمركز المنطقة المقدسة 
(الشكل 52) يعطي فكرة جيدة عن المقر الرائع لمردوخ. 

كما يليق بالفاتيكان » امتلأت الدائرة المقدسة أيضًا بمجموعة رائعة من الكهنة الذين يمكن استخلاص مهامهم الدينية والاحتفالية والإدارية 
والسياسية والضيعة من مجموعاتهم وتصنيفاتهم وتسمياتهم المتنوعة. 

في الجزء السفلي من التسلسل الهرمي كان أفراد الخدمة » و أبالو- "الحمالون" - الذين طهروا المعبد و- 
المباني التابعة» وتوفير الأدوات والأواني التي يحتاجها الكهنة الآخرون ٠»‏ وعملوا كموظفين للتزويد والتخزين العام - باستثناء الخيوط 
الصوفية » التي غهد بها فقط إلى كهنةشورو . الكهنة الخاصين » مثل موشيبو و موليلوء تؤدون خدمات التطهير الطقسي . إلا أنها تتطلب 
موشلاهو للتعامل مع غزو الثعابين. ال أومانوء الحرفيين المهرة » عملوا في 





الشكل 52 

ورش العمل التي تصنع فيها الأغراض الدينية الفنية ؛ ال زابو مجموعة من الكاهنات ورؤساء الطهاة والطهاة الذين أعدوا وجبات الطعام. 
وعملت كاهنات أخريات كنائحات محترفات في الجنازات ؛ ©8313 (الباكيات) يعرفن كيف تذرف الدموع المرة. وبعد ذلك كان هناك 
شانغو- ببساطة "الكهنة" - الذين أشرفوا على سير المعبد بشكل عام » والأداء السلس لطقوسه ء وتلقي القرابين والتعامل معها . أو المسؤولين 
عن ثياب الآلهة ؛ وهلم جرا. 

تم التعامل مع توفير خدمات "الخدم" الشخصية للالهة المقيمين من مجموعة صغيرة مختارة خصيصا من الكهنة. كان هناك راماكو الذين 
تعاملوا مع طقوس التطهير بالمياه (التي تشرفت باستحمام إله) » و نيساكو الذين يسكبون المياه المستعملة. تم وضع مسحة الإله ب "الزيت 
المقدس" - وهو مزيج دقيق من الزيوت العطرية المحددة - في أيدٍ متخصصة » بدءًا من أباراكو الذين يخلط المراهم » ومن ضمنه باشيشو 
الذي يقوم بالمسحة (في حالة الإلهة » كان الكهنة جميعهم مخصيين). ثم كان هناك كهنة وكاهنات آخرون » بما في ذلك الجوقة المقدسة - 
نارو الذي يغنى لالارو الذين كانوا مغنيين وموسيقيين » و مونابو الذي كان تخصصهم الرثاء. في كل مجموعة كن هناك رابو _الرئيس 
المسؤول. 

كما تصوره مردوخ ٠»‏ بمجرد رفع هيكل زقورة إيساكيلا إلى السماء » كانت وظيفته الرئيسية هي مراقبة السماء باستمرار ؟ وبالفعل » 
فإن الجزء الأكثر أهمية من كهنة المعابد هم أولئك الذين كانت مهمتهم مراقبة السماء » وتتبع حركة النجوم والكواكب » وتسجيل الظواهر 
الخاصة (مثل اقتران الكواكب أو الخسوف) ء والنظر فيما إذا كانت السماء تنذر بنذير. ؛ وإذا كان الأمر كذلك ؛. تفسير ما تنبأوا به. 

الكهنة الفلكيين» ؛ يسمو بشكل عام مشماشوء ويشملون تخصصات متنوعة ؛ كالو كاهن ٠‏ » على سبيل المثال » متخصص في مشاهدة كوكبة 
الثور. كان من واجب لاغارو للاحتفاظ بسجل يومي مفصل للأرصاد السماوية » ولإيصال المعلومات إلى كادر من الكهنة المفسرين. هذه - 
يشكل أعلى التسلسل الهرمي الكهنوتي - يشمل أشيبوالمتخصصين في النذر ماهو "الذين بستطيعون قراءة العللامات' ' وبارو- "العرافون" 
- "الذين فهموا الأسواز والآيات الإلهية". كاهن خاص » زفيق» يبوصل الكلمات الإلهية إلى الملك . ثم على رأس هؤلاء الفلكيين المنجمين 
كان الكهنة يروغالوء الكاهن العظيم » الذي كان رجلا مقدسّا وساحرًا وطبيبًا » كانت ثيابه البيضاء مشذبة بالألوان بشكل متقن عند أطرافها. 

اكتشاف نحو سبعين لوحاً شكلت سلسلة متواصلة من الملاحظات ومعناها » سميت باسم الكلمات الافتتاحية 11111 4111 171111112» كشف 
كل من الانتقال من علم الفلك السومري ووجود الصيغ النبؤئية التي تملي ما تعنيه الظاهرة. بمرور الوقت » انضمت مجموعة من العرافين 
ومفسري الأحلام والعرافين وما شابه إلى التسلسل الهرمي » لكنهم كانوا في خدمة الملك وليس في خدمة الآلهة. بمرور الوقت » تدهورت 
الملاحظات السماوية إلى نذير فلكية للملك والبلاد - توقع الحرب ». والهدوء » والانقلاب » والعمر الطويل أو الموت » والوفرة أو الآفات » 
والبركات الإلهية أو الغضب الإلهي. لكن في البداية كانت الأرصاد السماوية فلكية بحتة وكانت ذات أهمية قصوى للإله مردوخ ومشتقة فقط 
للملك والناس. 

لم يكن من قبيل المصادفة أن كاهن كالو متخصص في مشاهدة كوكبة الثور لإنليل لأي ظواهر غير مرغوب فيها » لأن الغرض الرئيسي 
من مرصد إيساكيلا هو تتبع السماوات في الأبراج ومراقبة الزمن السماوي. حقيقة أن الأحداث المهمة التي سبقت الانفجار النووي حدثت 
في فترات مدتها اثنان وسبعون عامًا » واستمرت في القيام بذلك بعد ذلك (انظر أعلاه والفصول السابقة) » تشير إلى أن الساعة البرجية » 
التي استغرقت اثنتين وسبعين عامًا لحدث سابق. تحول من درجة واحدة » استمر ملاحظتها والالتزام بها. 

بيتضح من جميع النصوص الفلكية (والتنجيمية) من بابل أن كهنة الفلك قد احتفظوا بالتقسيم السومري للسماء إلى ثلاث طرق أو مسارات 
» كل منها يحتل ستين درجة من القوس السماوي: طريق إنليل للسماء الشمالية » طريق إيا للسماء الجنوبية » وطريق آنو كالشريط المركزي 
(الشكل 53). لقد كان 
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الشكل 53 


في الأبراج الفلكية الموجودة في الأخيرء وهناك "التقت الأرض مع السماء"» في الأفق. 

اربما لآن مردوخ بلغ السيادة وفقًا للزمن السماوي » فإن الساعة الفلكية التي قام الفلكيون والكهنة التابعون له بمسح السماء باستمرار في 
الافق » السومرية +41[1.171 » هي "قاعدة السماء". لم يكن هناك جدوى من النظر إلى ,71.2 السومري » "قمة السماء" » بالنسبة لمردوخ 
باعتباره "نجمًا" » كان نيبيرو قد ذهب ولم يكن مرئيًا. 

ولكن نظرًا لكونه كوكبًا يدور حول كوكب الأرض » على الرغم من أنه غير مرئي الآن » إلا أنه كان لا بد له من العودة. والتعبير عن 
موضوع مساواة مردوخ كونه نيبيرو» وعدت النسخ المصرية لدين مردوخ النجمي اتباعه أن الوقت سيأتي عندما يظهر مجددا هذا النجم 
الإله أو الإله النجمي كا (آتون). 

كان هذا الجانب من دين نجم مردوخ - العودة النهائية - هو الذي تحدى بشكل مباشر خصوم بابل الإنليليين » وحول تركيز الصراع إلى 


من بين الممثلين ما بعد سومر على مسرح العالم القديم » أربعة نمو إلى مكانة إمبراطورية تركوا أعمق بصمة في التاريخ: مصر وبابل 
واشور وحتي (ارض 
الحثيين) ؛ وكان لكل واحد "إلهه الوطني". 

الأول والثاني ينتميان إلى معسكر إنكي - مردوخ - نابو ؛ الاثنان الآخران مدينان بالفضل لإنليل ونينورتا وأداد. كانت آلهتهم الوطنية 
تُدعى رع أمون و بعل / مردوخ وآشور وتشوب ٠‏ وكان باسم تلك الآلهة خاضت حروباً مستمرة وطويلة وقاسية. قد يفسر المؤرخون أن 
الحروب سببتها الأسباب المعتادة للحرب: الموارد ؛ أو الأراضي ء أو الحاجة ٠»‏ أو الجشع ؛ لكن السجلات الملكية التي وصفت الحروب 
والبعثات العسكرية قدمتها على أنها الحروب الدينية التي تمجد إله وتذل إله آخر. ومع ذلك » فإن التوقعات التي تلوح في الأفق بشأن العودة 
حولت تلك الحروب إلى حملات إقليمية كان لها مواقع محددة كأهداف لها 

الحروب » وفقًا للسجلات الملكية لجميع تلك الأراضي » شنها الملك "بأمر من إله" ؛ تم تنفيذ الحملة "وفقًا لوحي" من هذا الإله أو ذاك ؛ 
وفي كثير من الأحيان » يتم تحقيق النصر بمساعدة أسلحة لا يمكن اعتراضها أو مساعدة مباشرة أخرى يقدمها الإله. كتب ملك مصري في 
سجلات حربه أن "رع يحبني » آمون هو الذي يفضلني' '» وأمره بالسير "ضد هؤلاء الأعداء الذين يكرههم رع". تفاخر ملك أشوري » 
جد ب و ير اح ل ل ل ل ص ل ور ا لسكا آلهة البلاد". 
الفصول 18 -19 ؛ التي وصف فيها حصار جيش الملك الأشوري سنحاريب على القدس. بعد محاصرة المديئة وعزلها » انخرط القائد 
بكلمات ملك أشور: لإ تنخدعوا بقادتكم بأن إلهكم يهوه سوف يحميكم. "هل أنقذ أحد من آلهة الأمم قط أرضهم من يد ملك آشور؟ أَيْنَّ آلهة 
حَمَاةَ وَأَرْفَادَ؟ أَيْنَ آلِهَةُ سَقَرْوَايمَ وَهَيْنَعَ وَعِوّا؟ اين آلهة ارض السامرة. عنمن كل الهة الأتاضبى أنقذ أرضديغ من تدى كني تلق يهوره أور تتلية 
مِنْ يَدِي؟ 
(لقد أظهرت السجلات التاريخية أن يهوه فعل ذلك). 

عن ماذا كانت تلك الحروب الدينية؟ الحروب » والآلهة الوطنية التي قاتلوا باسمهم » لا معنى لها إلا عندما يدرك المرء أن جوهر النزاعات 
كان ما أطلق عليه السومريون 1(171.877.121 - "رابطة السماء - الأرض". تحدثئت النصوص القديمة مرارًا وتكرارًا عن الكارثة "عندما 
انفصلت الأرض عن السماء" - عندما تم تدمير الميناء الفضائي الذي يربط بينهما. كان السؤال الساحق في أعقاب الكارثة النووية كما يلي: 

من - أي إله وأمته - يمكن أن يدعي أنه الشخص الموجود على الأرض والذي يمتلك الآن صلة بالسماء؟ 

بالنسبة للآلهة » كان تدمير الميناء الفضائي في شبه جزيرة سيناء خسارة مادية لمنشأة يتطلب استبدالها. ولكن هل يمكن للمرء أن يتخيل 
التأثير - التأثير الروحي والديني - على الجنس البشري؟ فجأة » تم قطع آلهة السماء والأرض المعبودة عن السماء. . 

مع طمس ميناء الفضاء في سيناء الآن » لم يبق في العالم القديم سوى ثلاثة مواقع مرتبطة بالفضاء: مكان الهبوط في جبال الأرز ؛ مركز 
التحكم في مهام ما بعد الطوفان الذي حل محل نيبور ؛ والأهرامات العظيمة في مصر التي أرست ممر الهبوط. مع تدمير الميناء الفضائي » 
هل ما زالت هذه المواقع الأخرى لها وظيفة سماوية مفيدة - وبالتالي أيضًا أهمية دينية؟ 

نحن نعرف الإجابة » إلى حد ما » لأن المواقع الثلاثة لا تزال قائمة على الأرض »٠‏ وتتحدى البشرية بأسرارها والآلهة من خلال مواجهة 
الماع 

الأكثر شهرة من الثلاثة هو الهرم الأكبر ورفاقه في الجيزة (الشكل 54)؛ لقد ألقى حجمه ودقته الهندسية وتعقيده الداخلي ومحاذاة سماوية 
وجوانب مدهشة أخرى بظلال من الشك لفترة طويلة على إسناد بنائه لفرعون يُدعى خوفو - وهو إسناد مدعوم فقط باكتشاف هيروغليفية 
لاسمه داخل الهرم. في كتابالسلم إلى السماء قدمت دليلاآً على أن تلك العلامات كانت تزويرًا حديئًا » وفي هذا الكتاب وغيره من الأدلة النصية 
والصورية الضخمة 





لشرح كيف ولماذا قام الأنوناكي بتصميم وبناء تلك الأهرامات. بعد أن تم تجريد الهرم الأكبر من معدات التوجيه المشعة خلال حروب الآلهة 
لم يكن هناك ما يشير إلى أنها أصبحت أشياء دينية مقدسة. 
مكان الهبوط في غابة الأرز له سجل مختلف. جلجامش ٠‏ الذي ذهب إليها قبل ما يقرب من ألف عام من الكارثة النووية » شهد هناك 





في المكان ذاته - حوالي ألف سنة بعد الحدث النووي. لذلك » مع ومن ثم بدون منفذ فضائي » واصل مكان الهبوط عمله. 

المكان» بعلبك ("شق وادي بعل") » في لبنان » كان يتألف من العصور القديمة لمنصة شاسعة (حوالي خمسة ملايين قدم مربع) من 
الحجارة المرصوفة في الزاوية الشمالية الغربية » والتي يرتفع منها هيكل حجري ضخم إلى السماء. تم بناء جداره الغربي من كتل حجرية 
ضخمة متقنة الشكل تزن كل منها 600 إلى 900 طن ؛ وقد تم تحصين جداره الغربي بشكل خاص بأثقل الكتل الحجرية على وجه الأرض 
»؛ بما في ذلك ثلاثة كتل حجرية لا تصدق تزن كل منها 1100 طن وتعرف باسم تريليثون 153111101 (الشكل 56). الحقيقة المذهلة حول 
تلك الكتل الحجرية الضخمة هي أنها قلت على بعد حوالي ميلين في الوادي » حيث لا تزال إحدى هذه الكتل » التي لم يكتمل حفرها » بارزة 
من الأرض (الشكل 57). 

وقد كرم الإغريق المكان منذ عهد الإسكندر باسم هليوبوليس (مدينة إله الشمس) ؛ بنى الرومان هناك أعظم معبد لزيوس. حوّلها البيزنطيون 
إلى كنيسة عظيمة. فقام المسلمون من بعدهم ببناء مسجد. والمسيحيون الموارنة في الوقت الحاضر يقدسون المكان باعتباره بقايا من زمن 
العمالقة. (تم وصف زيارة المكان وأطلاله » وكيف كان يعمل كبرج انطلاق » في رحلات سجلات الأرض.) 





أكثر المواقع المقدسة والمقدسة حتى يومنا هذا هو الموقع الذي كان بمثابة مركز التحكم في المهام -اور شالم ("مدينة الله الشامل") » بيت 
المقدس. هناك أيضًا » كما هو الحال في بعلبك ولكن على نطاق ضيق » توجد منصة حجرية كبيرة ترتكز على أساس صخري وحجارة 
منحوتة » بما في ذلك قاعدة ضخمة. جدار غربي بثلاث كتل حجرية ضخمة التي تزن حوالي ستمائة طن لكل منها(الشكل 58). على تلك 
المنصة الموجودة مسبقًا قام الملك سليمان ببناء الهيكل ليهوه » وقدس الأقداس مع تابوت العهد الذي يرتكز على صخرة مقدسة فوق غرفة 
تحت الأرض. كما خطط الرومان ٠»‏ الذين بنوا أعظم معبد على الإطلاق لكوكب المشتري في بعلبك » لبناء واحد لكوكب المشتري في القدس 
بدلآً من معبد يهوه. يهيمن على جبل الهيكل في الوقت الحاضر قبة الصخرة المسلمة (الشكل 59)؛ كانت قبته المطلية بالذهب في الأصل 
محاطة بالضريح الإسلامي في بعلبك - وهو دليل على أن الصلة بين الموقعين المرتبطين بالفضاء نادراً ما تم إغفالها. 





الشكل 58 


في الأوقات العصيبة بعد الكارثة النووية » هل يمكن لمردوخ باب ايلي» "بوابة الآلهة" الخاصة به » كبديل لمواقع رابطة السماء- الأرض 
القديمة؟ هل يمكن أن يقدم دين النجم الجديد لمردوخ إجابة للجماهير الحائرة؟ - 





يبدو أن البحث القديم عن إجابة قد استمر حتى عصرنا. 


كان الأشوريون أكثر أعداء بابل دؤوبة. كانت مقاطعتهم » في المنطقة العليا من نهر دجلة » تسمى سوبارتو في العصر السومري وكانت 
الامتداد الشمالي لسومر وأكاد. في اللغة والأصول العرقية » يبدو أنهم كانوا على صلة قرابة بسرجون الأكادي » لدرجة أنه عندما أصبحت 
أشور مملكة وقوة إمبراطورية » أخذ بعض ملوكها الأكثر شهرة هذا الاسم شارو كين- سرجون - كاسم ملكي لهم. 

كل ذلك ؛ المأخوذ من الاكتشافات الأثرية في القرئين الماضيين + يؤكد التصريحات التاجحة في الكتاب المقدس (سفر التكوين» الفصل 
00) الذي أدرج الآشوريين بين نسل شيم » ونينوى عاصمة أشور ومدن رئيسية أخرى على أنها "خرجت من" - ثمرة » امتداد ل - شنعار 
(سومر). كانت آلهتهم هي آلهة السومريين - وكانت آلهتهم أنوناكي سومر وأكاد. وتشير الأسماء اللقبية للملوك الآشوريين وكبار المسؤولين 
إلى احترام الآلهة اشور وإنليل ونينورتا وسين وأداد وشمش. وكان لهم معابد يعبدون فيهاء وأيضا للإلهة إنانا/عشتار التي كانت تعبد بشكل 
كبير؛ وأحد أفضل صوره المعروفة هي صورة طيار بخوذة (الشكل 60)» التي عثر عليها في معبدها في آشور (المدينة). 

تشير الوثائق التاريخية من ذلك الوقت أن الآشوريين من الشمال كانوا أول من تحدي مردوخ بابل عسكريا. قاد أول ملك آشوري مسجل 
؛ إيلوشوما » حوالي عام 1900 قبل الميلاد حملة عسكرية ناجحة أسفل نهر دجلة على طول الطريق جنوبًا إلى حدود عيلام. وكتاباته تنص 
أن هدفه كان "تحرير أور و نيبور"؛ وحرر بالفعل لفترة تلك المدن من قبضة مردوخ. 

كانت تلك هي المعركة الآولى فقط بين اشور وبابل في صراع استمر لأكثر من الف عام واستمر حتى نهاية كلاهما. كان صراع في 
العادي يكون فيه الملوك الآشوريين هم المعتدون. كان الآشوريون والبابليون متجاورين » ويتحدثون نفس اللغة الأكادية » وكلاهما يرثان 
الأساس السومري » ويمكن تمييزهما بفارق رئيسي واحد فقط: إلههم القومي. 


سميت آشور نفسها "أرض الإله آشور" أو ببساطة آشور على اسم إلهها الوطني لملوكها 





الشكل 60 


نهاية الأيام 


واعتبر الناس أن هذا الجانب الديني هو كل ما يهم. عاصمتها الأولى كانت تسمى أيضًا "مدينة آشور" » أو ببساطة آشور. الاسم يعني "من 
يرى" أو "من يرى". ومع ذلك » مع كل الترانيم والصلوات التي لا حصر لها والإشارات الأخرى إلى الإله آشور » يبقى من غير الواضح 
من كان بالضبط في الآلهة السومرية الأكادية. في قوائم الآلهة كان يعادل إنليل. تشير مراجع أخرى أحيانًا إلى أنه كان نينورتا » نجل إنليل 
ووريثه ؛ ولكن بما أنه كلما تم ذكر الزوجة أو ذكرها كانت تُدعى دائمًا نينليل » فإن الاستنتاج يميل إلى أن يكون الآشوري "آشور" هو إنليل. 

السجل التاريخي لاآشور هو سجل غزو وعدوان ضد العديد من الدول الأخرى وآلهتها. توسعت حملاتهم العسكرية التي لا حصر لها في 
كل مكان » ونفذت » بالطبع ؛ "بأسم الإله" ‏ إلههم أشور: "تأمز من إله أشون > البسد العظيم" كان البيان الافتتاحي المعتاد في سجل الملوك 
الآشوريين في الحملة العسكرية. لكن عندما يتعلق الأمر بالحرب مع بابل » كان الجانب المذهل لهجمات آشور هو هدفها المركزي: ليس فقط 
تراجع نفوذ بابل - ولكن الإزالة الفعلية والمادية لمردوخ نفسه من معبده في بابل! 

تم تحقيق إنجاز الاستيلاء على بابل وأسر مردوخ لأول مرة » ولكن ليس من قبل الآشوريين ولكن من قبل جيرانهم في الشمال - الحثيين. 

حوالي عام 1900 قبل الميلاد » بدأ الحثيون في الانتشار من معاقلهم في شمال وسط الأناضول (تركيا اليوم) » وأصبحوا قوة عسكرية 
ال ل ل في وقت قصير نسبيًا ». حصلوا على وضع إمبراطوري وامتدت 

إن كسام رن ارق اتسين روديو ء ويد نيع اروشتي ‏ وك مي » هي قصة مذهلة ومثيرة لإحياء الحياة وتأكيد وجود أشخاص 
وأماكن معروفة حتى الآن فقط من الكتاب المقدس العبري. يذكر الحيثيون مرارًا وتكرارًا في الكتاب المقدس ». ولكن دون ازدراء أو احتقار 
لعابدي الآلهة الوثنية. إنه يشير إلى وجودهم في جميع أنحاء الأراضي التي تكشفت فيها قصة البطاركة العبرانيين وتاريخهم. كانوا جيران 
إبراهيم في حران » ومن أصحاب الأراضي الحثيين في الخليل » جنوب القدس ». اشترى مغارة دفن المكبيلا (المسجد الإبراهيمي) بتشبع التي 
ب عد رهد لابوا وخ ما بلع با ا الا 
داود منصة الهيكل على جبل موريا. الس الاك مودي قن 
مهاجرين إلى آمنيا الصغرى من أماكن حر ري ا رو اجن القوقاز. نظرًا لأن لغتهم » بمجرد فك رموزها » وجد اي 
المجموعة الهندية الآوروبية (كما هو الحال بالنسبة لليونانية من ناحية والسنسكريتية من ناحية أخرى) » فقد تم اعتبارهم من "الهندو- 
أوروبيين" غير الساميين. ومع ذلك » بمجرد استقرارهم » أضافوا النص المسماري السومري إلى نصهم المميز » بما في ذلك "الكلمات 
المستعارة" السومرية في مصطلحاتهم » ودرسوا ونسخوا "الأساطير" السومرية والحكايات الملحمية » واعتمدوا الآلهة السومرية - بما في 
ذلك العدد الاثني عشر " الأولمبيون. " فى الواقع »تم اكتشاف بعض أقدم حكايات الآألهة على نيبيرو والقادمة من نيبيرو فقط في نسخهم 
الحثية. كانت الآلهة الحثية بلا شك الآلهة السومرية » وكانت الآثار والأختام الملكية تظهر لهم دائمًا مصحوبة بالرمز المنتشر للقرص المجنح 
(انظر الشكل 46) » رمز نيبيرو. كانت تسمى هذه الآلهة أحيانًا في النصوص الحثية بأسمائها السومرية أو الأكادية - نجد أنو وإنليل وإيا 
ونينورتا وإنانا /, عشتار وأوتو / شمش مذكورة مرارًا وتكرارًا. في حالات أخرى », تم استدعاء الآلهة بأسماء حثية ؛ قادهم الإله الوطني 
الحثي » تيشوب- "نافخ الرياح" أو "إله العواصف". لم يكن سوى نجل إنليل الأصغر إيشكور / أداد. أظهره في صوره وهو يحمل الصاعقة 
كسلاح له » وعادة ما يقف على ثور - رمز كوكبة والده السماوية (الشكل 61). 

الإشارات الكتابية إلى الامتداد والجيش نهاية الأيام 
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لواحت 
الشكل 61 


وبراعة الحيثيين تم تأكيدها من خلال الاكتشافات الأثرية في كل من المواقع الحثية وسجلات الدول الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن الامتداد 
الحثي جنوباً قد احتضن موقعين مرتبطين بالفضاء هما موقع الهبوط (بعلبك اليوم) ومركز مراقبة ما بعد الطوفان (القدس) ؛ كما أنها جلبت 
الحثيين الإنليليين إلى مسافة قريبة من مصر ؛ أرض رع / مردوخ. وبذلك يكون لدى الجانبين كل ما يلزم للانخراط في نزاع مسلح. في 
الواقع » تضمنت الحروب بين الاثنين بعضًا من أشهر المعارك في العالم القديم التي خاضت "باسم الإله". 

لكن بدلاً من مهاجمة مصر » فجر الحثيون مفاجأة. ربما يكون أول من أدخل العربات التي يقودها حصان في الحملات العسكرية » الجيش 
الحثي » » بشكل غير متوقع على الإطلاق » في عام 1595 قبل الميلاد » اجتاح نهر الفرات » واستولى على بابل » وأخذوا مردوخ إلى السبي. 

على الرغم من رغبة المرء في اكتشاف المزيد من السجلات التفصيلية من ذلك الوقت والحدث , إلا أن ما هو معروف يشير إلى أن 
المهاجمين الحثيين لم يقصدوا الاستيلاء على بابل وحكمها: لقد تراجعوا بعد فترة وجيزة من اختراقهم لدفاعات المدينة ودخولهم حرمها 
المقدس . أخذ مردوخ معهم » وتركه سالمًا » ولكن يبدو أنه تحت الحراسة » في مدينة تسمى هانا - مكان (لم يتم التنقيب فيه بعد) في مقاطعة 
تركا » على طول نهر الفرات. 

اسقن الحياب المهين لمودوخ .عن يابل لهذة اربع وعقر ين رهاق - والضيط نفبن الرفت الذي كاع فيه مرذوج.في المننى في حران قبل 
خسة قرون. يعد .عدة سذواك من الفوضى والاسطر اب سيطر.ملوك ينتمون إلى ميلالة تسمى يملذلة الكيشيين على ابل ».و عادو مقام 
مردوخ » و "أخذوا يد مردوخ" » وأعادوه إلى بابل. ومع ذلك » يعتبر المؤرخون أن النهب الحثي لبابل يمثل نهاية كل من سلالة بابل الأولى 
المجيدة والعصر البابلي القديم. 


لا يزال التوغل الحثي المفاجئ إلى بابل والإزالة المؤقتة لمردوخ لغرًا تاريخيًا وسياسيًا ودينيًا لم يتم حله. هل كانت نية الغارة مجرد إحراج 
وتقليل من شأن مردوخ - تفريغ غروره » وإرباك أتباعه - أم كان هناك هدف أو سبب بعيد المدى وراءها؟ 
هل كان .من الممكن اخ يكون مر دوح قد,وقع كبهية"الوقع .في كز اعفاله؟ 


9 أرض الميعاد 


كان لاستيلاء مردوخ وإزالته من بابل تداعيات جيوسياسية » حيث تحول مركز الثقل لعدة قرون من بلاد ما بين النهرين غربًا إلى الأراضي 
الواقعة على طول البحر الأبيض المتوسط. من الناحية الدينية » كان الأمر مساويًا لزلزال تكتونى: فى ضربة واحدة » اختفت كل التوقعات 
العظيمة لمردوخ لجميع الآلهة التي سيتم جمعها تحت رعايته » وجميع التوقعات المسيانية من قبل أتباعه » وذهبت مثل نفخة دخان. 
ولكن من الناحية الجيوسياسية والدينية » يمكن تلخيص التأثير الأكبر على أنه قصة الجبال الثلاثة - المواقع الثلاثة ذات الصلة بالفضاء 
التي وضعت أرض الميعاد في وسط كل ذلك: جبل سيناء وجبل موريا وجبل لبنان. 
من بين جميع الأحداث التي أعقبت الحدث غير المسبوق في بابل » كان الحدث المركزي والأكثر ديمومة هو خروج الإسرائيليين من 
مصر - عندما » ولأول مرة » كانت المواقع التي كانت للآلهة وحدهم حتى ذلك الوقت مؤتمنة للناس. 
عندما انسحب الحثيون الذين أسروا مردوخ من بابل » تركوا وراءهم فوضى سياسية ولغرًا دينيًا: كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ لماذا حدث 
كان هناك إله أعلى من الإله الأعلى؟ 
في بابل نفسها » لم يقدم إطلاق سراح مردوخ وعودة مردوخ إجابة ؛ في الواقع » لقد زاد اللغز » بالنسبة ل "الكيشيين" الذين رحبوا بعودة 
الإله المأسور إلى 
بابل كانوا غرباء عن بابل. لقد أطلقوا على بابل اسم "كاردونياش" وكان لهم أسماء مثل بارنابورياش وكراينداش » ولكن لا يُعرف سوى 
القليل عنهم أو عن لغتهم الأصلية. حتى يومنا هذا » ليس من الواضح من أين أتوا ولماذا سمح لملوكهم باستبدال سلالة حمورابي حوالي 
0 قبل الميلاد وللسيطرة على بابل من 1560 قبل الميلاد حتى 1160 قبل الميلاد 
يتحدث العلماء المعاصرون عن الفترة التي أعقبت إذلال مردوخ على أنها "عصر مظلم" في التاريخ البابلي ؛» ليس فقط بسبب الفوضى 
التي سببتها ولكن بشكل أساسي بسبب ندرة السجلات البابلية المكتوبة من ذلك الوقت. سرعان ما اندمج الكيشيون في الثقافة السومرية الأكادية 
» بما في ذلك اللغة والكتابة المسمارية » لكنهم لم يكونوا أمناء السجلات الدقيقين كما كان السومريون ولا أمثال الكتاب البابليين السابقين 
للسجلات الملكية . في الواقع ل ا ل ال ل ل ل ل ا 
في أرشيف المراسلات الملكية في العمارنة. اللافت للنظر » في تلك الألواح أن ملوك الكيشيين أطلقوا على الفراعنة المصريين "أخي". 
على الرغم من أن التعبير رمز ي »إلا أنه لم يكن تقين ميؤور » الأن فصر شار كت بالل فى جيل رح مر وت ».ومتل بزل :مرت أرضتاب 
"عصر مظلم" - فترة يسميها العلماء الفترة الانتقالية الثانية. بدأت مع زوال المملكة الوسطى حوالي 1780 قبل الميلاد واستمر حتى حوالي 
0 قبل الميلاد كما في بابل » ؛ ظهرت في عهد الملوك الأجانب المعروفين باسم "الهكسوس". هنا أيضًا » ليس من المؤكد من هم » ومن 
أين أتوا » أو كيف استطاعت سلالا” تهم حكم مصر لأكثر من قرنين من الزمان. 
أن تواريخ هذه الفترة الانتقالية الثانية (بجوانبها العديدة الغامضة) توازي تواريخ انزلاق بابل من ذروة انتصارات حمورابي (1760 قبل 
الميلاد) إلى الاستيلاء على عبادة مردوخ واستثنافها في بابل (حوالي 1560 قبل الميلاد) ربما لم يكن من قبيل الصدفة ولا من قبيل الصدفة: 
حدثت تلك التطورات المماثلة في أوقات موازية في أراضي مردوخ الرئيسية لأن مردوخ كان "وقع في شر أعماله" - وكان التبرير ذاته 
لمزاعمه بالسيادة يتسبب الآن في التراجع عنه. 
كان "شر أعماله" هو ادعاء مردوخ المبدئي بأن نهاية الأيام 


زمن تفوقه على الأرض قد حان لأن عصر الكبش قد حل في السماء. ولكن مع استمرار تكات ساعة البروج » بدأ عصر الكبش في التلاشي 
ببطء. لا تزال الأدلة المادية من تلك الاوقات المحيرة موجودة » ويمكن رؤيتها » في طيبة » عاصمة مصر القديمة في صعيد مصر. 

بصرف النظر عن أهرامات الجيزة العظيمة » فإن أكثر المعالم الأثرية إثارة للإعجاب في مصر القديمة هو المعابد الضخمة للكرنك 
والأقصر في جنوب مصر (الصعيد). أطلق اليونانيون على المكان أسم "طيبة" ؛ ومنه اشتق أسمه بالإنجليزية " وعلاعر ['". أطلق عليها 
قدماء المصريين اسم مدينة آمون » لأنه تم تكريس تلك المعابد لهذا الإله غير المرئي. ري ب بو 
والمسلات والأعمدة والبوابات (الشكل 62) تمجّد الإله وتشيد بالفراعنة الذين بنوا ووسّعوا وكبروا وواصلوا تغيير المعابد. هناك تم الإعلان 
عن وصول عصر الكبش من خلال صفوف تماثيل أبو الهول برأس الكبش (انظر الشكل 39) ؛ وهناك يكشف تصميم المعابد عن المأزق 
السري لاتباع رع امون / مردوخ في مصر. 
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الشكل 62 

ذات مرة » أثناء زيارتي للمواقع مع مجموعة من المعجبين » وقفت في وسط معبد ألوح بيدي كشرطي مرور ؛ تساءل المتفرجون 
المدهشون » "من هذا المجنون؟" » لكنني كنت أحاول أن أوضح لمجموعتي حقيقة أن معابد طيبة » الذي شيدتها سلسلة من الفراعنة » استمرت 
في تغيير توجهها (الشكل 63). كان السير نورمان لوكير هو الذي أدرك » في تسعينيات القرن التاسع عشر » أهمية هذا الجانب المعماري » 
مما أدى إلى ظهور نظام يسمى علم الفلك الأثري. 

المعابد التي كانت موجهة للاعتدالات » مثل هيكل سليمان في القدس ٠‏ (الشكل 64) (وكاتدرائية القديس بطرس القديمة في الفاتيكان في 
روما) . واجهت الشرق بشكل دائم » حيث ترحب بشروق الشمس في يوم الاعتدال عاما بعد عام دون إعادة توجيه. لكن المعابد الموجهة إلى 
الانقلابات » مثل المعابد المصرية في طيبة أو معبد السماء الصيني في بكين ٠»‏ احتاجت إلى إعادة توجيه دورية لأنه بسبب السبق » حيث 
تشرق الشمس في يوم الانقلاب الشمسي . تتغير بشكل طفيف على مر القرون - كما يمكن أن يتضح من ستونهنج » حيث طبق لوكير نتائجه 
(انظر الشكل 6). نفس 





المعابد التي أقامها أتباع رع / مردوخ لتمجيده تظهر أن السماوات كانت غير متأكدة من ديمومة الإله وعصره. 

مردوخ نفسه - الذي كان مدركًا تمامًا لساعة البروج عندما ادعى في الألفية السابقة أن وقته قد حان - حاول تغيير التركيز الديني من خلال 
تقديم دين النجم "مردوخ هو نيبيرو". لكن القبض عليه وإذلاله أثار الآن أسئلة بخصوص هذا الإله السماوي غير المرئي. السؤال الى متى 
يستمر عصر مردوخ؟ غيرت السؤال: إذا كان مردوخ السماوي هو نيبيرو غير المرئي » فمتى سيكشف عن نفسه » ويظهر مرة أخرى » 
ويعود؟ 

كما أظهرت الأحداث الجارية » تحول التركيز الدينى والجيوسياسى فى منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد إلى امتداد الأرض التى أطلق 
عليها الكتاب المقدس كنعان. بعودة نيبيرو للظهور باعتباره التركيز الديني » و ظهور المواقع ذات الصلة بالفضاءأيضًا في التركيز الأكثر 
حدة » وكان في "كنعان" الجغرافية حيث كان كل من مكان الهبوط ومركز التحكم في المهمة السابق. 

يروي المؤرخون الأحداث التي تلت ذلك من حيث صعود وسقوط الدول القومية وصدام الإمبراطوريات. كانت حوالي 1460 قبل الميلاد 
أن مملكتي عيلام وأنشان المنسيتين (التي غرفت لاحقًا باسم بلاد فارس » شرق وجنوب شرق بابل) انضمتا لتشكيل دولة جديدة وقوية » مع 


لعي تور | حايكا في إنهاء سيادة ددن وعر تور 

ربما لم يكن من قبيل المصادفة أنه في : نفس الوقت تقريبًا » نشأت دولة قوية جديدة في منطقة الفرات حيث سيطرت ماري ذات يوم. هناك 
قام الحوريون التوراتيون (يطلق عليهم العلماء الحوريين) بتشكيل دولة قوية سميت ميتاني- "سلاح أنوا اال إمواك ع ل حب الث 
هي الآن سوريا ولبنان وشكلت تحديًا جيوسياسيًا ودينيًا لمصر. تم التصدي لهذا التحدي » بأقسى صوره » من فرعون مصر تحتمس الثالث 
؛ الذي وصفه المؤرخون بأنه "نابليون مصري". 

تتشابك مع كل ما كان هجرة بني إسرائيل من مصرء الحدث الأساسي في تلك الفترة » إن لم يكن لسبب آخر سوى آثاره الدائمة » حتى 
يومنا هذا » على ديانات الجنس البشري » والقوانين الاجتماعية والأخلاقية » ومركزية القدس. لم يكن توقيتها عرضيًا » لكل تلك التطورات 
المتعلقة بمسألة من سيتحكم في المواقع ذات الصلة بالفضاء عند عودة نيبيرو. 


كما هو موضح في الفصول السابقة » لم يصبح إبراهيم بطريركًا عبرانيًا فحسب , بل كان مشاركًا مختارًا في الشؤون الدولية الكبرى ؛ 
والأماكن التي أخذتنا فيها قصته ررح الوسر واد وان و اي ور و عير ا اكات براقي زر الح لبا 11 
والبشر في الأزمنة السابقة. كان خروج الإسرائيليين من مصر »ء الذي تذكره اليهود واحتفلوا به خلال عيد الفصح » جزءًا لا يتجزأ من 
الأحداث التي كانت تتكشف في ذلك الوقت في جميع أنحاء الأراضي القديمة. الكتاب المقدس نفسه » بعيد كل البعد عن 


التعامل مع الخروج على أنه مجرد قصة "إسرائيلية" » ووضعه بوضوح في سياق التاريخ المصري والأحداث الدولية في ذلك الوقت. 

يفتح الكتاب المقدس العبري قصة خروج الإسرائيليين من مصر في كتابه الثاني » سفر الخروج بتذكير القارئ بأن الوجود الإسرائيلي في 
مصر بدأ عند يعقوب (الذي أعيد تسميته بإسرائيل من قبل ملاك) وأبناؤه الأحد عشر الآخرين انضموا إلى يوسف ابن يعقوب في مصر . 
في عام 1833 قبل الميلاد القصة الكاملة لكيفية انفصال يوسف عن عائلته » وارتقى من عبد إلى رتبة نائب ملك » وكيف أنقذ مصر من 
مجاعة مدمرة. يحكيها الكتاب المقدس في الإصحاحات الأخيرة من سفر التكوين؛ و رأيي في كيفية إنقاذ يوسف لمصر وما هو الدليل على 
ذلك حت يومنا هذا في كتبرخلات سجلات الأرطن, ا 

بعد تذكير القارئ كيف ومتى بدأ الوجود الإسرائيلي في مصر » يوضح الكتاب المقدس أن كل ما ذهب ونسي في وقت الخروج: "وَمَاتَ 
يُوسُفُ وَكُْلُ احْوَتِهِ وَجَمِيعْ ذَلِكَ الجيل." ليس فقط هم ولكن حتى سلالة الملوك المصريين الذين كانوا مرتبطين بتلك الأوقات قد اختفوا منذ 
فترة طويلة. جاءت سلالة جديدة إلى السلطة: "وقام ملك جديد على مصر لم يعرف يوسف". 

يصف الكتاب المقدس بدقة تغيير الحكومة في مصر. اختفت سلالات الدولة الوسطى المتمركزة في منفء؛ وبعد فوضى الفترة الانتقالية 
الثانية أطلق أمراء طيبة سلالات الدولة الحديثة. في الواقع » نشأ ملوك جدد تمامّا على مصر - سلالات جديدة في عاصمة جديدة » "ولم 
يعرفوا يوسف". 

نسيًا مساهمة الإسرائيليين في بقاء مصر » رأى فرعون جديد الآن خطرًا في وجودهم. أمر بسلسلة من الإجراءات القمعية ضدهم » بما 
في ذلك قتل جميع الأطفال الذكور. كانت هذه أسبابه: 


"موا بَُو مايل شنب اكْقرُوَاعْظَمْ مِنا؛ 
هلم 2 تال لَهُمْ لتلا ينم | 


فَيَكُونَ اذا حَدَنَتْ حَرْبٌ انَهُمْ يَنْضَمُونَ الَى اعْدَائِنَا 
وَيَحَارِبُونَنَا وَيَصعَدُونَ مِنَ الارض". 
سفر خروج 1: 10-9 


افترض علماء الكتاب المقدس طوال الوقت أن الأمة المخيفة من "بني إسرائيل" هم الإسرائيليون المقيمون في مصر. لكن هذا لا يتوافق 
مع الأرقام الواردة ولا الصياغة الحرفية في الكتاب المقدس. سفر الخروج يبدأ بقائمة بأسماء يعقوب وأبنائه الذين أتوا مع أطفالهم للانضمام 
إلى يوسف في مصر »ء ويذكر أن "وَكَانَتْ جَمِيعْ نُفُوسٍ الْخَارِجِينَ مِنْ صلْب يَعْقُوب سَبْعِينَ نَفسا. (وَلَكِنْ يُوسُف كَانَ في مِصْر." (إن العدد 
الإجمالي مع يعقوب ويوسف هو 72 أمرًا مثيرًا للاهتمام للتفكير فيه). دامت "الإقامة" أربعة قرون » ووفقا للكتاب المقدس » كان عدد جميع 
الإسرائيليين الذين غادروا مصر 600.000 ؛ ما كان لفرعون أن يعتبر جماعة كهذه " اكْدَّرُ وَاعْظُمْ مِنَا". (للاطلاع على هوية ذلك الفرعون 
و"ابنة فرعون" التي ربّت موسى كابن لها . انظر كتابلقاءات إلهية.) 

تسجل صياغة السرد خوف فر عون من أن الإسرائيليين في وقت الحرب 'يَنْضَمُونَ الى اعَْدَائْنَا وَيُحَارِبُونَنَاء وَيَصْعَدُونَ مِنَ الازض. " إنه 
خوف ليس من "طابور خامس" داخل مصر » بل خوف من مغادرة "أبناء إسرائيل" المعوزين في مصر لتعزيز أمة معادية مرتبطون بها - 
جميعهم » في نظر المصريين » "أبناء إسرائيل". ولكن عن أي أمة أخرى من "بني إسرائيل" وعن أي حرب تحدث ملك مصر؟ 

بفضل الاكتشافات الأثرية للسجلات الملكية من كلا جانبي تلك الصراعات القديمة وتزامن محتوياتها » نعلم الآن أن فراعنة الدولة الحديثة 
كانوا منخرطين في حرب طويلة ضد ميتاني. ابتداء من حوالي 1560 قبل الميلاد مع الفرعون أحمس »؛ واستمر في ذلك من قبل الفراعنة 
أمنحتب الأول » تحتمس الأول » وتحتمس الثاني » وتكثف تحت تحتمس الثالث حتى 1460 قبل الميلاد » توغلت الجيوش المصرية في كنعان 
وتقدمت شمالاً ضد ميتاني. كثيرا ما تذكر السجلات المصرية لتلك المعارك نهارين كهدف نهائي - منطقة نهر الخابور » التي يسميها الكتاب 
المقدس ارام نهارايم ("الأرض الغربية للنهرين") ؛ كان مركزها الحضري الرئيسي حران! 

سيتذكر طلاب الكتاب المقدس أن ناحور أخو إبراهيم بقي هناك عندما ذهب إبراهيم إلى كنعان. ومن هناك جاءت ريبيكاء عروس إسحاق 

بن إبراهيم - كانت في الواقع حفيدة ناحور. وكان في حران أن يعقوب ابن إسحاق (أعيدت تسميته إسرائيل) ذهب ليجد عروسًا - انتهى به 
الأمر بالزواج من بنات عمومه؛ (ليه وراحيل) بنات لابان » شقيق والدته ريبيكا. 

هذه الروابط العائلية المباشرة بين "بني إسرائيل" (أي يعقوب) الذين كانوا في مصر وأولتك الذين بقوا في نهارين - نهاريم تم تسليط 
الضوء عليها في الآيات الأولى من سفر الخروج: قائمة بني يعقوب الذين أتوا معه إلى مصر تشمل أصغرهم » بن يامين (بنيامين) » الأخ 
الشقيق الوحيد ليوسف لآن كلاهما كانا ابني يعقوب من راحيل (كان الآخرون أبناء يعقوب من زوجته ليه واثنتان من المحظيات). نحن نعلم 
ادنس الواح الميتاجل انه قم امؤدعاء اهم فيل لي متطدة نير الكاور إن وامين | وهكذا كان اسم شفيق جوزيف الشقيق اسم قبيلة ميتانيان 
؛ لا عجب إذن أن المصريين اعتبروا "بنى إسرائيل" في مصر و "بني إسرائيل" في ميتاني أمة واحدة مشتركة "أعظم وأقوى منا". 

كانت تلك هي الحرب التي انشغل بها المصريون وكان هذا هو سبب القلق العسكري المصري - ليس العدد القليل من الإسرائيليين في 
مصر إذا بقوا » ولكن تهديدًا إذا "تركوا الأرض" والأراضي المحتلة في شمال مصر . بالفعل» منعالإسرائيليين من المغادرة بدى كأنه 
ال ا ل ا اح ار تر ج لومي كانت هذك ناءات متكررة من موسى للفرعون الحاكم "لإطلاق شعبي” #ورئض 


اتصال الفضاء في الدراما التي تتكشف. 

في توجهاتهم الشمالية » سار المصريون عبر شبه جزيرة سيناء عبر طريق البحر ء طريق (أطلق عليه الرومان فيما بعد عبر ماريس) 
التي سمحت بالمرور عبر المنطقة الرابعة للآلهة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ء دون الدخول فعليًا إلى شبه الجزيرة. بعد ذلك » 
تقدم المصريون شمالًا عبر كنعان » ووصلوا مرارًا وتكرارًا إلى جبال الأرز في لبنان وخاضوا معارك في قادش » "المكان المقدس". كانت 
تلك معارك » كما نقترح » للسيطرة على موقعين مقدسين مرتبطين بالفضاء - مركز مراقبة المهمة السابق (القدس) في كنعان ومكان الهبوط 


في لبنان. على سبيل المثال » أشار الفرعون تحتمس الثالث في سجلات حربه إلى أورشليم ("13-11-53") » والتي حماها باسم"مكان يصل 
إلى الأطراف الخارجية للآأرض"_سرة الأرض." ووصف حملاته في أقصى الشمال » وسجل معارك في قادش ونهارين وتحدث عن 
السيطرة على جبال الأرز »جبال ارض الإله" التي "تدعم أركان السماء. " تحدد المصطلحات بشكل لا لبس فيه من خلال سماتها المتعلقة 
بالفضاء الموقعين الذي كان يدعي أنه استحوذ عليهما "للإله العظيم » والدي رع / 
آأمون." 
والغرض من الخروج؟ حي كد وير إل احور قاو لحكل تيد ترا ور عله المح بر اللي و يدر بطري لمدح تنوم "ترانًا أبديًا" 
(سفر الخروج6: 8-4) ؛ "مِنْ نَهْر مِصنرَ الى النَّهْر الْكَبِير نَهْرِ القْرَاتِ" ؛ "كل ارْض كَنْعَانَ" (سفر التكوين 15:18 ٠‏ 17: 8) ؛ "الجبل 
الغربي. . . أرض كنعان ولبنان "(سفر التثنية 1: 7) ؛ "من الصحراء إلى لبنان ومن نهر الفرات إلى البحر الغربي" (سفر جال تثنية 11:24) 
حتى "الأماكن المحصنة التي تصل إلى السماء"حيث" أحفاد أناكيم"- الأنوناكي - ما زالوا يقيمون (سفر التثنية 
9 2-1). 
تم تجديد الوعد لإبراهيم في المحطة الأولى للإاسرائيليين » ؛ في 13-3 و1[ "جبل إلوهيم / الآلهة." وكانت المهمة هي السيطرة 
ا الآخرين المرتبطين بالفضاء وامتلاكهما » والذي ربطه الكتاب المقدس مرارًا وتكرارًا (كما في المزامير 48: 3) » سمى جبل 
صهيون في القدس هار كودشيو "جبلي الأقدس" والآخر على قمة لبنان » هار زافون» "الجبل الشمالي السري" 
من الواضح أن أرض الميعاد احتضنت كلا الموقعين المرتبطين بالفضاء منج شبيي ا بين بال بد كل الاي يكقار متطفة الس إلى سيط 
بنيامين ويهوذا » والأراضي التي هي الآن لبنان إلى سبط أشير. في كلمات فراقه للأسباط قبل وفاته » ذكر موسى قبيلة آشر بأن الموقع 
الشمالي المرتبط بالفضاء كان في أرضهم - ليس مثل أي قبيلة أخرى ؛ كما قال » سوف يرون "راكب الغيوم المحلق في السماء"(سفر 
التثنية 33:26). بصرف النظر عن التنازل الإقليمي» تشير كلمات موسى إلى أن الموقع سيكون فعالاً وسيُستخدم للارتفاع إلى السماء في 
لسع 
من الواضح والأكثر تأكيدًا » أن أطفال إسرائيل سيكونون الأوصياء على الموقعين المتبقيين المرتبطين بالفضاء التابعين للأنوناكي. تم 
تجديد هذا العهد مع الأشخاص المختارين للمهمة » في أعظم ظهور على الإطلاق » في جبل سيناء. 
لم يكن من قبيل الصدفة بالتأكيد أن يكون ظهور الإله هناك. منذ بداية قصة الخروج - عندما دعا امرض عاد يي لخر كد 
هذا المكان في شبه جزيرة سيناء مركز الصدارة. نقرأ في سفر الخروج 3: 1 أنه حدث على جبل إلوهيم”-_الجبل المرتبط بالأنوناكي. طريق 
الخروج (الشكل 5) ثم تحديده من الله » فقد تم إطلاح الجموع الإسرائيليين على الطريق من خلال "هارا في عَمُودٍ سّحَاب لِيَهْدِيَهُمْ في 
الطريق وَلَيْلا في عَمُودٍ ا يدكر الكتاب المقدس بوضوح أن بني إسرائيل "ارتحلوا في برية سيناء وفقًا لتعليمات يهوه". فو فى الشهر الثنالث 
من الرحلة "وصلوا ونزلوا مقابل الجبل". وفي اليوم الثالث بعد ذلك يهوه فيكابوده "نزل على جبل سيناء على مرأى من كل الناس." 
كان نفس الجبل الذي وصل فيه جلجامش إلى المكان الذي صعدت فيه سفن الصواريخ ونزلت » وكان يسمى "جبل". ماشو. " كان نفس 
الجبل مع "الأبواب المزدوجة إلى السماء" التي ذهب إليها الفراعنة المصريون في رحلة الآخرة للانضمام إلى الآلهة على "كوكب الملايين 
من السنين". كان الجبل منفرجًا عن ميناء الفضاء السابق - وهناك تم تجديد العهد مع الأشخاص الذين تم اختيارهم ليكونوا أوصياء على 
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المواقعين ذات الصلة بالفضناء. 
« ب ف« 

بينما كان الإسرائيليون يستعدون » بعد موت موسى ء لعبور نهر الأردن » أعيد تحديد حدود أرض الميعاد للقائد الجديد » يشوع. من خلال 
احتضان مواقع المواقع ذات الصلة بالفضاء » شملت الحدود بشكل مؤكد لبنان. قال إله الكتاب المقدس ل يشوع: 

قَالآنَ فُمْد : اغبْرْ هذا الأرذنٌَ أنت وَكْلُ هَذَا الشّعْب ؛ إلى الأزرض الَتِي أنَا مُعْطِيهَا لِبَنِي إِسْرَائِيل. 

كُلَ مَوْضِع تَدُوسُهُ بُطُونٌ أَقدَامِكُمْ 

لكُمْ أَغْطَيْتهُ كَمَا كُلَمْتُ مُوسَى: مِنَ الْبَرَيّة وَلَبْئَانَ هذا إلى التّهْر الكبير تَهر الْقْرَاتَ, 

جَمِيع أزْض الْحِبَيِينَ, وَإِلَى الْبَخر الْكَبيرِ نَحْوَ مَعْربِ الشّمْسٍ يَكُونُ تُحْمُكُمْ. 


مع وجود الكثير من الاضطرابات السياسية والعسكرية والدينية الحالية في أراضي الكتاب المقدس » ومع كون الكتاب المقدس نفسه بمثابة 
مفتاح للماضي والمستقبل » يجب على المرء أن يشير إلى تحذير أدخله الإله التوراتي فيما يتعلق بأرض الميعاد. تم إعادة تأكيد الحدود الممتدة 





من البرية في الجنوب إلى سلسلة جبال لبنان في الشمال » ومن نهر الفرات في الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط في الغرب » ل يشوع. 
قال الإله تلك هي الحدود الموعودة. ولكن لكي تصبح منحة أرض فعلية » كان لا بد من الحصول عليها بالتملك. على غرار "زرع العلم" 
من قبل المستكشفين في الماضي القريب » كان بإمكان الإسرائيليين امتلاك والحفاظ على الأرض حيث تطأ أقدامهم بالفعل - "الدوس بأقدامهم" 
؛ لذلك ء أمر الإله الإسرائيليين بعدم التريث والتأخير » بل عبور الأردن والاستيطان في أرض الميعاد بلا خوف ومنهجية. 

ولكن عندما انتهى الاثني عشر سبطا تحت قيادة يشوع من غزو واستيطان كنعان » تم احتلال جزء فقط من المناطق الواقعة شرقي الأردن. 
ولم يتم الاستيلاء على جميع الأراضي الواقعة غربي الأردن واستيطانها. فيما يتعلق بالموقعين المرتبطين بالفضاء » فان قصتهما مختلفة 
تمامًا: القدس - التي تم سردها على وجه التحديد (سفر يوشع 12: 10 » 18: 28) - كانت ثابتة في يد سبط بنيامين. ولكن ما إذا كان التقدم 
باتجاه الشمال قد وصل إلى مكان الهبوط في لبنان موضع شك. المراجع الكتابية اللاحقة للموقع أطلق عليه "شعار زافون"(" مكان الشمال 
السري ") - ما أطلق عليه أيضًا سكان المنطقة ٠‏ الكنعانيون ٠»‏ الفينيقيون. (الملاحم الكنعانية تعتبرها أماكن مقدسة للإله أدادء ابن إنليل 
الأصغر.) 

تم عبور نهر الأردن - وهو إنجاز تحقق بمساعدة العديد من المعجزات - "مقابل أريحا" ٠‏ وكانت مدينة أريحا المحصنة (غرب نهر 
الأردن) الهدف الأول للإسرائيليين. تتضمن قصة انهيار جدرانها والاستيلاء عليها إشارة توراتية إلى سومر (شنعار بالعبرية): على الرغم 
من الوصية بعدم أخذ غنيمة » لم يستطع أحد الإسرائيليين مقاومة إغراء "الاحتفاظ بثوب شنعار القيّم". 

فتح الاستيلاء على أريحا وبلدة عاي جنوبها الطريق أمام الهدف الأكثر أهمية وفوريًا للإسرائيليين: القدس » حيث كانت منصة التحكم في 
المهمة. لم تغفل إرساليات إبراهيم ونسله وعهود الإله معهم أبدَا عن مركزية ذلك الموقع. كما قال الإله لموسى » في القدس يكون مسكنه 
الأرضى؛ الآن يمكن أن تتحقق النبوءة الوعد. 

تبين أن الاستيلاء على المدن في الطريق إلى القدس » جنبًا إلى جنب مع بلدات التلال المحيطة بها » يمثل تحديّا هائلاً » لأن بعضًا منها . 
وخاصة الخليل » كان يسكنها "أبناء أناكيم”- أحفاد الأنوناكي. يُذكر أن القدس توقفت عن العمل كمركز مراقبة المهام عندما تم القضاء على 
ميناء الفضاء في سيناء قبل أكثر من ستة قرون. لكن وففًا للكتاب المقدس » فإن أحفاد الأنوناكي الذين تمركزوا هناك كانوا لا يزالون يقيمون 
في ذلك الجزء من كنعان. وكان "أدون ني-صادق » ملك أورشليم" هو الذي شكل تحالفاً مع أربعة ملوك مدن آخرين لصد تقدم الإسرائيليين. 

المعركة التي أعقبت ذلك . في جبعون بوادي أيالون شمال القدس ». وقعت في يوم فريد -اليوم الذي وقفت فيه الأرض ساكنة. بالنسبة 
للجزء الأفضل من ذلك اليوم 2 "قَدَامَتِ الشضين دقفت الْقَمَدُ " (سفر يوشع 10: 100 -14) 2 مما مكّن الإسرائيليين من كسب تلك المعركة 
الحاسمة . (حدث مواز ولكن عكسي » عندما استمر الليل لمدة عشرين ساعة إضافية » حدث في الجانب الآخر من العالم . » في الأمريكتين ؛ 
ناقشنا الأمر في كتابالعوالم المفقودة.) من وجهة نظر الكتاب المقدس » إذن » أكد الإله نفسه أن أورشليم ستأتي في أيدي الإسرائيليين. 

لم تكد أن تنشأ ملكية في عهد داوود حتى أمره الإله بتنظيف المنصة فوق جبل مروه وتقديسها لمعبد يهوه. ومنذ أن بنى سليمان الهيكل 
هناك » ظلت القدس / جبل مروه / جبل الهيكل مقدسة بشكل فريد. لا يوجد » في الواقع » أي تفسير آخر لكون القدس - مدينة ليست على 
مفترق طرق رئيسي » وبعيدة عن الممرات المائية » وبلا موارد طبيعية - أصبحت مرغوبة ومقدسة منذ العصور القديمة » واعتبرت مدينة 
فريدة » "سرة الأرض". 

القائمة الشاملة للمدن التي تم الاستيلاء عليها في يوشع يسمي الفصل 12 القدس بأنها المدينة الثالثة » بعد أريحا وعاي » في أيدي 
الإسرائيليين بحزم. لكن القصة اختلفت فيما يتعلق بالموقع الشمالي المتعلق بالفضاء. 

تمتد جبال أرز لبنان في سلسلتين » لبنان من الغرب والمناهضة للبنان من الشرق » يفصل بينهما البقاع -"الشق" » وهو وادي يشبه الوادي 
يُعرف منذ العصور الكنعانية باسم "شق الرب" أو بعل البقاعع_من هنا بعلبك » الاسم الحالي لموقع الهبوط (على حافة النطاق الشرقي . 
مقابل الوادي). ملوك "جبل الشمال" مذكورون في القائمة سفر يشوع هزيموا في مكان يسمى بعل جاد "في وادي لبنان" مدرجة على أنها 
مأسورة ؛ لكن ما إذا كان بعل جاد "في وادي لبنان" هو مجرد اسم آخر لبعل البقاع أمر غير مؤكد. قال لنا ( سفر القضاة 1: 3) أن قبيلة 
نفتالي "ما طرد سكاني بيت شمس" ("دار شمش » إله الشمس") » ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى الموقع » لأن الإغريق اللاحقين اطلقوا 
عية اسم هليوبوليس. » " مدينة الشمس." (على الرغم من أن الأراضي التي كانت تحت حكم الملك داوود وسليمان قد امتدت لاحقًا لتشمل 
بيت شمس » الا أنها كانت كذلك بشكل مؤقت.) 

أدى الفشل الأولي في فرض الهيمنة الإسرائيلية على الموقع الشمالي المتعلق بالفضاء إلى جعله "متاحًا" للآخرين. بعد قرن ونصف من 
الخروج » حاول المصريون الاستيلاء على مكان الإنزال "المتاح" » لكنهم قوبلوا بجيش حثي معارض. يتم وصف المعركة الملحمية بالكلمات 
والرسوم التوضيحية (الشكل 66) على 





جدران معابد الكرنك. عرفت باسم معركة قادش » وانتهت بهزيمة مصرية » لكن الحرب والمعركة أنهكت الجانبين لدرجة أن موقع الهبوط 
قد ترك في أيدي الملوك الفينبة نيين المحليين في صور وصيدا وجبيل. جبل الكتاب المقدس). (اعترف الأنبياء حزقيال وعاموس » اللذان أطلقوا 
عليه اسم "مكان الآلهة" بالإضافة إلى "دار عدن" » على أنها تنتمي إلى 








كان الملوك الفينيكيون. في الألنية الارلى قل الفيلذك يذركون حيذا أهسية الموقع والغرضن نه - شاهدوا تصويره على عملة فينيقية من 
جبيل (انظر الشكل 0 ووجه النبي حزقيال (28: 2-7 ٠‏ 4)) اللوم إلى ملك صور على اعتقاده المتعجرف أنه مجرد ذهابه الي ذلك الموقع 
المقدس لل إلوهيمقد أصبح هو نفسه إلهاً: 


06 20 ست لومت ذه .- 
على كيل الله الحقلن كنت 
ا ا اموه وي 
بين حِجَّارَة النار تمشيت. . 


"أنَا إِلَدٌ أنا مكان إلوهيم "؛ وَأَنْتَ إِنْسَانٌ لآ إِلَة. 


في ذلك الوقت رأى النبي حزقيال - في المنفى في "البلد القديم" بالقرب من حران على نهر الخابور - رؤى إلهية ومركبة سماوية . 
"صحن طائر" » ولكن يجب تأجيل هذه الحكاية إلى فصل لاحق . هنا من المهم أن نلاحظ أنه من بد بين الموقعين المرتبطين بالفضاء » احتفظ 
أتباع يهوه بالقدس فقط. 


الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس العبري » والمعروفة باسم التوراة 

("التعاليم") » تغطي القصة من الخلق وآدم ونوح إلى البطاركة ويوسف في سفر التكوين. الكتب الأربعة الأخرى -سفر الخروجو سفر 
اللاويينو سفر جال أعداد» و سفر جال تثنية- تسرد قصة الخروج من جهة » ومن جهة أخرى عدد القواعد والأنظمة الخاصة بديانة يهوه 
الجديدة . إن إصدار دين جديد يشمل أسلوب حياة جديدًا "كهنوتيًا" قد تم توضيحه صراحة: "مِذّْلَ عَمَلِ ارْضٍ مِصْرَ الَّتِي سَكَنْتُمْ فيهًا لا تَعْمَلُوا 
وَمِنْلَ عَمَلِ ارْض كَنْعَانَ التِي انَا اتِ بِكُمْ الَيْهَا لا تَعْمَلُوا وَحَسَبَ قَرَائْضِهِمْ لا تَسلَكُوا "(سفر اللاويين 18 0 

بعد ترسيخ أساسيات الإيمان ("لا يَكْنْ لَكَ الِهَةٌ اخْرَى امَامِي") وقانونه الأخلاقي والأخلاقي في الوصايا العشر فقط » هناك صفحة بعد 
صفحة من المتطلبات الغذائية التفصيلية » وقواعد الطقوس الكهنوتية والملابس » والتعاليم الطبية » التوجيهات الزراعية » والتعليمات 
المعمارية » وأنظمة الأسرة والسلوك الجنسي » وقوانين الملكية والجنائية » وما إلى ذلك. إنها تكشف عن معرفة غير عادية في كل تخصص 
علمي تقريبًا » وخبرة في المعادن والمنسوجات » ومعرفة بالنظم القانونية والقضايا المجتمعية » ومعرفة بأراضي وتاريخ وعادات وآلهة 
الدول الأخرى - وتفضيلات عددية معينة. 

موضوع الاثني عشر- كما هو الحال في اثني عشر سبطا من إسرائيل أو في السنة الاثني عشر شهرا - واضح. من الواضح . أيضا ء هو 
ميل ل سبعة؛ وأبرزها في مجال المهرجانات والطقوس » وفي إقامة أسبوع من سبعة أيام وتكريس اليوم السابع كسبت. أربعين هو رقم خاص 
» كما في الأربعين يومًا والأربعين ليلة التي قضاها موسى على جبل سيناء » أو الأربعين عامًا التي فرضت على الإسرائيلين للتجول في 
برية سيناء. هذه أرقام مألوفة لنا من الحكايات السومرية - الاثني عشر من النظام الشمسي وتقويم نيبور الذي يتكون من اثني عشر شهرًا ؛ 
السبعة كرقم كوكبي للأرض (عندما يحسب الأنوناكي من الخارج إلى الداخل) وإنليل كقائد للأرض ؛ الأربعين رتبة عددية ل 172 إيا/ إنكي 
اعلط[ا. 

الرقم خمسون موجود أيضًا. خمسون . كما يعرف القارئ ؛ كان رقمًا له جوانب "حساسة" - كان الرقم الأصلي لرتبة إنليل والرتبة 
الاحتياطية لوريثه الظاهر » نينورتا ؛ والأهم من ذلك » في أيام الخروج » كان يشير ضمنيًا إلى رمزية لمردوخ واسمه الخمسين. لذلك » فإننا 
بحاجة إلى مزيد من الاهتمام عندما نجد أن "الخمسين" قد مُنحت أهمية استثنائية -تم استخدامه لإنشاء وحدة زمنية جديدة » ال خمسين سنة 
اليوبيل. 

في حين تم اعتماد تقويم نيبور بشكل واضح باعتباره التقويم الذي يتم من خلاله الاحتفال بالأعياد والطقوس الدينية الإسرائيلية الأخرى » 
تم إملاء لوائح خاصة للسنة الخمسين ؛ تم إعطاؤها اسمًا خاصًا » وهو اسم اليوبيل السنة: "تكُونُ لَكُمْ يُوبيلا" (سفر اللاويين الفصل 25 )). في 
مثل هذا العام » كانت هناك حريات غير مسبوقة. كان من المقرر أن يتم العد عن طريق احتساب يوم الكفارة لرأس السنة الجديدة لمدة سبع 
سنوات سبعة أضعافء تسع وأربعون مرة ؛ ثم في يوم الكفارة في السنة التالية » السنة الخمسين ». نداء البوق قرن الكبش كان من المقرر أن 
يُسمع في جميع أنحاء الأرض » وكان من المقرر إعلان الحرية للأرض وجميع سكانها: يجب أن يعود الناس إلى عائلاتهم ؛ يجب إعادة 
الممتلكات إلى أصحابها الأصليين - جميع الأراضي ومبيعات المنازل يجب أن تكون قابلة للاسترداد والتراجع ؛ سيتم إطلاق سراح العبيد 
(الذين كانوا يعاملون في جميع الأوقات كخدم مستأجرة!) » وستُمنح الحرية للآأرض نفسها بتركها خالية في ذلك العام. 

على الرغم من أن مفهوم "عام الحرية" جديد وفريد من نوعه » فإن اختيار الخمسين كوحدة تقويمية يبدو غريبًا (لقد اعتمدنا 100 فرق 
- كوحدة زمنية مناسبة). ومن ثم فإن الاسم الذي يطلق على مثل هذه السنة مرة واحدة في الخمسين يكون أكثر إثارة للاهتمام. الكلمة التي 
ترجمت "اليوبيل" هي يوفيل في الكتاب المقدس العبري » وتعني "كبش". لذلك يمكن للمرء أن يقول إن ما صدر كان "عام الكبش"ليكرر 
نفسه كل خمسين سنة » ويعلن عن طريق نفخ قرن الكبش. يثير كل من اختيار خمسين للوحدة الزمنية الجديدة واسمها سؤالا لا مفر منه: هل 
كان هناك جانب خفي هنا يتعلق بمردوخ وعصر الكبش؟ 

هل طُّلب من الإسرائيليين الاستمرار في عد "خمسين عامًا" حتى حدث إلهي مهم ؛ يتعلق إما بعصر الكبش أو بحامل رتبة الخمسين -متى 
يعود كل شيء إلى بداية جديدة؟ 

بينما لا توجد إجابة واضحة في تلك الفصول الكتابية » لا يمكن للمرء أن يتجنب البحث عن أدلة من خلال متابعة وحدة سنة مهمة ومماثلة 
جدَا على الجانب الآخر من العالم: ليس خمسين ٠‏ بل اثنان وخمسون. كان الرقم السري لإله أمريكا الوسطى كيتزالكواتل » وفقًا لأساطير 
الأزتك والماياء الذي أعطاهم الحضارة » بما في ذلك تقاويمهم الثلاثة. في كتابالعوالم المفقودة لقد حددنا كيتزالكواتل على أنه الإله المصري 
تحوت ٠؛‏ الذي كان رقمه السري اثنان وخمسون - وهو رقم قائم على التقويم » لأنه يمثل اثنين وخمسين أسبوعًا من سبعة أيام في السنة 
الشمسية. 

يُعرف أقدم تقويم من بين تقاويم أمريكا الوسطى الثلاثة باسم "العد الطويل": فهو يحسب عدد الأيام من "اليوم الأول" الذي حدده العلماء 
بأنه 13 أغسطس 3113 قبل الميلاد إلى جانب هذا التقويم الخطي المستمر ؛ كان هناك تقويمان دوريان. واحد » هابء كان تقويمًا للسنة 
الشمسية من 365 يومًا » مقسمًا إلى 18 شهرًا من 20 يومًا لكل منها بالإضافة إلى 5 أيام خاصة إضافية في نهاية العام. الآخر كان تسولكين؛ 
تقويم مقدس من 260 يوما فقط . يتكون من وحدة من 20 يومًا يتم تدويرها 13 مرة. ثم تم دمج التقويمين الدوريين معًا» كعجلتين موجهتين 
(الشكل 67).» لإنشاء الجولة المقدسة لمدة اثنين وخمسين عامًا » عندما يعود هذان الحسابان إلى نقطة البداية المشتركة يبدأ العد من جديد. 
كانت هذه "الحزمة" المكونة من اثنين وخمسين عامًا أهم وحدة زمنية » لأنها كانت مرتبطة بوعد كويتزالكواتل » الذي غادر في وقت ما 
أمريكا الوسطى » ليعود في سنته المقدسة. لذلك اعتادت شعوب أمريكا الوسطى على التجمع على الجبال كل اثنين وخمسين عامًا لتوقع عودة 
كويتزالكواتل الموعودة. (في إحدى هذه السنة المقدسة » عام 1519 م » هبط الإسباني هيرناندو كورتيس ذو الوجه الأبيض واللحية على 
ساحل يوكاتان في المكسيك ورحب به ملك الأزتك مونتيزوما باعتباره الإله العائد - وهو خطأ باهض .» كما نعلم الآن). 


في أمريكا الوسطى » كانت "سنة الحزمة" بمثابة العد التنازلي ل "عام العودة" الموعود . والسؤال هو. 
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الشكل 67 


هل كان الغرض من "سنة اليوبيل" أن يخدم غرضًا مشابهًا؟ 

عند البحث عن إجابة » نجد أنه عندما تكون الوحدة الزمنية الخطية الخمسين عامًا متداخلة مع الوحدة الدورية للبروج التي تبلغ اثنتين 
وسبعين - الوقت الذي يتطلبه التحول بدرجة واحدة - نصل إلى 3600 (50 << 72) - 3:600) » والتي كانت الفترة المدارية (الرياضية) 
لنيبيرو. ع ع 

من خلال ربط تقويم اليوبيل والتقويم البروجي بمدار نيبيرو » هل قال إله الكتاب المقدس ؛ "عندما تدخل أرض الميعاد » ابدأ العد التنازلي 
للعودة"؟ 

منذ حوالي ألفي عام » خلال فترة الحماس المسياني العظيم » تم الاعتراف بأن اليوبيل كان وحدة زمنية ملهمة إلهي للتنبؤ بالمستقبل - 
لحساب متى ستعلن عجلات الزمن المتشابكة عن العودة. يكمن هذا الاعتراف وراء أحد أهم كتب ما بعد الكتاب المقدس » والمعروف باسم 
كتاب اليوبيلات. 

على الرغم من أنها متاحة الآن فقط من الترجمة اليونانية والترجمات اللاحقة , إلا أنها كتبت في الأصل بالعبرية » كما تؤكد الأجزاء التي 
عُثر عليها بين مخطوطات البحر الميت. استنادًا إلى الأطروحات السابقة خارج الكتاب المقدس والتقاليد المقدسة » أعادت كتابة سفر التكوين 
وجزء من الخروج وففًا لتفويم يعتمد على وحدة وقت اليوبيل. لقد كان نتاجًا لتوقعات مسيانية في الوقت الذي احتلت فيه روما القدس » وكان 
الغرض منه توفير وسيلة يمكن من خلالها التنبؤ بموعد مجيء المخلص - ومتى حدوث نهاية الايام. 

إنها المهمة التي أخذناها على عاتقنا. 


0 الصليب في الأفق 


بعد حوالي ستين عامًا من خروج الإسرائيليين » حدثت تطورات دينية غير عادية في مصر. يرى بعض العلماء هذه التطورات على أنها 
محاولة لتبني التوحيد - ربما تحت تأثير الوحي في جبل سيناء. ما يدور في أذهانهم هو عهد أمنحتب (الذي يُطلق عليه أحيانًا أمينوفيس) 
الرابع الذي ترك طيبة ومعابدها » وتوقف عن عبادة آمون » وأعلن آتون الإله الخالق الوحيد. 

كما سنبين » لم يكن ذلك صدى للتوحيد » بل كان نذيرًا آخر لعودة متوقعة - عودة كوكب الصليب إلى الأفق. 

الفرعون المعني معروف أكثر بالاسم الجديد الذي تبناه -أخين آتون ("خادم / عابد آتون") والعاصمة الجديدة والمركز الديني الذي أسسه 
؛ أخيت آتون ("آتون الأفق") ». اشتهر بالاسم الحديث للموقع » تل العمارنة (حيث تم اكتشاف الأرشيف القديم الشهير للمراسلات الملكية 
الدولية). 

سليل الأسرة الثامنة عشرة في مصر » حكم إخناتون من عام 1379 إلى 1362 قبل الميلاد » ولم تدم ثورته الدينية. قاد كهنوت آمون في 
طيبة المعارضة ؛ على الأرجح لأنهم حُرموا من مناصب السلطة والثروة » لكن من الممكن بالطبع أن تكون الاعتراضات على أسس دينية 
ا و ١‏ الاو 0 لسو 0 ند لوي دور ما إن رحل إخناتون حتى تم 
هدم العاصمة الجديدة ومعابدها وقصرها وتدميرها بشكل منهجي. ومع ذلك ؛ فإن البقايا التي وجدها علماء الآثار تلقي ضوءًا كافيًا على 
إخناتون ودينه. 

إن الفكرة القائلة بأن عبادة اتون كانت شكلا من أشكال التوحيد - عبادة خالق شامل وحيد - تنبع أساسًا من بعض ترانيم آتون التي تم العفور 
عليها ؟ تد تتحيمن اباك مثل: "يا الله الأحد» لأ متال لكر .., رحد العالم يدك كنيفة أنه + في خروج اسبح عن العادات المصرية » كان تذقل 
مااي ل مي تر د را كاك لحري بور بل رع لعن كح ب امور تور لبان وا رداق 
إلى ذلك » تُقرأ بعض أجزاء من تراتيل آتون كما لو كانت نسخًا من المزامير التوراتية - 


كم هي متعددة أعمالك! 
إنها مخفية عن أنظار الناس. 


قارن عالم المصريات الشهير جيمس إتش. بريستيد (فجر الضمير) الآيات السابقة بمزمور 104 » بدءًا من الآاية 24- 
مَا أَعْظمَ أَعْمَالَكَ يَا رَبُ! كُلَّهَا بِحِكْمَةٍ صَنَغت. مَلآنَةٌ الأرضُ مِنْ غِنَاكَ. 


ومع ذلك » فإن التشابه لا ينشأ لأن الاثنين » الترنيمة المصرية والمزمور التوراتي » ينسخان بعضهما البعض » ولكن لأن كلاهما يتحدث 

عل ع حيار جتحي الكان السرير” - نيبيرو - الذي شكل السماء وخلق الأرض » "بذرة الحياة". 
في الواقع » سيخبرك كل كتاب عن مصر القديمة أن قرص "آتون ن" الذي جعله إخناتون موضوع العبادة المركزي يمثل الشمس الخيرية. 

إذا كان الأمر كذلك » فقد كان من الغريب أنه في خروج ملحوظ عن عمارة المعابد المصرية التي وجهت المعابد إلى الانقلابات على المحور 
الجنوبي الشرقي الشمالي الغربي » وجه إخناتون معبد آتون على محور شرق - غربي - لكنه واجه الغرب » بعيد من الشمس عند شروق 
الشمس. إذا كان يتوقع ظهورًا سماويًا من جهة العكس من شروق الشمس » فان لا يمكن أن تكون الشمس. 1 

تكشف القراءة الدقيقة للتراند نيم آن "إله النجم" لإخناتون لم يكن رع مثل امون "غير المرئي" »؛ بل كان نوعًا مختلفا من رع: إنه الإله 
السماوي الذي "كان موجودًا منذ العصور البدائية. . . من يجدد نفسه " عند الظهور من جديد بكل مجده » إله سماوي كان "ذهاب بعيدا 
ويعود. " على أساس يومي » يمكن أن تنطبق هذه الكلمات بالفعل على الشمس » ولكن على أساس طويل المدى » فإن الوصف يناسب رع 
فقط مثل نيبيرو: لقد أصبح غير مرئي » كما قالت الترانيم » لأنه كان "بعيدًا في السماء 7 لأنه ذهب "إلى مؤخرة الأفق » إلى علو السماء. 5 
والآن أعلن إخناتون أنه عائد بكل مجده. تنبأت ترانيم آتون بعودة ظهوره » وعودته "الجميلة في أفق السماء. . . متلآلئ ؛ جميل » قوي » 
"فاتحة زمن سلام وإحسان للجميع. تعبر هذه سحي سد ا يو يوان يوي ْ | 

دعما لتفسير "اتون هو الشمس" .2 ؛ تم تقديم صرر متا د ؛ تظهره(الشكل 08) هو وزوجته المباركة يبجانب او الدعاء للنجم 
المشع ؛ يقول معظم علماء المصريات إنها الشمس. 3 تشير التراتيل إلى اتون كمظهر من مظاهر رع » وهو ما يعني بالنسبة لعلماء المصريات 
الذين اعتبروا رع أنه الشمس أن آتون يهنا يمثل الشمس ؛ ولكن إذا كان رع هو مردوخ وكان مردوخ السماوي هو نيبيرو » فإن آتون أيضًا 
الأبراج الفلكية الاثني عشر » والشمس المشرقة » وأعضاء آخرين في النظام الشمسي ؛ لكن كوكب رع »ء 0 
يظهر ككوكب إضافي في حد ذاته برج سماوي كبير منفصل وراء الشمس.» ٠»‏ مع الهيروغليفية التصويرية لكلمة "إله" بداخلها "اق 
إخناتون. 

ما هو إذن ابتكار إخناتون » أو بالأحرى انحرافه عن الخط الديني الرسمي؟ كان "تجاوزه" في جوهره نفس الجدل القديم الذي دار 
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الشكل 69 قبل 720 سنة حولالتوقيت. عندها كانت القضية: هل حان وقت مردوخ / رع للسيطرة » هل بدأ عصر الكبش في السماء؟ حول 
إخناتون المشكلة من الزمن السماوي (ساعة البروج) إلى الزمن الإلهي (الوقت المداري لنيبيرو) » غير السؤال إلى: متى سوف يعاود 
الظهور الإله السماوي غير المرئي ويصبح مرئيا - "جميل في أفق السماء"؟ 

يمكن الحكم على أعظم بدعة في نظر كهنة رع / أمون من خلال حقيقة أنه أقام نصبًا خاصا لتكريم بن بن -جسم كان يتم تبجيله من قبل 
الاجيال السابقة باعتباره المركبة التي وصل فيها رع إلى الارض من السماء (الشكل 70). لقد كان مؤشرًا » كما نعتقد » على أن ما كان 
يتوقعه فيما يتعلق باتون كان عودة الظهور » ليس فقط عودة كوكب الالهة » ولكن وصول آخر » مجيء جديد للآلهة أنفسهم! 

يجب أن نستنتج أن هذا كان الابتكار » الاختلاف الذي أدخله إخناتون. في تحدٍ للمؤسسة الكهنوتية » وبلا شك في رأيهم قبل الأوان » كان 
يعلن قدوم زمن مسياني جديد. تفاقمت هذه البدعة بسبب حقيقة أن تصريحات إخناتون حول عودة اتون كانت مصحوبة بادعاء شخصي: لقد 
أشار إخناتون بشكل متزايد إلى نفسه على أنه نبي ابن الإله » الذي "خرج من جسد الإله »" ولمن كشفت خطط الإله له وحده: 
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ليس هناك من يعرفك ما عدا ابنك اخناتون. 


وهذا أيضًا لم يكن مقبولا لكهنة آمون في طيبة. وبمجرد رحيل إخناتون (ومن غير المؤكد كيف ...) » أعادوا عبادة آمون - الإله غير 
المرئي - وحطموا ودمروا كل ما أقامه إخناتون. 


أن حادثة آتون في مصر و باعتبارها مقدمة اليوبيل - "عام الكبش" - كانت بمثابة تحريك لتوقع أوسع لعودة "إله نجم" سماوي واضح من 
إشارة كتابية أخرى للكبش » أيضا مظهر آخر من مظاهرالعد التنازلي للعودة. 

إنه سجل حادثة غير عادية في نهاية الخروج. إنها حكاية مليئة بجوانب محيرة » وتنتهي برؤية ملهمة إلهية للأشياء القادمة. 

أعلن الكتاب المقدس مرارًا وتكرارًا أن العرافة بفحص أحشاء الحيوانات » والتشاور مع الأرواح » والتهدئة » والسحر » والاستحضار » 
والتعبير عن الطالع هي "رجاسات يهوه" - جميع طرق السحر التي تمارسها الامم الآخرى والتي يجب على الإسرائيليين تجنبها. في الوقت 
نفسه » أكدت - نقلاً عن يهوه نفسه - أن الاحلام » والوحي » والرؤى يمكن أن تكون طرقا مشروعة للتواصل الإلقئ: إنه مثل هذا التمييز 
الذي يفسر لماذا كتاب الأعداد يخصص ثلاثة فصول طويلة (24-22) ليحكي - بشكل موافق! - قصة عراف غير إسرائيلي و قارئ عراف. 
كان اسمه بلعام ؛ وقد نُقل بلعام في الأناجيل الإنجليزية. 

حدثت الاحداث الموصوفة في تلك الفصول عندما غادر بنو إسرائيل ("بنو إسرائيل" في الكتاب المقدس) شبه جزيرة سيناء وداروا حول 
البحر الميت في الشرق » متقدمين شمالاً. عندما واجهوا الممالك الصغيرة التي احتلت الأراضي الواقعة شرق البحر الميت ونهر الأردن » 
طلب موسى من ملوكهم الإذن بالمرور السلمي ؛ تم رفضه بشكل عام. الإسرائيليون » بعد أن هزموا للتو بني أمور ء الذين لم يسمحوا لهم 
بالمرور بسلام » الآن "نزلوا في سهول مواب » على جانب نهر الأردن المقابل لآريحا" في انتظار إذن الملك الموابي بالمرور في أرضه. 

غير راغب في ترك "الحشد" يمر خوفا من قتالهم » كان لملك موآب - بالاق بن صفور - فكرة رائعة. أرسل مبعوثين لجلب الرائي 
المشهور دوليًا » بلعام بن بعور » وجعله "تَعَالَ وَالعَنْ لِي هذا الشغب" » حتى يتسنى هزيمتهم ومطاردتهم بعيدا. 

كان لابد من استجداء بلعام عدة مرات قبل أن يقبل التكليف. أولاً في منزل بلعام (في مكان ما بالقرب من نهر الفرات؟) ثم في الطريق إلى 
موآب » ملاك الإله (الكلمة بالعبرية » ملااش» تعني حرفيا "المبعوث") يظهر ويشترك في الإجراءات ؛ يكون مرتيًا أحيانًا وأحيانًا غير 
مرئي. يسمح الملاك لبلعام بقبول المهمة فقط بعد التأكد من أن بلعام يفهم أنه لا ينطق إلا نذر إلهية ملهمة. المحير » دع بلعام يهوه "إلهي" 
عندما كرر هذا الشرط ء أولاً لسفراء الملك ثم للملك الموآبي نفسه. 

ثم يتم ترتيب سلسلة من إعدادات الوحي. أخذ الملك بلعام إلى قمة تل حيث يمكنه رؤية كل المعسكر الإسرائيلي » وبتعليمات الرائي أقام 


ثم يأخذ الملك الموآبي الثابت بلعام إلى جبل آخر » حيث يمكن رؤية حافة معسكر الإسرائيليين فقط . ويتكرر الإجراء مرة ثانية. لكن مرة 
أخرى يبارك العراف بلعام الإسرائيليين بدلا من أن يلعنهم: أراهم يخرجون من مصر محميين بإله ينشر قرون الكبش » كما يقول - إنها أمة 
متجهة للملك » أمة ستنشأ مثل الأسد. 

عاقدة العزم على المحاولة مرة أخرى » يأخذ الملك الآن بلعام إلى قمة تل يواجه الصحراء » في مواجهة معسكر الإسرائيليين ؛ يقول: 
"ربما تسمح لك الآلهة بإعلان اللعنات هناك". أقيمت مرة أخرى سبعة مذابح » ذُبحت عليها سبعة ثيران وسبعة كباش. لكن بلعام الآن يرى 
الإسرائيليين ومستقبلهم ليس بعيون بشرية بل "في رؤيا إلهية". وللمرة الثانية رأى الأمة محمية » كما خرجت من مصر » من إله ينشر قرون 
الكباش . ويتصور إسرائيل كأمة "سوف تقوم مثل الاسد". 

عندما احتج الملك الموآبي » أوضح بلعام أنه بغض النظر عن الذهب أو الفضة الذي يقدم له » يمكنه أن ينطق فقط الكلمات التي يضعها 
الإله في فمه. فاستسلم الملك المحبط وترك بلعام يذهب. ولكن الآن يقدم بلعام للملك نصيحة مجانية: دعني أخبرك بما يخبئه المستقبل » يقول 
للملك - "ما سيأتي لهذه الأمة ولشعبك في نهاية الأيام" - ويشرع في وصف الرؤية الإلهية للمستقبل بربطها ب "نجم 


أراه » ولا الآن أبصره ؛ ولا قريب يبرز: كوكب من يعقوب في طريقها. 
ويقوم قضيب من إسرائيل - فيحطم طرفي موآاب » ويسحق كل بني شيث. سفر العدد 17:24 


ثم استدار بلعام وألقى عينيه على الأدوميين والعمالقة والقينيين والأمم الكنعانية الأخرى » وألقى وحيا هناك: أولئك الذين سينجون من 
غضب يعقوب يسقطون في يدي أشور. فياتي دور اشور فيهلك الى الابد. ولما قال ذلك الوحي قام بلعام ورجع إلى مكانه. وذهب بالاق أيضًا 
في طريقة". .. ظ 

على الرضوين أن حالذة العام كانت بطيدة الخال فويضو قا اللقاان .و الجدل ون قن لهام الكتاب المانسن وال فريكين ل انها لذ ران 
محيرة وغير محلولة. يقوم النص بالتبديل بسهولة بين الإشارات إلى إلوهيم- "الآلهة" بصيغة الجمع - وإلوهيم الإله الواحد للحضور الإلهي. 
إنه ينتهك بشكل خطير أبسط حظر في الكتاب المقدس من خلال تطبيق صورة مادية على الإله الذي أخرج بني إسرائيل من مصر » ثم 
يضاعف الانتهاك بتصوره على صورة "كبش بقرون منتشرة" - صورة كانت بمثابة تصوير مصري لآمون (الشكل 71)! موقف الموافقة 


تجاه المهني- 





الشكل 71 


الرائي الإلهي في الكتاب المقدس الذي يحظر التهدئة والاستحضار وما إلى ذلك يضيف إلى الشعور بأن الحكاية بأكملها كانت » في الأصل 
؛ حكاية غير إسرائيلية » ومع ذلك دمجها الكتاب المقدس » وخصص لها مساحة كبيرة » لذا فإن الحادثة و يجب اعتبار الرسالة مقدمة مهمة 
لامتلاك الإسرائيليين لأرض الميعاد. 
يشير النص إلى أن بلعام كان آراميّا » ويقيم في مكان ما أعلى نهر الفرات. توسعت أقواله النبوية من مصير بني يعقوب إلى مكانة إسرائيل 
بين الأمم إلى الوحي فيما يتعلق بمستقبل مثل هذه الأمم الأخرى - حتى الإمبراطورية الآشورية البعيدة والتي لم تأت بعد. وهكذا كان الوحي 
تعبيرا عن توقعات أوسع من غير الإسرائيليين في ذلك الوقت. من خلال تضمين الحكاية » جمع الكتاب المقدس مصير الإسرائيليين مع 
التوقعات العالمية للبشرية. 
تشير حكاية بلعام إلى أن هذه التوقعات تم توجيهها على مسارين - دورة البروج من جهة » ودورة النجم العائد من جهة أخرى. 
إشارات البروج هي الأقوى فيما يتعلق بعصر الكبش (وإلهه!) في وقت الخروج » وأصبحت نبوءة ونبوية كما يتصور الرائي بلعام 
للمستقبل » عندما تكون الأبراج الفلكية رموز الثور والكبش (" يتم استدعاء عجول وكباش لتضحيات سبعة أضعاف ") والأسد (" عندما 
يسمع البوق الملكي في إسرائيل ") (سفر الأعداد الفصل 23). وعند تصور ذلك المستقبل البعيد » يستخدم نص بلعام المصطلح المهم في 
0 الأيام كالوقت الذي تنطبق فيه الوحي النبوي (سفر الأعداد 2))4. 
المصطلح يربط مباشرة هذه النبوءات الغير إسرائيلية بمصير نسل يعقوب لأنه استخدمت من قبل يعقوب نفسه وهو يرقد على فراش 
الموت ويجمع أطفاله لسماع أقوال الوحي بمستقبلهم (سفر التكوين الفصل 49). وَدَعَا يَعْقُوبُ بَنِيه وَقَالَ: «اجْتَمِعُوا لِإنْبِتَكُمْ بمَا يُصِيبْكُمْ في 
آخِرٍ الايّامِ. " يعتبر الكثيرون أن الوحي » حدد بشكل فردي لكل واحدة من قبائل إسرائيل الاثني عشر المستقبلية » وتعتبر من كثر مرتبطة 
بالأبراج الاثني عشر. 
في المناقشات الكتابية العلمية » يُنظر إليه ل الأحوال 4 وفي أغلب الأحيان 4 كان الاتجاه 
هو اعتبار الإشارة إلى "نجم يعقوب" مجازي بحت. ولكن ماذا لو كانت الإشارة بالفعل إلى "نجم" يدور في مساره - كوكب يُرى نبويًا على 
الرغم من أنه غير مرئي بعد؟ ْ ٍ 
ماذا لو كان بلعام » مثل إخناتون » يتحدث عن عودة نيبيرو وظهوره؟ مثل هذه العودة » يجب أن تتحقق » ستكون حدثا غير عادي يحدث 
مرة واحدة في عدة آلاف من السنين » وهو الحدث الذي أشار مرارًا وتكرارًا إلى أعمق نقطة تحول في شؤون الآلهة والبشر. 


هذا ليس مجرد سؤال بلاغي. ف في الواقع » كانت الأحداث الجارية تشير بشكل متزايد إلى أن حدنًا مهما للغاية كان وشيكًا. في غضون قرن 
أو نحو ذلك من الانشغالات والتنبؤات المتعلقة بالكوكب العائد التي وجدناها في حكايات الخروج » وبلعام ومصر إخناتون » بدأت بابل نفسها 
في تقديم دليل على مثل هذه التوقعات المنتشرة على نطاق واسع » وكان الدليل الأبرز هو علامة الصليب. 


في بابل » كان الوقت هو عصر السلالة الكيشية » التي كتبنا عنها سابقًا. بقي القليل من حكمهم في بابل نفسها » وكما ذكرنا سابقًا لم يتفوق 
هؤلاء الملوك في الاحتفاظ بالسجلات الملكية. لكنهم تركوا ورائهم صورًا منبهة - ومراسلات دولية لرسائل على ألواح من الطين. 

تم اكتشاف "الواح العمارنة" الشهيرة ة في أنقاض أخيت آتون » عاصمة إخناتون - وهو موقع يُعرف الآن باسم تل العمارنة في مصر. من 
بين 380 لوحا طينيًا » كُتبت جميعها باستثناء ثلاثة باللغة الأكادية » التي كانت لغة الدبلوماسية الدولية آنذاك. في حين أن بعض الألواح تمثل 
نسخًا من رسائل ملكية مرسلة من البلاط المصري ء كان الجزء الأكبر عبارة عن رسائل أصلية وردت من ملوك أجانب. 

كان المخبأ هو الأرشيف الدبلوماسي الملكي لإخناتون » وكانت الألواح في الغالب مراسلات تلقاها من ملوك بابل! 

هل استخدم إخناتون تلك الرسائل المتبادلة مع نظرائه في بابل ليخبرهم عن دينه الجديد آتون؟ لا نعرف حقًا » فكل ما لدينا هو رسائل ملك 
بابلي إلى إخناتون حيث اشتكى من أن الذهب المرسل إليه وجد ناقصا في الوزن » أو أن سفرائه تعرضوا للسرقة في طريقهم إلى مصر » أو 
أن الملك المصري فشل في الاستعلام عن صحته. ومع ذلك » فإن التبادل المتكرر للسفراء والمبعوثين الآخرين » وحتى عروض الزواج 
المختلط » فضلاً عن دعوة الملك البابلي للملك المصري "أخي" » يجب أن يؤدي إلى استنتاج مفاده أن التسلسل الهرمي في بابل كان على 
دراية كاملة بالأمور الدينية - في مصر. وإذا تساءلت تائل + اها هذه الضجحجة" رع كنجم عائد "201 اين أ بايل أدركت أنها كانت إشارة إلى 
"مردوخ ككوكب عائد" -إلى دورة عودة نيبيرو. | 

مع الملاحظات التقليدية السماوية الأقدم والأكثر تقدمًا في بلاد ما بين النهرين منها في مصر ء فمن الممكن بالطبع أن علماء الفلك الملكيين 
في بابل قد توصلوا إلى استنتاجات بشأن عودة نيبيرو دون مساعدة مصرية » وحتى قبل المصريين. مهما كان الأمر ء فقد كان ذلك في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد عندما بدأ ملوك بابل الكيشيون في الإشارة » بطرق متنوعة » إلى تغييراتهم الدينية الأساسية. ْ 

في 1260 قبل الميلاد اعتلى ملك جديد العرش في بابل وتبنى الاسم كادشمان-إنليل - وهو اسم لقبي يبجل إنليل بشكل مدهش. لم تكن 
إيماءة عابرة » فقد تبعه على العرش في القرن التالي ملوك كاشيون يحملون أسماء دينية تبجل ليس فقط إنليل ولكن أيضًا لأداد - وهي لفتة 
مفاجئة توحي بالرغبة في المصالحة الإلهية. هذا شيء غير عادي كان متوقعًا تم إثباته بشكل أكبر في النصب التذكارية المسماة كودورو- 
"الأحجار المستديرة" - التي تم وضعها كعلامات حدودية. نقش بنص يوضح شروط معاهدة الحدود (أو منحة الأرض) والأقسام التي تم 
اتخاذها لدعمها » وقد تم تقديس كودورو برموز الآلهة السماوية. تم تصوير رموز البروج الإلهية - الاثني عشر منهم - بشكل متكرر (الشكل 
2)؛ تدور فوقهم شعارات الشمس والقمر ونيبيرو. في تصوير آخر (الشكل 73)» تم عرض نيبيرو بصحبة الآرض (الكوكب السابع) والقمر 
(ورمز القاطع السري لنينماه). 

بشكل ملحوظ » لم يعد يُصوّر نيبيرو برمز القرص المجنح » بل بالأحرى بطريقة جديدة - ككوكب يشع الصليب- ملائمًا لوصفه من 
السومريين في "الأيام القديمة" ككوكب مشع على وشك أن يصبح "كوكب المعبر". 

بدأت هذه الطريقة في إظهار نيبيرو الذي لم تتم ملاحظته منذ فترة طويلة بواسطة رمز صليب مشع في أن تصبح أكثر شيوعًا » وسرعان 
ما قام ملوك بابل الكيشيون بتبسيط الرمز إلى مجرد علامة الصليبء؛ استبداله برمز القرص المجنح الموجود على أختامهم الملكية (الشكل 
4)). يُعرف رمز الصليب » الذي يشبه "الصليب المالطي" المسيحي القديم جدا » في دراسات الجليبتية القديمة باسم "صليب كاسيتي". كما 
يشير تصوير آخر » كان رمز الصليب لكوكب من الواضح أنه ليس مثل الشمسء الذي يظهر بشكل منفصل مع الهلال والنجمة السداسية 





رمز المريخ (الشكل 75). 
مع بداية الألفية الأولى قبل الميلاد » انتشرت علامة نيبيرو للصليب من بابل لتصاميم اختام في الأراضي المجاورة. في غياب النصوص 
الدينية أو الأدبية الكيشية » فإن ما قد تكون تخمينية فيما يتعلق بالتوقعات المسيانية 





التي رافقت هذه التغييرات في الصور. مهما كاتء فقد كثفوا من ضراوة الهجمات التي شنتها دول الإنليليين - آشور وعيلام - على بابل 
ومعارضتهم لهيمنة مردوخ. هذه الهجمات أخرت ٠‏ لكنها لم تمنع » التبني النهائي لإشارة الصليب في آشور نفسها. كما تكشف الآثار الملكية 
كان ملوك اشور يرتدونها » بشكل واضح » على صدورهم » بالقرب من 





ا" م تم مه يونت هاضدت © *- 


الشكل 75 
قلوبهم (الشكل 76)- الطريقة التي يرتدي بها الكاثوليك المتدينون الصليب في الوقت الحاضر. دينيًا وفلكيًا » كانت لفتة مهمة للغاية. وقد كان 


هذا أيضًا تجسيدًا واسع النطاق مما يوحي بحقيقة أنه في مصر أيضًا » تم العثور على صور لإله ملك يرتدي » مثل نظرائه الأشوريين » 
علامة الصليب على صدره (الشكل 0 


لم يكن تبني علامة الصليب كرمز لنيبيرو » في بابل وآشور وأماكن أخرى . ابتكارًا مفاجنًا. تم استخدام العلامة من قبل - السومريين 
والأكاديين. "نيبيرو - ليكن اسمه" العبور "!" ذكرت ملحمة الخلق ؛ وبناءً على ذلك » تم استخدام رمزها » الصليب ؛ في النقوش السومرية 
للدلالة على نيبيرو » ولكن 
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بعد ذلككان دائما يدل على العودة المرئية. 
إنوما إليش» ملحمة الخلق » ذكرت بوضوح أنه بعد المعركة السماوية مع تيامات » قام الغازي بمدار كبير حول الشمس وعاد إلى مكان 
المعركة. حيث دارت تيامات حول الشمس في حلقة تسمى الخسوف (كما يفعل الأعضاء الآخرون في عائلة كوكب شمسنا) » كان على 
الغازي العودة إلى ذلك المكان في السماء ؛ وعندما يفعل ذلك ؛ في مدار بعد مدار بعد مدار » يكون هناك عبوره في حلقة الخسوف. هناك 
طريقة بسيطة لتوضيح ذلك تتمثل في إظهار المسار المداري لمذنب هالي المعروف (الشكل 78)» الذي يحاكي مدار نيبيرو على نطاق 
أصغر: مداره المائل يجلبه » عندما يقترب من الشمس » من الجنوب »؛ من أسفل الخسوف ٠‏ بالقرب من أورانوس. إنه يقوس فوق الخسوف 
ويدور حول الشمس », قائلا "مرحبًا" ل زحل والمشتري والمريخ ؛ ثم ينزل ويعبر الخسوف من موقع معركة نيبيرو السماوية مع تيامات - 
المعبر (المميز بعلامة "16") - ويذهب ؛, فقط ليعود كما يصف القدر المداري. 
تلك النقطة » في السماء وفي الزمان » هي الممر- 


فمن ثم يصرح أنوما إليشء أن كوكب الأنوناكي يصبح كوكب الصليب: كوكب نيبيرو: 


سيحتل مكان تقاطع طريق السماء والأرض . 

كوكب نيبيرو [211581151: 

المنصب المركزي الذي يشغله. . . 

كوكب نيبيرو [211581161: 

هو الذي بدون تعب وسط تيامات يواصل العبور. فليكن اسمه "العبور"! 


تقدم النصوص السومرية التي تتناول أحدانًا تاريخية في ملحمة الجنس البشري مؤشرات محددة فيما يتعلق بالمظاهر الدورية لكوكب 
الأنوناكي - كل 3600 عام تقريبًا - ودائمًا عند التقاطعات الحاسمة في تاريخ الأرض والبشرية. في مثل هذه الأوقات كان يُطلق على الكوكب 
اسم نيبيرو » وكانت صوره المنقوشة - حتى في العصور السومرية المبكرة - هي الصليب. 

بدا هذا السجل مع الطوفان. عدة نصوص تتناول نهاية الايام 


الطوفان » ربطت كارثة مستجمعات المياه بظهور الإله السماوي نيبيرو في عصر الأسد (حوالي 10900 قبل الميلاد) - كانت "كوكبة الأسد 
التي قست مياه العمق" » كما ورد في أحد النصوص. وصفت نصوص أخرى ظهور نيبيرو في زمن الطوفان على أنه نجم مشع » ووصفته 
وفقًا لذلك (الشكل 79)- 





عندما ينادون "فيضان!" إنه الإله نيبيرو. . . 
السيد الذي تاجه الامع محمل بالرعب. يوميا داخل الأسد هو نار. 


عاد الكوكب » وعاد إلى الظهور » وأصبح مرة أخرى "نيبيرو" عندما مُنحت البشرية الزراعة وتربية الحيوانات » في منتصف الألفية 
الثامنة قبل الميلاد ؛ استخدمت الرسوم (على الأختام الأسطوانية) التي توضح بداية الزراعة إشارة الصليب لإظهار نيبيرو مرئيًا في سماء 
الأرض (الشكل 80). 

أخيرًا » والأكثر تميرًا بالنسبة للسومريين » كان الكوكب مرئيًا مرة أخرى عندما أتى آنو وأنتو إلى الأرض في زيارة رسمية حوالي 4000 
قبل الميلاد » في عصر الثور (برج الثور). المدينة التي غرفت فيما بعد لآلف السنين باسم أوروك » تأسست على شرفهم » أقيمت الزقورة » 
ولوحظ من مراحلها ظهور الكواكب في الأفق . حيث أظلمت سماء الليل. عندما ظهر نيبيرو » ارتفعت صيحة: "صورة الخالق ظهرت!" 
وجميع الحاضرين رددوا ترانيم المدح من أجل "كوكب الرب آنو". 





كان ظهور نيبيرو في بداية عصر الثور يعني أنه في وقت شروق الشمس - عندما يبدأ الفجر ولكن الأفق لا يزال مظلمًا بما يكفي لرؤية 
النجوم - كانت الكوكبة الموجودة في الخلفية هي برج الثور. لكن نيبيرو سريع الحركة؛ ينحني في السماء أثناء دورانه حول الشمس » سرعان 
ما ينزل مرة أخرى ليقطع سهل الكوكب ("الكسوف") إلى نقطة العبور. هناك لوحظ العبور على خلفية كوكبة الأسد. استخدمت عدة صور 
٠‏ على أختام أسطوانية وألواح فلكية » رمز الصليب للإشارة إلى وصول نيبيرو عندما كانت الأرض في عصر الثور » ولوحظ عبوره في 
كوكبة الأسد (تصوير ختم الأسطوانة » الشكل 81» وكما هو موضح في الشكل 82). 

لذلك لم يكن التغيير من رمز القرص المجنح إلى علامة الصليب ابتكارًا ؛ كان يعود إلى 
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الشكل 82 


الطريقة التي تم بها تصوير الرب السماوي في أوقات سابقة - ولكن فقط عندما عبر في مداره الكبير الكسوف وأصبح "نيبيرو". 
كما في الماضي . فإن العرض المتجدد لعلامة 


العبور يدل على إعادة الظهور. العودة في الظهورءالعودة. 


1 يوم الرب 


مع بداية الألفية الأخيرة قبل الميلاد 3 كان ظهور إشارة الصليب ندير العودة. في ذلك الوقفت أيضًا ربط معبد يهوه في القدس موقعه المقدس 
إلى الأبد بمسار الأحداث التاريخية وبتوقعات الجنس البشري المسياني. لم يكن الزمان والمكان من قبيل الصدفة: فقد فرضت العودة الوشيكة 
تكريس مركز التحكم في المهمة السابق. 1 | 

بالمقارنة مع القوى الإمبريالية الجبارة والقهرية في تلك الايام - بابل واشور ومصر - كانت المملكة العبرية قزمًا. مقارنة بعظمة عواصمها 
- بابل ونينوى وطيبة - بمناطقها المقدسة » والزقورات » والمعابد » وطرق المواكب » والبوابات المزخرفة » والقصور المهيبة » والحدائق 
المعلقة » والبرك المقدسة » والمرافئ النهرية - كانت القدس مدينة صغيرة بُنيت على عجل بجدرانها وإمدادات المياه غير الملائمة. ومع 
ذلك ؛ بعد آلاف السنين » أصبحت القدس » مدينة حية » في قلوبنا وفي عناوين الأخبار اليومية » بينما تحولت عظمة عواصم الدول الأخرى 
إلى غبار وأنقاض متداعية. 

ما الذي صنع الفارق؟ هيكل يهوه الذي بني في القدس وأنبيائه الذين تحققت أقوالهم. لذلك يعتقد المرء أن نبوءاتهم ما زالت تحمل مفتاح 
المستقبل. 

يعود الارتباط العبري بالقدس » ولا سيما بجبل المروه » إلى زمن إبراهيم. عندما أنجز مهمته بحماية الميناء الفضائي خلال حرب الملوك 
» استقبله ملكي صادق » ملك عير شالم (أورشليم) ٠‏ "الذي كان كاهن الإله العلي." هناك بُارك إبراهيم. نهاية الأيام 
وأدى بدوره القسم » "بالله العلي » مالك السماء والأرض." مرة أخرى ». عندما تم اختبار إخللاص إبراهيم » مُنح عهدًا مع الله. ومع ذلك , فقد 
استغرق بناء الهيكل ألف عام » حتى يحين الوقت والظروف المناسبة. 

أكد الكتاب المقدس أن معبد القدس فريد من نوعه - وكان كذلك بالفعل: لقد تم تصميمه للحفاظ على "رابطة سماء الأرض" القى كانت 
1.611.161 من سومر نيبور. 


وحدث.» 

وَكَانَ في سَنَةٍ الأرْبَع مِنَةِ وَالنْمَاِينَ لِخُرُوج بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْضٍ مِصرَء في السسّنةٍ الرَابِعَةِ لِمُلكِ سَلَيْمَانَ عَلَى إِمْرَائِيلَ؛ 

فِي شَهْرٍ زِيو وَهِوَ الشهْرٌ الثانني» أنة بَنَى البَيتَ للرّبٌ 

هكذا يسجل الكتاب المقدس في الأول كتاب الملوك (6: 1) » البداية التي لا تُنسى لبناء هيكل الرب في القدس من قبل الملك سليمان » مما 


يعطينا التاريخ الدقيق للحدث. لقد كانت خطوة دقيقة وحاسمة لا تزال عواقبها قائمة. و يجب أن نلاحظ أن الوقت كان عندما تبنت بابل وآشور 
إشارة الصليب كنذير بالعودة. . 


لم تبدأ القصة الدرامية لهيكل أورشليم بسليمان ولكن مع الملك داوود والد سليمان. وكيف تصادف أن يصبح ملكًا على إسرائيل هي قصة 

تضمن إرث داوود (بعد 40 عامًا) مملكة موسعة بشكل كبير » وصلت إلى الشمال حتى دمشق (بما في ذلك مكان الهبوط!) » والعديد من 
المزامير الرائعة » وأسس هيكل الرب. لعب ثلاثة مبعوثين إلهيين أدوارًا رئيسية في صنع هذا الملك ومكانته في التاريخ ؛ يذكرهم الكتاب 
المقدس بأنهم "صموئيل الرائي وناثان النبي وجاد صاحب الرؤيا." كان صموئيل » حارس تابوت العهد » الذي أمره الله "بأخذ داوود الشاب 
ابن يسي من رعي الغنم ليكون راعيًّا لإسرائيل" » وأخذ صموئيل القرن المليء بالزيت و مسحه ليحكم إسرائيل ". 

كان اختيار داود الشاب » الذي كان يرعى قطيع أبيه » ليكون راعياً لإسرائيل » رمزاً مضاعفاً » لأنه يعود إلى العصر الذهبي لسومر. كان 
يُطلق على ملوكها اسم ر1,17[.01 » "الرجل العظيم" » لكنهم سعوا جاهدين لكسب اللقب المحبوب 7721.51 » "الراعي الصالح". كان ذلك 
؛ كما سنرى » مجرد بداية روابط داوود والمعبد بالماضي السومري. 

بدأ داوود حكمه في الخليل » جنوب القدس » وكان هذا أيضًا اختيارًا ملينًا بالرمزية التاريخية. الاسم السابق للخليل » كما أشار الكتاب 
المقدس مرارًا وتكرارًا » كان كريات أربع» "مدينة أربع المحصنة". ومن كان اربع؟ "كان رجل عظيم تابع لأناكيم”-- اثنان من المصطلحات 
الكتابية التي تجعل السومريين 1[.0/1.آ و 1111111121ى بالعبرية. بدءا من فقرات في كتاب الأعدادء ثم في يوشعو القضاة»؛ و سجلات» 
أفاد الكتاب المقدس أن الخليل كانت مركرًا لأحفاد "أناكيم » الذين يُحسبون مثل النفيليم" » وبالتالي ربطهم بنفيليم سفر التكوين 6 الذين تزاوجوا 
مع بنات آدم. كانت الخليل لا تزال مأهولة في وقت الخروج من قبل ثلاثة من أبناء أربع » وكان كالب بن يفونه هو الذي استولى على المدينة 
وقتلهم نيابة عن يوشع. باختياره أن يكون ملكًا في الخليل » أسس داوود ملكه كاستمرار مباشر للملوك المرتبطين بالأنوناكي في التقاليد 
السومرية. 

ملك في الخليل سبع سنوات ثم نقل عاصمته إلى القدس. تم بناء مقر ملكه - "مدينة داوود" - على جبل صهيون » جنوبًا مباشرة ويفصل 
بينها واد صغير من جبل موره (حيث كانت المنصة التي بناها الأنوناكي » الشكل 83). شيد ميلوه» الحشو ء لسد الفجوة بين الجبلين » كخطوة 
أولى لبناء » على المنصة » الس يي اق كل بع حي جو ليه عا لجرل الجر رركا متيف ريك لبا ود جرع قر للضي لقا 
بسبب أن داوود قد سفك الدماء في حروبه العديدة » فلن ب يبنى الهيكلء. بل ابنه سليمان. 

لقد تدمر داوود من رسالة النبي » فذهب و '"جلس أمام يهوه" أمام تابوت العهد (الذي نهاية الأيام 





كن ررك يط في حرم مكدو ). قابلا لقرار الإله » وطلب مكافأة واحدة على ولائه المخلص له: تأكيد » علامة » أنه سيكون بالفعل بيت 
داود هو الذي سيبني الهيكل ويكون مباركًا إلى الأبد. في تلك الليلة بالذات » جالسًا أمام تابوت العهد الذي من خلاله تواصل موسى مع الرب 
وتلق عاخمة إلبية: 1 21 -نموذج مصغر-للمعبد المستقبلي! 

يمكن للمرء أن يتجاهل صحة الحكاية لولا حقيقة أن ما حدث في تلك الليلة للملك داوود ومشروع هيكله كان يعادل منطقة الشفق حكاية 
الملك السومري كوديا » الذي أعطي بالمثل قبل أكثر من ألف عام في حلم - لوح به مخطط معماري وقالب من الطوب لبناء معبد في لكاش 
للإله نينورتا. 

ولما اقترب من نهاية أيامه » دعا الملك داوود إلى أورشليم جميع قادة إسرائيل » بمن فيهم رؤساء القبائل والقادة العسكريون والكهنة 
وموظفو الملك . وأخبرهم بوعد الرب. وعلى مرأى ومسمع من المجتمعين وسلم لابنه سليمان “ النموذج المصغر للمعبد وجميع أجزائه 
وغرفه. . . النموذج المصغر الذي تلقاه بالروح ". كان هناك المزيد » لأن داوود أيضًا سلم ل سليمان "قَذ أَفْهَمَنِي الرَبْ كُلَ ذَلِكَ بِالكتَابَة بيده 
6 أ كُلَ أَتغَالٍ الْمِئَالِ": : مجموعة من التعليمات المصاحبة » مكتوبة إلهياً (سفر السجلات» الفصل 28). 

المصطلح العبري 13011 تمت ترجمته في "نمط" الكتاب المقدس الإنجليزي للملك جيمس ولكن تم تقديمه بمعنى"المثال" في الترجمات 
الحديثة » مما يشير إلى أن ديفيد قد حصل على نوع من الرسم المعماري. لكن الكلمة العبرية ل "رسم" هي توخنيت. 2187014» من ناحية 
آاخرى » مشتق من فعل الجذر الذي يعني "بناء » وبناء » وإقامة" ». لذا فإن ما أعطي لداود وما سلمه لابنه سليمان كان "نموذجًا مبنيًا" - بلغة 
اليوم » نموذج مصغر. (اكتشفت الاكتشافات الأثرية في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم بالفعل نماذج مصغرة للمركبات والعربات والسفن 
وورش العمل وحتى الأضرحة متعددة المستويات.) 

كتب الكتاب المقدس ملوك و السجلاتتوفر قياسات دقيقة وتفاصيل هيكلية واضحة للمعبد وتصميماته المعمارية. كان محورها يمتد من 
الشرق إلى الغرب ٠‏ مما جعله "معبدا أبديًا" يتماشى مع الاعتدال. يتكون من ثلاثة أجزاء (انظر الشكل 64) » واعتمدت مخططات المعبد 
السومري لجزء أمامي (أولام بالعبرية) » قاعة مركزية كبيرة (هيكل بالعبرية » مشتق من السومرية 2.6/81 ؛ "المسكن الكبير") » وقدس 
الأقداس لتابوت العهد. هذا القسم الأعمق كان يسمى 101711 ("المتحدث") - لأنه بواسطة تابوت العهد كلم الإله موسى. 

كما هو الحال في الزقورات السومرية » والتي تم بناؤها تقليديًا للتعبير عن مفهوم "القاعدة الستين" الستين » اعتمد معبد سليمان أيضًا 
في بنائه الستين: القسم الرئيسي (القاعة) كان طوله 60 ذراعاً (حوالي 100 قدم) » 20 ذراعاً (60: 3) عرض ء ارتفاعًا 120 (60 * 2) 
ذراعًا. كان قدس الأقداس 20 ا 20 ذراعاً - وهو ما يكفي فقط لحمل تابوت العهد مع اثنين من شيروبيم الذهبيين فوقه ("أجنحتهم 
متلامسة"). تشير التقليد. النصية نهاية الأيام 


و الأبحاث الأثرية لدليل أن التابوت قد وُْضِع على وجه التحديد على الصخرة غير العادية التي كان إبراهيم مستعدًا للتضحية بابنه إسحاق ؛ 
تسميتها بالعبرية » 51121 0+ تعني "خحن الأساس" » وتؤمن الأساطير اليهودية أنه منه سيتم إعادة خلق العالم. ف الوقت الحاضر 
يتم تغطيتها وتحيط بها قبة الصخرة (الشكل 84). (يمكن للقراء معرفة المزيد عن الصخرة المقدسة وكهفها الغامض والممرات الجوفية 
السرية في رحلات سجلات الأرض.) 


على الرغم من أن هذه لم تكن قياسات ضخمة مقارنة بزقورات ناطحة السحاب » إلا أن المعبد » عند اكتماله » كان رائعًا حقًا ؛ كما أنه لا 
يشبه أي معبد معاصر آخر في ذلك الجزء من العالم. لم يتم استخدام أي أدوات حديدية أو حديدية لتثبيته على المنصة (ولم يتم استخدام أي 
أدوات على الإطلاق - كانت جميع الأواني من النحاس أو البرونز) » و وكان المبنى من الداخل مطعما بالذهب. حتى المسامير التي تثبت 
الصفائح الذهبية في مكانها كانت مصنوعة من الذهب. كميات الذهب المستخدمة (فقط "لقدس 





الشكل 84 
الأقداس » 600 طالن ؛ بالنسبة للمسامير » خمسون شيكل ") كانت هائلة - لدرجة أن سليمان رتب لسفن خاصة لجلب الذهب من أوفير (يعتقد 
أنها في جنوب شرق إفريقيا). ٠‏ 
يسع المرء إلا أن يتكهن بأن الحديد قد تم تجنبه بسبب خصائصه المغناطيسية ؛ والذهب لأنه أفضل موصل كهرياني ‏ 
اليه العظيع في كو 5 كو + عاصمة الإنكا في بيرو » حيث كان يعبد إله أمريكا الجنوبية العظيم ؛ » فيراكوتشا. كان يطل عليه كر ريكاض 
("الحظيرة الذهبية") » ففد كان قفدس الأقداس مرصعًا بالكامل بالذهب. يقع الآخر في بوما بونكو 111 2113-12 على ضفاف بحيرة 
تيتيكاكا 1111022 في بوليفيا » بالقرب من أطلال تيواناكو 1177213121 الشهيرة. تتكون الأنقاض هناك من بقايا أربعة مبان حجرية شبيهة 
بالغرف » تم قطع كل من جدرانها وأرضياتها وسقوفها من كتلة حجرية ضخمة واحدة. كانت الصناديق الأربعة مطعمة بالكامل من الداخل 
بصفائح ذهبية مثبتة في مكانها بمسامير ذهبية. وصف المواقع (وكيف نهبها الإسبان) في العوالم المفقودة» لقد اقترحت أ 123-1ال 
أقيمت لإقامة آنو و أنتو عندما زارا الأرض حوالي 4000 قبل الميلاد 
وفمًا للكتاب المقدس ؛ كانت هناك حاجة لعشرات الآلاف من العمال لمدة سبع سنوات للقيام بهذا العمل الهائل. إذن » ما هو الغرض من 
بيت الرب هذا؟ عندما كان كل شيء جاهرًا » مع الكثير من الأبهة والظروف ٠‏ حمل الكهنة تابوت العهد ووضعه في قدس الأقداس. بمجرد 
أن تم وضع التابوت وسحب الستائر التي تفصل قدس الأقداس عن القاعة الكبرى ٠‏ 'وَلَم ينتطع اله أنْ يوا لِْحِمَةِ يسبب المسّحاب لأنْ 
مَجْدَ الدب مَلَذُْ بَيْتَ الله". ثم صلى سليمان صلةة الشكر قائلا: الوب إِنَهُ يَمْكْنُ في الضنّبَاب: وَأنَا بَتَيتُ لَكَ بَيْتَ سُكْنّى » 
نهاية الأيا 
يه الايام 


مَكَاناً سُكْنَاكَ إِلَى الأبَدٍ. . 
هُوَذَا السَمَاوَاتُ وَسَمَاءٌُ السَّمَاوَاتِ لآ تَسَعْكَ ؛ 
وَاسْمَعْ تَضَرٌ عَاتِ عَبْدِكَ. . .مِنْ مَوْضِع سُكْنَاكَ مِنَ السسّمَاءِ 


. وَتَرَاءَى الرّبُ لِسْليِمَانَ ليلا وَكَالَ لَه: [قَد سَمِعْت صلآتَكَ وَاخْتَرْت هَذَا الْمَكَانَ لِي بَيتَ. . . فَإِيِي أمْمَعْ مِنَ السّمَاءِ وَأَغْفِرُ خَطِيتَهُمْ وَأَبْرِئُ 
أَرَضَهُخ. الات اخترت وقفست البيت لكينونة اسمي 212زع[5 هناك الى الأبد "(السجلات " ,. الفصول 6 -7). 

الكلمة ورهن هنا وفي وقت سابق » كما في الآيات الافتتاحية للفصل 6 من سفر التكوين-هو "الاسم" الذي يُترجم بشكل شائع. بقدر 
ما كان في كتابي الأول » الكوكب الثاني عشرء لقد اقترحت أن المصطلح في الأصل وفي السياق ذي الصلة يشير إلى ما أطلق عليه المصريون 
"القارب السماوي" وأطلق السومريون على الآلهة اسم 74117 - "سفينة السماء". وبناءً على ذلك ٠‏ فإن الهيكل في القدس ٠‏ الذي بني فوق 
المنصة الحجرية » مع تابوت العهد موضوع على الصخرة المقدسة » كان ليكون بمثابة رابطة أرضية مع الإله السماوي - للتواصل ولهبوط 
سفينته السماوية! 

لم يكن هناك تمثال ولا أصنام ولا منحوتات في جميع أنحاء الهيكل. كان الشيء الوحيد بداخله هو تابوت العهد المقدس - و "لم يكن هناك 
شيء في التابوت سوى اللوحين اللذين أعطا لموسى في سيناء." 

على عكس معابد الزقورة في بلاد ما بين النهرين » من إنليل في نيبور إلى مردوخ في بابل .لم يكن هذا المكان مكانًا لإقامة الإله » حيث 
عاش الإله » وأكل » ونام » واستحم. كان بيت عبادة » مكان اتصال إلهي. كان معبداً للحضور الإلهي للساكن في الغيوم. 


يقال أن الصورة تساوي ألف كلمة. هذا صحيح بالتأكيد حيث توجد كلمات قليلة ذات صلة ولكن العديد من الصور ذات الصلة. 

في الوقت الذي تم فيه الانتهاء من بناء هيكل القدس وتكريسه للساكن في الغيوم » حدث تغيير ملحوظ في النقوش المقدسة التصوير الإلهي 
- حيث كانت هذه الرسوم شائعة ومسموح بها » و (في ذلك الوقت) أولا وقبل كل شيء في آشور. أظهروا ء بشكل أكثر وضوحًا ء الإله آشور 
على أنه "ساكن السحب" ؛ وجهًا كاملا أو بيده ظاهرة فقط فقط » وكثيرًا ما يُصوّر ممسكًا بقوس (الشكل 5)صورة تذكير بإحدى حكايات 
الكتاب المقدس عن القوس في السحابة التي كانت علامة إلهية في أعقاب الطوفان. 

بعد قرن أو نحو ذلك » قدمت الرسوم الآشورية نوعًا جديدًا من الإله في السحابة. تم تصنيفهم على أنهم "إله في قرص مجنح" »؛ وقد 
أظهروا بوضوح إِلهَا داخل شعار القرص المجنح بحد ذاته (الشكل 86 ) أو عندما تنضم إلى الأرض سخ نقاط) والقمر (الهلال) (الشكل 
6 ب). نظرًا لأن القرص المجنح يمثل نيبيرو » فقد كان لابد من أن يكون إلهًا قادمة مع نيبيرو. من الواضح إذن » تضمنت هذه الصور 
توقعات عن قرب الوصول ليس فقط للكوكب , ولكن أيضًا لسكانه الإلهيين » ربما بقيادة آنو نفسه. 

كانت التغييرات ؤ في الحروف النقشية والرموز » التي بدأت بعلامة الصليب ؛ مظاهرًا لتوقعات أكثر عممًا وتغييرات ساحقة واستعدادات 
أوسع نطاقاً دعت إليها العودة المتوقعة. ومع ذلك » لم تكن التوقعات والاستعدادات هي نفسها في بابل كما في أآشور. في إحداها » تركزت 
التوقعات المسيانية على الإله (الآلهة) الذين كانوا هناك بالفعل ؛ من ناحية أخرى » كانت التوقعات تتعلق بالإله (الآلهة) على وشك العودة 
والظهور من جديد. 
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في بابل كانت التوقعات في الغالب دينية - إحياء مسياني من قبل مردوخ من خلال ابنه نابو. بُذلت جهود كبيرة للاستئناف » حوالي 960 
قبل الميلاد » المقدس أكيتو الاحتفالات التي تمت مراجعتها إنوما إليش- تخصيص خلق الأرض لمردوخ » وإعادة تشكيل السماوات (النظام 
الشمسي) » وتشكيل الإنسان - تمت قراءته علنًا. كان وصول نابو من ضريحه في بورسيبا (جنوب بابل مباشرة) ليلعب دورًا حاسمًا في 
الاحتفالات التى كانت جزءًا أساسيًا من النهضة. وعليه » استأنف الملوك البابليون الذين حكموا ما بين 900 قبل الميلاد و 730 قبل الميلاد 
حمل الأسماء المرتبطة بمردوخ 3 وبأعداد كبيرة » الأسماء ذات الصلة بالنابو. 

كانت التغييرات في آشور أكثر جيوسياسية. المؤرخون يعتبرون الوقت - حوالي 960 قبل الميلاد- بداية العصر الإمبراطوري الآشوري 
الحديث. بالإضافة إلى النقوش على الآثار وجدران القصور ؛ فإن المصدر الرئيسي للمعلومات عن بلاد آشور في تلك الأيام هو سجلات 
ملوكها » حيث سجلوا ما فعلوه سنة بعد سنة. بالحكم على ذلك . كانت وظيفتهم الرئيسية هو الفتح. بضراوة لا مثيل لها » انطلق ملوكها في 
حملة عسكرية تلو الأخرى ليس فقط للسيطرة على سومر وأكاد القدامى » ولكن أيضًا على ما اعتبروه ضروريًا للعودة: السيطرة على المواقع 
ذات الصلة بالفضاء. 

يتضح أن هذا كان الغرض من الحملات ليس فقط من أهدافها » ولكن أيضًا من النقوش الحجرية الكبيرة على جدران القصور الآشورية 
من القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد (والتي يمكن رؤيتها في بعض المتاحف الرائدة في العالم): كما هو الحال في بعض الأختام الأسطوانية 
» فإنها تُظهر الملك ورئيس الكهنة » برفقة مجنحة شيروبيم- "رواد فضاء" أنوناكي - يحيطون بشجرة الحياة وهم يرحبون بقدوم الإله في 
القرص المجنح (الشكل 87 أ ء ب). كان من الواضح أن وصول إلهي كان متوقعًا! 


يربط المؤرخون بداية هذه الفترة الآشورية الجديدة بتأسيس سلالة ملكية جديدة في آشور » عندما اعتلى تغلث فلاسر الثاني العرش في نينوى. 
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الذين تبعوه كملوك آشور. ومن المثير للاهتمام أن هدفهم الأول كان منطقة نهر الخابور بمركزه التجاري والديني المهم - حران. 
وقد أخذها خلفاؤهم من هناك. كثيرًا ما حمل الملوك المتعاقبون نفس اسم الملوك الممجدين السابقين (ومن هنا ترقيم الأول والثاني والثالث 
وما إلى ذلك) » وسع الملوك المتعاقبون السيطرة الآشورية في جميع الاتجاهات » ولكن مع التركيز بشكل خاص على المدن الساحلية وجبال 
لا با ان (لبنان). حوالي 860 قبل الميلاد آشورناصربال الثاني - الذي كان يحمل رمز الصليب على صدره (انظر الشكل 76) - 
بالاستيلاء على المدن الساحلية الفينيقية صور وصيدا وجبيال (بيبلوس) » وصعود جبل الأرز بموقعه المقدس », الهبوط القديم مكان الأنوناكي. 
سجل ابنه وخليفته شلمنصر الثالث نصب لوحة تذكارية تسمى المكان. 80101 8114. الاسم يعني حرفيا "دار عدن" - وكان معروفا بنفس 
الاسم لأنبياء التوراة. لقد وبخ النبي حزقيال ملك صور لأنه اعتبر نفسه إلهاً لأنه ذهب إلى ذلك المكان المقدس و "تحرك داخل أحجاره 
النارية". وقد ذكرها النبي عاموس عندما تحدث عن المجيئ يوم الرب. 
كما هو متوقع » حول الاشوريون انتباههم إلى الموقع الآخر المرتبط بالفضاء. بعد وفاة سليمان انقسمت مملكته إلى "يهودا" (وعاصمتها 
أورشليم) في الجنوب و "إسرائيل" وأسباطها العشرة في الشمال. في أشهر نصب تذكاري له » المسلة السوداء » سجل شلمنصر الثالث 
استلام الجزية من الملك الإسرائيلي ياهو » وفي مشهد يهيمن عليه شعار القرص المجنح لنيبيرو » صوره راكعًا في طاعة (الشكل 88). 
سجل كل من الكتاب المقدس والسجلات الآشورية الغزو اللاحق لإسرائيل من قبل تغلث فلاسر الثالث (727-744 قبل الميلاد) » وفصل 
أفضل مقاطعاتها » والنفي الجزئي لقادتها. ثم » في عام 722 قبل الميلاد » اجتاح ابنه شلمنصر الخامس ما تبقى من إسرائيل » ونفى كل 
شعبها » واستبدلهم بأجانب. ذهبت القبائل العشر » وظل مكان وجودهم لغزا دائما. (لماذا وكيف » عند عودته من إسرائيل » تمت معاقبة 
شلمنصر واستبداله فجأة على العرش بابن آخر لتغلث فلاسر » وهذا لغز لم يتم حله). 
بعد أن استولى الآشوريون على مكان الهبوط » كانوا الآن على عتبة الجائزة النهائية » القدس ؛ لكنهم أوقفوا الهجوم الأخير مرة أخرى. 
فسرها الكتاب المقدس بنسبها كلها إلى إرادة يهوه؛ بفحص 
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السجلات الآشورية تبين أن ما فعلوه ومتى في إسرائيل و يهودا كان متزامنا مع ما ومتى فعلوه ببابل ومردوخ. 

بعد الاستيلاء على الموقع المرتبط بالفضاء في لبنان - ولكن قبل إطلاق الحملات باتجاه القدس - اتخذ الآشوريون خطوة غير مسبوقة 
لفتة ذات مغزى ديني ودبلوماسي كبير. وافق كهنة مردوخ على المصالحة من خلال دعوة تغلث فلاسر للمشاركة في وجبة الرب المقدسة. 
بعد ذلك » سار نجل تغلث فلاسر » سرجون الثاني » جنوبًا إلى مناطق سومر وأكاد القديمة » وبعد الاستيلاء على نيبور عاد إلى بابل. في 
عام 710 قبل الميلاد » مثل والده » "أخذ يد مردوخ" خلال احتفالات رأس السنة الجديدة. 1 

تقع مهمة الاستيلاء على الموقع المرتبط بالفضاء المتبقي على عاتق خليفة سرجون » سنحاريب. تم تسجيل الهجوم على القدس عام 704 
قبل الميلاد » في زمن ملكها حزقيا » بشكل واف في كل من سجلات سنحاريب وفي الكتاب المقدس. لكن بينما تحدث سنحاريب في نقوشه 
عن الاستيلاء الناجح على مدن مقاطعة يهودا » يقدم الكتاب المقدس قصة مفصلة عن حصار القدس من قبل جيش آشوري قوي تم القضاء 
عليه بأعجوبة بإرادة يهوه. 

طوّق الأشوريّون القدس وحاصروا شعبها » انخرطوا في حرب نفسية من خلال الهتاف بكلمات محبطة للمدافعين على أسوار المدينة ‏ 
وانتهت بتشويه سمعة يهوه. مزق الملك حزقيا المنز عج تيابه حدادا وصلى في الهيكل ل "يهوه » إله إسرائيل » الجالس على شيروبيم » الإله 
ااوحيد لجمية الذمم البح البسكار ردأ على تلك ٠‏ نقل النبي أشعيا إليه وحي الإله: لن يدخل الملك الأشوري المدينة أبدأ » وسيعود إلى 


ابروا صتباحا ذا هم هيدا فت وبق 7 
فَانْصّرّف سَنْحَارِيبُ مَلِكُ أشورَ وَدَهَب رَاجعاً وَأَقَامَ في نِيتّوَى. 


2 ملوك 19: 36-35 


للتأكد من أن القارئ يدرك أن النبوءة كلها قد تحققت , يتابع السرد الكتابي: "فَانْصَرّف سَنْحَارِيبْ مَلِكُ أشورَ وَذَهَبَ رَاجعاً وَأَقَامَ في نِينَوَى. 
وَفِيمَا هُوَ سَاجِدٌ فِي بَيِتِ نسْرُوح إِلْههِ ضَربَة أَذْرَمَلَكُ وَشَرَآَصَرُْ ابْنَاهُ بالسّيفء وَنَجَوَا إلى أزْضٍ أرَارَاط وَمَلْكَ أَسَرحَدُونٌ ابْنُهُ عوّضاً عَنْه". 

يعد التذييل الكتابي سجلا مدهشًا بشكل مدهش: فُتل سنحاريب بالفعل » » على يد أبنائه » في عام 681 قبل الميلاد » وللمرة الثانية » مات 
الملوك الآشوريون الذين هاجموا إسرائيل أو يهودا بمجرد عودتهم. 


في حين أن النبوة - التنبؤ بما سيحدث بعد - هي بطبيعتها ما هو متوقع من نبي » فإن أنبياء الكتاب المقدس العبري كانوا أكثر من ذلك. منذ 
ل و ا ل و ا ل ل ا ا 
جَانَاً أو نَابِعَةَ وَلا مَنْ يَسْتَشِيرُ المَؤْتَى" - قائمة شاملة جدًَا من العرافين المتنوعين للأمم المحيطة . مهمتهم ك 112611- "الناطقون" - 
كلام الرب للملوك والشعوب. وكما أوضحت صلاة حزقيا » كان : يذو اسن ايل 
شعبه المختار » كان هو "الإله الوحيد علي كل الاهم. 0 

يتحدث الكتاب المقدس عن أنبياء من موسى وما بعده » لكن خمسة عشر منهم فقط لديهم كتبهم الخاصة في الكتاب المقدس. ومن بينهم 
"الرواد" الثلاثة - إشعياء وإرميا وحزقيال - واثنا عشر "اقل درجة". بدأت الفترة النبوية مع عاموس في يهودا (حوالي 760 قبل الميلاد.) 
و طوء2105 في إسرائيل (750 قبل الميلاد) وانتهى بملاخي 7121311 (حوالي 450 قبل الميلاد). مع تبلور توقعات العودة » تضافرت 
الجغرافيا السياسية والدين والأحداث الفعلية لتكون بمثابة أساس النبوة الكتابية. 

خدم الأنبياء التوراتيون كحراس للإيمان وكانوا البوصلة الأخلاقية والأدبية لملوكهم وشعبهم ؛ كانوا أيضًا مراقبين ومتنبئين على الساحة 

العالمية من خلال امتلاك معرفة دقيقة بشكل خارق لما يجري في الأراضي البعيدة » ومكائد البلاط في العواصم الأجنبية » والتي كانت 

الآلهة تُعبد فيها » بالإضافة إلى المعرفة المذهلة بالتاريخ والجغرافيا وطرق التجارة والحملات العسكرية. ثم قاموا بدمج هذا الوعي 
بالحاضر مع معرفة الماضي للتنبؤ بالمستقبل. 

بالنسبة للأنبياء العبرانيين » لم يكن يهوه فقط :1:17 171 - "الله الأسمى" - وليس فقط إله الآلهة » إلوهيم» ولكنه إله عالمي - لجميع الأمم 
٠‏ والأرض كلها . والكون. على الرغم من أن مسكنه كان في سماء السماء » فقد اهتم بخلقه - الأرض وشعبها. كل ما حدث كان بمشيئته » 
وم قاد ا تواقة من 5 ل [المسيعر رن بيو اه أكائرا مدق 7 أو يلكا بارزم يلعف التمرير العويزي رين المكبور المحدة يبنا والكار الدر 
؛ اعتقد الأنبياء أنه يمكن التنبؤ بالمستقبل لأنه كان مخططًا مسبقًا » ولكن في الطريق إلى ذلك » يمكن أن تتغير الأشياء. آشور » على سبيل 
المثال » كانت تسمى أحيائا 'عصا غضب الإله" النى عوقبت بها الأمم الأخرى » ولكن عندما اختارث أن تتصرف بوحثدية بلا داع أو خارب 
الحدود » تعرضت اشور نفسها للعقاب. 

يبدو أن الأنبياء يسلمون رسالة ذات مسارين ليس فقط فيما يتعلق بالأحداث الجارية » ولكن أيضًا فيما يتعلق بالمستقبل. تنبأ إشعياء » على 
سبيل المثال » بأن البشر يجب أن يتوقعوا يومًا غضبًا عندما يتم الحكم على جميع الأمم (بما في ذلك إسرائيل) ومعاقبتهم - وكذلك يتطلعون 
إلى وقت مثالي عندما يسكن الذئب مع الحمل » سيضرب الرجال سيوفهم لتصبح محاريث. وتصير صهيون نورا لكل الامم. 

لقد حير التناقض أجيال من علماء الكتاب المقدس وعلماء الدين » لكن الفحص الدقيق لكلمات الأنبياء يقودنا إلى اكتشاف مذهل: لقد تم 
الحديث عن يوم القيامة باعتباره يوم الرب؛ كان الوقت المسياني متوقعا في نهاية الأيام؛ ولم يكن الاثنان مترادفين ولا متنبأ بهما كأحداث 
متزامنة. كانا حدثين منفصلين » من المقرر حدوثهما فى أوقات مختلفة: 

الأول » يوم الرب » يوم حساب الله » كان على وشك الحدوث. 

الآخر ء الذي يبشر بعصر الخير » لم يأت بعد » وسيأتي في وقت ما في المستقبل. 

هل الكلمات التي قيلت في القدس تعكس النقاشات في نينوى وبابل فيما يتعلق بالدورة الزمنية التي تنطبق على مستقبل الآلهة والبشر - 
لعن اولبى المدزدي اضرو اد الزمن الفلقى الدعار و الها 5 تاقافيه تدم قار لوي تيارة القر رع التامن قبل العرادة »كان من الو ابح دي 
العواصم الثلاثة أن الدورتين الزمنيتين لم تكن متطابقة ؛ وفي القدس . تحدث أنبياء الكتاب المقدس عن عودة نيبيرو » عندما تحدثوا عن 
مجيء يوم الرب. 


منذ أن قدم في الفصل الافتتاحي من سفر التكوين نسخة مختصرة من ملحمة الخلق السومرية » اعترف الكتاب المقدس بوجود نيبيرو وعودته 
الدورية إلى محيط الأرض ؛ وعامله على أنه مظهر آخر - في هذه الحالة » سماوي - ليهوه كإله عالمي. تحدثت المزامير وكتاب أيوب عن 
الرب السماوي غير المرئي الذي " وَعَلَى دَائْرَةٍ السسّمَاوَاتِ يَتَمَشَْى." لقد تذكروا أول ظهور لهذا الرب السماوي - عندما اصطدم بتيامات 
(الذي تدخى فين الكتاب المقدس طهوم مطوطع1” والملقب راحاب 123121 أو رباح». المتعجرف) » ضربها » وخلق السماوات و "السوار 
المطررت” لكام الكويكبات) » و "علق الأرض في الفراغ" ؛ كما تذكروا الوقت الذي تسبب فيه ذلك الرب السماوي في الطوفان. 

تم الاحتفال بوصول نيبيرو والاصطدام السماوي » الذي أدى إلى الدائرة المدارية العظيمة لنيبيرو » في المهيبة مزمور 19: 


َلسَّمَاوَات تُحَدّثْ بِمَجْدٍ الله. 
وَالْفَلّكُ يُحْبِرُ بِعَمَل يَدَيْه. . . . وَهِيَ مِنْلُ الْعَرُوسٍ الْخَارِجٍ مِنْ حَجَلَتِه. يَبْتَهِجُ مِذْلَ الْجَبَارِ للميّبّاق في الطّريق مِنْ أقُصَى السَمَاوَاتِ 
خُرُوجُهَا وَمَدَارُهَا إِلَى أقَاصِيهًا. 


كان اقتراب الرب السماوي في وقت الطوفان الذي اعثبر سابقا لما سيحدث في المرة القادمة التي سيعود فيها الرب السماوي (مزمور 77: 
6---19): 


عرو 5 هر 0 7" 2 >كه ا 4 0 َّى ل مك ا 0 يلو 5ه فك ير >ه. ايه د ناه 0 وى درام 
اذَكْرُ أَعْمَالَ الرَّبٌ إد أتذكر عَجَاتِبَكَ مُنْد القدم. . . أَبْصَرَتَك الْمِيَاهُ يَا الله أبِصَرَتك المِيَاهُ فَمَزْعَت. صّؤث رَعَدِكَ فِي الروبَعة. 
0 4 ا .د : ه عد 3-000 
الْيْرُوقٌ أضَاءَت الْمَسَكُونَة 


ارْتَعدَث وَرَجَفَْتِ الأرْضٌ. 


وقد اعتبر الأنبياء تلك الظواهر السابقة دليلاً لما يمكن توقعه. لقد توقعوا أن يكون يوم الرب (على حد تعبير النبي يوئيل) يومًا "قَدَامَهُ 
تواتعة الأرذكن وت خفت الستماة. الشْنّسنُ وَالْقَمَرُ يُظْلِمَانِ وَالنُجُومْ تخجِرٌ لَمَعَانَهَا. .. يوم عظيم ومرعب ". 

حاف ] بوم كلهة ويوة إلى اندر اتن ريجمي انهم على عدي لاد رون ري وكان أول الانبياء الخمسة عشر هو عاموس. بدا بكعونه 
المتحدث باسم الإله ("طلطةلح") حوالي 0 قبل الميلاد غطت نبوءاته ثللاث فترات أو مراحل: تنبأ بالاعتداءات الآشورية في المستقبل 
ل ل لي 0 متحدثا باسم "إنَّ السَيدَ الوب لآ يَصْتَعْ أمراً إلا وَهْوَ يُعلِنُ سِرَّهُ لِعَبِيدِه الأنيَاء." » وصف 
يوم الرب بأنه يوم " أَعَيِبْ الشنّضن في الظفر وَأَقْتِمْ الأرْض في يَوْمِ ور". مخاطبًا أولئك الذين يعبدون "الكواكب ونجم آلهتهم' ' » قارن اليوم 
التالي بأحداث الطوفان » عندما "يُظْلِمُ النَّمَارَ كَاللَيْل. الذي يَدْغُو مِيَاهَ الْبَخْرِ وَيَصُيّهَا عَلَى وَجْهِ الأزضِ ض" ؛ وحذر هؤلاء المصلين بسؤال 
بلاغى (عاموس 5:18): 


َيْلٌ لِلَّذِينَ يَتهُونَ يَوْمَ الرّب! 
ِمَاذا لَكُمْ يَوْمْ الرَبتَ؟ 


هْوَ ظَلامٌ لآ وز. 

بعد نصف قرن » ربط النبي إشعياء نبوءات "يوم الرب' ' بموقع جغرافي محدد » ب "جبل الزمان المحدد" » المكان "على المنحدرات 
الشمالية" » وكان يقول هذا للملك الذي نصب نفسه عليها: "هْوَدَا يَوْهْ مُ الرَّبَ قَادِمٌ قاسيأ بِسَخَطٍ وَحْمُوْ غَضَّب لِيَجْعَلَ الأزض خَرَاباً وَيْبِيدَ مِنْهَا 
خْطاتَهَا" هو أيضًا قارن ما سيحدث للطوفان » متذكرًا الوقت الذي "جاء فيه الرب كعاصفة مدمرة من الأمواج العاتية" » ووصف (اشعياء 
١6١3١1)اليوم‏ القادم كحدث سماوي سيؤثر على الأرض: 


َإِنَّ نُجُومَ السسَّمَاوَاتِ وَجَبَابِرَتَهَا لآ تُبْررُ ثُورَها. تُظَلِمْ اشن عِنْدَ طلوعِهَا وَالَقَمَرْ لآ يَلْمَعْ بضُوبَه. . . لِذَلِكَ أَزَلَزِلَ 
السْمَاوّاتِ وَتَتَرْعْرَع الآرْضُ من مَكَانِهَا في سَّحْط رَبٌ الجلودٍ وَفِي يَوْم حْمُوْ غَضَبه 


وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه النبوءة هو تحديد يوم الرب باعتباره الوقت الذي كان فيه "رب الجنود" - الرب السماوي والكواكب - "يجب 
أن يكون عبورًا. " هذه هي نفس اللغة المستخدمة فيها إنوما إليش عندما يصف كيف أصبح يطلق على الغازي الذي قاتل تيامات 1113/- 
ل1خ11: "العبور سيكون اسمه! " 

بعد إشعياء » توقع النبي هوشع أيضًا أن يكون يوم الرب هو اليوم الذي "تستجيب" فيه السماء والأرض لبعضهما البعض - يوم من 
الظواهر السماوية يتردد صداها على الأرض 

بينما نستمر في فحص النبوءات ترتيبًا زمنيًا » نجد أنه في القرن السابع قبل الميلاد » أصبحت التصريحات النبوية أكثر إلحاحًا ووضوحًا: 
اليوم يقترب هو قريب- 


يقترب يوم الرب العظيم - انه قريب! 
صوت يوم الرب مسرع جدا. يوم غضب هو ذلك اليوم » يوم الشدة والضيق » يوم البلاء والخراب يوم ظلام وكابة 
عميقة » يوم غيوم وضباب كثيف. 

زكريا 1: 15-14 


قبل عام 600 قبل الميلاد بقليل صلى حبقوق إلى "الرب الذي في السنوات القادمة قادم "ومن يرحم بالرغم من غضبه. وصف حبقوق 
الرب السماوي المنتظر بأنه كوكب مشع- نفس الطريقة التي صور بها نيبيرو في سومر وأكاد. قال النبي» أنه يظهر من سماء الجنوب: آله 
جَاءَ مِنْ تِيمَانَ . ٠.‏ جَلالُهُ غَطَى السّمَاوَاتِ » وَالأرْضُ امْتَلأتْ مِنْ تَسْبِيحِهِ. وَكَانَ لَمَعَانٌ كَالنُور. َهُ مِنْ يَدِهِ شعَاعٌ وَهْنَاكَ امْتِتَارُ قُذْرَتِه. 
قَامَهُ ذهب الوب وَعِنْدَ رجَليِهِ حَرَجِت الْحْمّى. 
وَقَف وَقَاَ الأضَ 
تكن توتكقت الأ 
حبقوق 3: 6-3 


ازداد إلحاح النبوءات مع بداية القفرن السادس قبل الميلاد. “آه عَلَى الْيَوْءِ أن يُوْمَ الرّبَ قَريبّ!” أعلن النبي يوئيل. "'يوم الرب ا 
أعلن النبي عوبديا. حوالي عام 570 قبل الميلاد أعطي النبي حزقيال الرسالة الإلهية العاجلة التالية (حزقيال 30: 3-2): يَا ابْنَ آدَمَ تَ َتَكَأْ وَكُل: 

هَكَذَا قَالَ السَيّْدُ الرّبٌ: 

وَلُولُوا: يَا للْيَوْم.! لأنّ الْيَوْمَ قريب - وَيَوْمٌ لِلرّبَ قَرِيبٌ. 

كان حزقيال بعد ذلك بعيدًا عن أورشليم » بعد أن نفاه الملك البابلي نبوخذ نصر مع قادة يهودا آخرين. كان مكان المنفى » حيث حدثت 
نبوءات حزقيال ورؤيته الشهيرة اللمركبة السماوية » على ضفاف نهر الخابور » في منطقة حران. 

الموقع لم يكن فرصة واحدة » للقصة الختامية ليوم الرب - وآشور وبابل - التي من المقرر أن ثلعب بدأت رحلة إبراهيم. 


بينما تنبأ الأنبياء العبريون بالظلام عند الظهر » ماذا كانت "الأمم الأخرى" تتوقع وهم ينتظرون عودة نيبيرو؟ 

للحكم من خلال سجلاتهم المكتوبة وصورهم المنقوشة » كانوا يتوقعون حل صراعات الآلهة » وأوقات خير للبشرية » وظهور عظيم. لقد 
كانوا » كما سنرى » سيفاجؤن بمفاجأة هائلة. 

تحسبا لهذا الحدث العظيم » تم حشد كوادر الكهنة الذين يراقبون سماء نينوى وبابل لملاحظة الظواهر السماوية وتفسير نذرها. تم تسجيل 
الظواهر بدقة وإبلاغ الملوك. وجد علماء الآثار في بقايا المكتبات الملكية والمعابد ألواحًا تحتوي على تلك السجلات والتقارير التي تم ترتيبها 
في كثير من الحالات وففًا للموضوع أو الكوكب الذي كانوا يرافيونه. كانت المجموعة المشهورة التي تم دمج حوالي سبعين لوحًا - في 
العصور القديمة - عبارة عن سلسلة بعنوان 11111 41111 19111112؛ أبلغت عن ملاحظات للكواكب والنجوم والأبراج المصنفة وففًا للطريقة 
السماوية ل ررك و 10111 012 :11733 - التي تشمل السماء من 30 درجة جنويبًا على طول الطريق إلى الذروة في الشمال (انظر الشكل 53). 

في البداية تم تفسير الملاحظات من خلال مقارنة الظواهر بالسجلات الفلكية من العصر السومري. على الرغم من كتابتها باللغة الأكادية 
(لغة بابل وآشور) » فقد استخدمت التقارير الرصدية على نطاق واسع المصطلحات والرياضيات السومرية وتضمنت أحيانًا ملاحظة كتابية 
تثُرجمت من الألوا ح السومرية السابقة. كانت هذه الألواح بمثابة "كتيبات إرشادية لعلماء الفلك" » تخبرهم من تجارب الماضي ما هو المعنى 
المحوري للظاهرة: 


عندما لا يرى القمر في وقته المحسوب» سيكون هناك غزو لمدينة عظيمة. 


عنما ياهب كر كب الماش رمم قركيه ار قر 
تصل صلاة الارض إلى الآلهة, 


مع مرور الوقت » كانت التقارير على نحو متزايد من الملاحظات المصحوبة بتفسيرات فأل الكهنة: "في الليل اقترب زحل من القمر. 
البريطاني) » يسرد أعمدة من الأرقام الشبيهة بالحاسوب » يعمل على التنبؤ بخسوف القمر قبل خمسين عامًا. 


خلصت الدراسات الحديثة إلى أن التغيير إلى النمط الجديد لعلم الفلك الموضعي حدث في القرن الثامن قبل الميلاد » بعد فترة من الفوضى 
والاضطرابات الملكية في بابل وآشور » تم وضع مصيري البلدين في أيدي ملكية جديدة وقوية: تغلث فلاسر الثالث (727-745 قبل الميلاد) 
في بلاد آشور ونابونصر (734-747 قبل الميلاد) في بابل. 

تم الترحيب بنابوناصر ("محمي من نابو") » في العصور القديمة » كمبتكر وقوة في مجال علم الفلك. كان أحد إجراءاته الأولى هو إصلاح 
وترميم معبد شمش في سيبار » "مركز عبادة" إله الشمس في سومر القديمة. كما قام ببناء مرصد جديد في بابل » وتحديث التقويم (تراث من 
نيبور) » ووضع تقارير يومية إلى الملك عن الظواهر السماوية ومعناها. يرجع الفضل في المقام الأول إلى تلك التدابير إلى ظهور ثروة من 
البيانات الفلكية » التى ألقت الضوء على الأحداث اللاحقة, 

كان تغلث فلاسر الثالث ناشطًا أيضًا » بطريقته الخاصة. تصف سجلات الحملات العسكرية المستمرة والتباهي بالمدن التي تم الاستيلاء 

عليها » والإعدامات الوحشية للملوك والنبلاء المحليين » والنفي الجماعي. دوره » ودور خلفائه شلمنصر الخامس وس رجون الثاني » في 
زوال إسرائيل ونفي شعبها (القبائل العشر المفقودة) » ثم محاولة سنحاريب للاستيلاء على القدس » مذكور في الفصل السابق. وبالقرب من 
الوطن » كان هؤلاء الملوك الآشوريون منشغلين بضم بابل "بأخذ أيدي مردوخ". أعلن الملك الآشوري التالي » أسرحدون (669-680 قبل 

الميلاد) أن "آشور ومردوخ أعطاني الحكمة" » وأقسموا باسم مردوخ ونابوء وبدأوا في إعادة بناء معبد إيساكيلا في بابل. 

في كتب التاريخ » يُذكر أسرحدون بشكل أساسي بغزوه الناجح لمصر (675 - 669 قبل الميلاد). كان هدف الغزو ء بقدر ما يمكن التأكد 
منه:.هو وقق+ المحاو لات الفصضيرية "اللتدخل. فى كتعان " والسيطرة على القدبىفن الجذير بالذكز :فى ضبوء الأحدات اللاحفة» أن الطريق 
الذي اختاره كان: بدلاً من السير في أقصر طريق » إلى الجنوب الغربي . اتخذ منعطفًا كبيرًا وتوجه شمالًا » إلى حران. هناك » في الهيكل 
القديم للإله سين » سعى اسرحدون للحصول على بركة هذا الإله للشروع في الفتح ؛ وسين ؛ متكئًا على عصا ويرافقه نوسكو (رسول الآلهة) 
+ اعطاه هو افلكه 

ثم استدار أسرحدون جنوبا » مجتاحا بقوة أراضي شرق البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى مصر. بشكل ملحوظ ؛ ابتعد عن الجائزة 
التي فشل سنحاريب في الاستيلاء عليها - القدس. ومن المهم أيضًا أن غزو مصر والابتعاد عن القدس - وكذلك مصير أشور النهائي - قد 
تنبأ به إشعياء قبل عقود :٠١(‏ 5 57-7). 

مشغولاً جيوسياسياً مثل أسرحدون , لم يهمل المتطلبات الفلكية لتلك الأوقات. بتوجيه من الإلهين شمش وأداد » أقام في آشور (المدينة : 
مركز عبادة آشور) "بيت الحكمة" - مرصد - وصوّر النظام الشمسي الكامل المكون من اثني عشر عضوًا » بما في ذلك نيبيرو » على آثاره 
المنصوبة(الشكل 89). أدت إلى منطقة مقدسة أكثر فخامة » كانت هناك بوابة ضخمة جديدة » تم بناؤها - وفقًا لرسوم ختم الأسطوانة - من 
أجل 
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الشكل 90 


محاكاة بوابة آنو على نيبيرو (الشكل 90). إنه دليل على ما كانت عليه توقعات العودة في آشور. 


تشير كل تلك التحركات الدينية - السياسية إلى أن الآشوريين حرصوا على "لمس كل القواعد" فيما يتعلق بالآلهة. وهكذا » بحلول القرن 
المع قل المولئد + كافك الإبور بجا نه للعودة المترقعة لكركب زالية ,كفك التصرص المكتاققة ب يما في لك الرسائل الم جهة إلى الملوك 
من قبل كبار علماء الفلك - عن ترقب زمن مثالي وطوباوي: 


عندما يبلغ نيبيرو ذروته. . 
سوف تسكن الأراضي بأمان » 
سيكون الملوك المعادين في سلام. ستستقبل الآلهة الصلوات وتسمع الدعاء. 


عندما يشرق كوكب عرش السماء 
أكثر إشراقا » ستكون هناك فيضانات وامطار. 


من الواضح أن التوقع كان لكوكب سيظهر » يرتفع في السماء » ويزداد سطوعًا » وعند حضيضه ء عند المعبر » يصبح نيبيرو (الكوكب 
العاير): وكنا اشارت اليوانة غير هافق الإنشناءات > عن صودة الكوكب كان مق المتورقع تكران الزؤاز#السالقة النى قام بها انو إلى الارضن, 


كان الأمر الآن متروكًا للكهنة الفلكيين لمشاهدة السماء لهذا المظهر الكوكبي ؛ ولكن أين كانوا ينظرون في الامتداد السماوي » وكيف 
سيتعرفون على الكوكب عندما لا يزال في السماء البعيدة؟ 

توضل الملك الاشوري التالي + اشور بانيياك 068 -630 قبل الميلاد) » إلى حل. 

يعتبر المؤرخون أن آشور بانيبال كان أكثر الملوك الآشوريين علما ء لأنه تعلم لغات أخرى إلى جانب الأكادية » بما في ذلك اللغة السومرية 

#واذعى أقدكان بامكاتة حتى قراءة ا"كقابات من قبل الطوفان 7 كما تفاخر يانه كملع طادمات بنرئة السمام و الأركن. , وفرس السموات 
مع سادة العرافة. " 

يعتبره بعض الباحثين المعاصرين أيضًا "أول عالم آثار" » لأنه جمع بشكل منهجي الواحأت: من مواقع كانت قديمة بالفعل في عصره - 
مثل نيبور وأوروك وسيبار فيما كان يُعرف سابقًا باسم سومر. كما أرسل فرقًا متخصصة لفرز ونهب مثل هذه الألواح من العواصم التي 
اجتاحها الآشوريون. انتهى الأمر بالأقراص في مكتبة شهيرة حيث قامت فرق من الكتبة بدراسة وترجمة ونسخ نصوص مختارة من آلاف 
السنين السابقة. (يمكن لزائر متحف الشرق الأدنى القديم في اسطنبول أن يرى عرضًا لهذه الألواح » مرتبة بدقة على الرفوف الأصلية » مع 
كل رف يرأسه "لوح كتالوج" يسرد < جميع النصوص الموجودة على هذا الرف.) 

ينما .,غقطت: المو ضوعات الموجودة في الألوا ح المتراكمة نطافًا واسعًا ٠‏ فإن ما تم العثور عليه يشير إلى أنه تم إيلاء اهتمام خاص 
للمعلومات السماوية. من بين النصوص الفلكية البحتة » كانت هناك ألوا- تنتمي إلى سلسلة بعنوان "يوم ال بيل"-يوم الرب! بالإضافة إلى 
ذلك » تم اعتبار الحكايات والتواريخ الملحمية المتعلقة بمجيء الآلهة وذهابهم مهمة » خاصة إذا سلطت الضوء على ممرات نيبيرو. اقوها 
إليش- ملحمة الخلق التي أخبرت كيف انضم كوكب غازي إلى النظام الشمسي ليصبح نيبيرو - تم نسخها وترجمتها وإعادة نسخها ؛ وكذلك 
كانت الكتابات التي تتناول الطوفان العظيم » مثل ملحمة أترا حاسيس و ملحمة جلجامش. بينما يبدو أنهم جميعًا يشكلون جزءًا من تراكم 
المعرفة في مكتبة ملكية » إلا أنها جميعاتتعامل مع حالات ظهور نيبيرو في الماضي وبالتالي مع اقترابه القادم. 

من بين النصوص الفلكية البحتة المترجمة والتي تمت دراستها بعناية » كانت هناك إرشادات لمراقبة وصول نيبيرو وللتعرف عليه عند 
ظهوره. ذكر نص بابلي احتفظ بالمصطلحات السومرية الأصلية: 


كوكب الإله مردوخ: 
عند ظهوره :1..24..1آ[]511 ؛ 
ارتفاع ثلاثين درجة » 5.80.7/1:.32110 ؛ 


بينما يعتبر الكوكب الأول (511]111..978..53) هو كوكب المشتري (ولكن يمكن أن يكون زحل) » فإن اسم الكوكب التالي 
يمكن أن يكون (5,80.311:.2110) مجرد متغير لكوكب المشتري » لكن البعض يعتبره عطارد (*). نص مشابه من نيبور » جعل أسماء 
الكواكب السومرية [1111[11.2..1710.121] و 5480.31.01 » اقترح أن وصول نيبيرو سيتم "الإعلان عنه" من قبل كوكب زحل » 
وبعد ارتفاع 30 درجة سيكون قريبًا كوكب المشتري. نصوص أخرى (على سبيل المثال » اللوح المعروف باسم 12.3124) ينص على أنه 
بعد اجتياز 5111[1..24..1 و 580.3111.6.412 - والتي أعتقد أنها تعني زحل والمشتري - فإن "كوكب مردوخ" سوف "يدخل الشمس" 
(أي » يصل إلى نقطة الحضيض », الأقرب إلى الشمس) و "يصبح نيبيرو". 

تقدم نصوص أخرى أدلة أوضح فيما يتعلق بمسار نيبيرو » بالإضافة إلى الإطار الزمني لظهوره: 


* جذبت البيانات الفلكية الواسعة التي تم العثور عليها » بالفعل في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وقت وانتباه وصبر العلماء 
واستخدام أعمال وإنجازات أمثال فرانز كوجلر وإرنست ويندر وإريك إبيلينج وهيرمان هيلبرخت وألفريد جيريمياس وموريس جاسترو 
وألبرت شوت و. جي. بينشيز » وغيرهم. كانت مهمتهم معقدة بسبب حقيقة أن الشيء نفسه 11طه>كلم1 (أي جرم سماوي » يما في ذلك 
الكواكب والنجوم الثابتة والأبراج) يمكن أن يكون له أكثر من اسم واحد. لقد أشرت أيضًا في ذلك الوقت وهناك أبسط فشل في عملهم: لقد 
افترضوا جميعًا أن السومريين والشعوب القديمة الأخرى ليس لديهم أي وسيلة لمعرفة ("بالعين المجردة") عن الكواكب وراء زحل. وكانت 
النتيجة أنه كلما تم تسمية كوكب بخلاف الأسماء المقبولة ل "السبعة المعروفة 1211221"- الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ 
والمشتري وزحل - كان من المفترض أن يكون مجرد اسم آخر لأحد هؤلاء" السبعة المعروفين ". الضحية الرئيسية لهذا الموقف الخاطئ 
كان نيبيرو. كلما تم إدراجه أو ما يعادله من "كوكب مردوخ" البابلي » كان من المفترض أن يكون اسمًا آخر لكوكب المشتري أو المريخ أو 
(في بعض الأراء المتطرفة) حتى لعطارد. بشكل لا يصدق » يواصل علماء الفلك المعاصرون بناء عملهم على هذا الافتراض "السبعة فقط" 

كلئ الرغم من الأدلة المضادة الهائلة التي تظهر أ السومريين يعرفون الشكل والتكوين الحقيقيين لنظامنا الشمسي 4 بدءًا من تسمية 
الكواكب الخارجية في إنوما إليش؛ أو الرسم الذي .يبلغ عمره 4500 عام للنظام الشمسي الكامل المكون من اثني عشر عَضوًا » مع وجود 
الشمس في المركز » على ختم أسطواني 243 / .774 في متحف برلين (الشكل 91).» أو تصوير اثني عشر رمرًا كوكبيًا على الآثار الآشورية 
والبابلية » إلخ. 





الشكل 91 


من محطة كوكب المشتري » يزيد الكوكب من تألقه » وسيصبح نيبيرو في دائرة برج السرطان. 


الكوكب العظيم: 
في مظهره الأحمر الداكن. يقسم السماء إلى نصفين كما هي في نيبيرو. 


وصفت النصوص الفلكية مجتمعة من زمن آشور بانيبال كوكبًا يظهر من حافة النظام الشمسي ». يرتفع ويصبح مرئيًا عندما يصل إلى 
كوكب المشتري (أو حتى زحل قبل ذلك) » ثم ينحني لأسفل باتجاه الكسوف. عند نقطة الحضيض ٠‏ عندما يكون أقرب إلى الشمس (وبالتالي 
إلى الارض) » يصبح الكوكب - عند المعبر - نيبيرو "في برج السرطان." هذا » كما يوضح الرسم التخطيطي المرفق (وليس المقياس) » 
يمكن أن يحدث فقط عند شروق الشمس في يوم الاعتدال الربيعي الذي حدث في عصر الكبش - خلال العصر البروجي لبرج الحمل (الشكل 
02)). 

تم العثور أيضًا على مثل هذه القرائن المتعلقة بالمسار المداري للرب السماوي وعودة ظهوره » باستخدام الأبراج أحيانا كخريطة سماوية 
» في المقاطع الكتابية » مما يكشف عن المعرفة التي يجب أن تكون متاحة دوليًا: 
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الشكل 92 


يقول "في كوكب المشتري سيظهر وجهك" مزمور 17. "الرب من الجنوب ياتي. . . تنبأ النبي حبقوق (الإصحاح الثاني) » بهائه اللامع 
كالنور. "وحده يمتد السموات ويدوس على أعماق أعماق؛ يصل إلى الدب العظيم و الشعرى اليمانية و أوريون و الأبراج في الجنوب عجاء 
في كتاب أيوب (الفصل 9): وتنبأ النبي عاموس (5: 9) بالرب السماوي "وهو يبتسم وجهه على برج الثور والحمل ؛ من برج الثور إلى 
القوس سيذهب." وصفت هذه الايات كوكبًا يمتد على على السموات + نذورزء ف اتجاه عقارب الساعة- ريسع كما يقول علماء الفلك - 
يصل عبر الأبراج الجنوبية. إنه مسار » بمقياس أوسع . مشابه لمسار مذنب هالي (انظر الشكل 78). ْ 
كان الدليل المعبر فيما يتعلق بتوقعات آشور بانيبال هو التقديم الدقيق للأوصاف السومرية لأكادية للاحتفالات التي حضرت زيارة الدولة 
لآنو وأنتو إلى الأرض حوالي 4000 قبل الميلاد. ووصفت الأقسام التي تناولت إقامتهم في أوروك كيف تمركز مراقب في كل مرة "في 
أعلى مرحلة من البرج" لمراقبة وإعلان ظهور الكواكب واحدا تلو الآخر » حتى ظهر "كوكب آنو السماء العظيم" » وعندها اجتمعت جميع 
الآلهة للترحيب بالزوجين الإلهي. وتلو مقطوعة "لمن ينمو ساطعًا » الكوكب السماوي للإله آنو" وغنوا ترنيمة "رفعت صورة الخالق". ثم 
وصفت النصوص الطويلة ووجبات الاحتفال » الذهاب إلى غرف الليل » والمواكب في اليوم التالي » وما إلى ذلك. 
يمكن للمرء أن يستنتج بشكل معقول أن آشور بانيبال كان منخرطًا في جمع وترجمة وترتيب ودراسة جميع النصوص السابقة التي يمكن 
أن )ا( توفر إرشادات لعلماء الفلك والكهنة لاكتشاف » في اللحظة الأولى الممكنة » نيبيرو العائد و (ب) إبلدع الملك حول إجراءات ما يجب 
القيام به بعد ذلك. إن تسمية الكوكب "كوكب العرش السماوي" هو دليل مهم على التوقعات الملكية » كما كانت الرسوم على جدران القصر 
؛ في النقوش الرائعة » للملوك الآشوريين تحية الإله في القرص المجنح وهو يحوم فوق شجرة الحياة (كما في الشكل 87). 
كان من المهم أن تكون على علم بمظهر الكوكب بأسرع ما يمكن حتى تكون قادرًا على ذلك تحضير الاستقبال المناسب لوصول الإله 
العظيم المرسوم بداخلها - آنو نفسه؟- وأن تنعم بحياة طويلة » وربما أبدية. 
لكن هذا لم يكن مقدرا أن يكون. 
بعد وقت قصير من وفاة آشور بانيبال » اندلعت التمردات في جميع أنحاء الإمبراطورية الآشورية. تفككت قبضة أبنائه على مصر »ء وبابل 
؛ وتفككت عيلام. ظهر الوافدون الجدد من بعيد على حدود الإمبراطورية الآشورية - "جحافل" من الشمال » ميديون من الشرق. في كل 
مكان » استولى الملوك المحليون على السيطرة وأعلنوا الاستقلال. كان "فصل" بابل عن الملكية المزدوجة مع آشور ذا أهمية خاصة - فورية 
ولأحداث مستقبلية. كجزء من عيد رأس السنة الجديدة في عام 6 قبل الميلاد » تم تنصيب جنرال بابلي اسمه نيويولاسر ("نابو يا 
ف امع أنه ابن الإله نابو » ملكا لدولة بابل المستقلة . وصف أحد الألواح فده مراسم تنصيبه على النحو التالي: ىو أمراء الأرض ؛ 
باركوا نبوبولاسر. فتحوا أيديهم » وأعلنوا أنه صاحب السيادة ؛ مردوخ في تجمع الآلهة أعطى معيار القوة لنابوبولاسر " 
كان الاستياء من الحكم الوحشي لآشور عظيماً لدرجة أن نبوبولاسر ملك بابل سرعان ما وجد حلفاء للقيام بعمل عسكري ضد آشور. كان 
الميديون (أسلاف الفرس) حلفاء رئيسين وقوية حديثة » الذين عانوا من التوغلات والوحشية الآشورية. بينما كانت القوات البابلية تتقدم إلى 
آشور من الجنوب » هاجم الماديون من الشرق » وفي عام 614 قبل الميلاد - كما تنبأ الأنبياء العبرانيون! - استولوا على آشور عاصمة 
آشور الدينية وأحرقوها. جاء دور نينوى » العاصمة الملكية » بعد ذلك. بحلول عام 612 قبل الميلاد كانت بلاد أشور العظيمة في حالة 
خراب. أصبحت آشور - أرض "عالم الآثار الأول" - نفسها أرض المواقع الأثرية. 
كيف يمكن أن يحدث ذلك للأرض التي يعني اسمها "أرض الإله آشور"؟ كان التفسير الوحيد في ذلك الوقت هو أن الآلهة سحبوا حمايتهم 
من تلك الأرض ؛ في الواقع » سوف نظهر ء كان هناك الكثير من الأسباب لذلك: انسحبت الآلهة نفسها من تلك البلاد ومن الأرض. 
ثم الفصل الأخير والأكثر إذهالاً من سلسلة قصة العودة » حيث بداء الكشف عند دور رئيسي تلعبهحران 


بدأت سلسلة الأحداث المذهلة بعد زوال آشور بهروب أفراد العائلة المالكة في آشور إلى حران . سعيّا وراء حماية الإله سين » حشد الهاربون 
فلول الجيش الآشوري وأعلنوا أن أحد اللاجئين الملكيين هو "ملك أشور" ؛ ولكن الرب الذي كانت مدينته حران منذ الايام الماضية لم 
يستجب. في 610 قبل الميلاد استولت القوات البابلية على حران ووضعت حدا لآمال الآشوريين العالقة. 
انتهت المنافسة على عباءة الخلافة على تراث سومر وأكاد. كان يرتديه الآن بمفرده وبمباركة إلهية» الملك في بابل. مرة أخرى » حكمت 
ل ا و0 
السنوات الحاسمة اللاحقة تأي مك هناك " 
في نفس العام المصيري » 610 قبل الميلاد - عام لا يُنسى من الأحداث المذهلة » كما سنرى - وضعت مصر الجديدة أيضًا على عرشها 
رجلا قويًا حازمًا اسمه نخاوه:!ءج]7. بعد عام واحد فقط حدثت واحدة من أقل التحركات الجيوسياسية فهما من قبل المؤرخين. المصريون 
» الذين كانوا في نفس الجانب مع البابليين في معارضة الحكم الآشوري » خرجوا من مصر ء واندفعوا شمالًا » واجتاحوا الأراضي 


والمواقع المقدسة التي اعتبرها البابليون ملكهم. التقدم الأمصري ؛. على طول الطريق شمالاً إلى كركميش » جعلهم على مسافة قريبة من 
حران. كما أنها وضعت في أيدي المصريين الموقعين المرتبطين بالفضاء » في لبنان ويهودا. 

البابليون المتفاجئون لن يسمحوا لها بذلك. عهد نبوبولاسر الكبير بمهمة استعادة الأماكن الحيوية لابنه نبوخذ نصر » الذي كان قد تميز 
بالفعل في ساحات القتال. في يونيو 605 قبل الميلاد » في كركميش ؛. سحق البابليون الجيش المصري » وحرروا "الغابة المقدسة في لبنان 
التي أرادها نابو ومردوخ" » وطاردوا المصريين الفارين حتى شبه جزيرة سيناء. توقف نبوخذ نصر عن المطاردة فقط بعد أنباء من بابل 
عن وفاة والده. عاد مسرعا » وأعلن ملكا على بابل في نفس العام. | ْ 

لا يجد المؤرخون أي تفسير للاندفاع المصري المفاجئ وضراوة رد الفعل البابلي. من الواضح بالنسبة لنا أن في جوهر الأحداث كان 
توقع العودة. وبالفعل » يبدو أنه في تلك السنة 605 قبل الميلاد » اعثبرت العودة وشيكة » وربما تأخرت ؛ لأنه في تلك السنة بالذات بدأ 
حبقوق النبي يتنبأ في أورشليم باسم يهوه. | , ْ | ْ | 

تنبا النبي بشكل غير متوقع بمستقبل بابل والامم الآخرى » فسأل يهوه متى سياتي يوم الرب - يوم حساب الآمم » بما في ذلك بابل » فاجاب 
يهوه قائلاً: 


اكْتْبِ الرُؤْيَا وَانْعَشْهَا عَلَى الألوّاح لِيَرْكُضَ قَارِنُهَا: 
لأنّ الرّؤْيَا بَعْدْ إِلَى الْمِيعَادِ؛ٍ 
وَفِي اليْهَايَةِ تَتَكَلُمْ وَلآ تَكْذِبُ. 
ِنْ تَوَانَتْ فَانْتَطْرْهَا 
اي قات ديه 
لأنّهَا سَتأئِي نيان - 
وَلآ تَتَخْرُ!. 
حبقوق 2: 3-2 


(وصل "الوقت المحدد" » كما سنرى » بالضبط بعد خمسين عامًا.) 


تعتبر السنوات الثلاث والأربعون من حكم نبوخذ نصر (562-605 قبل الميلاد) فترة إمبراطورية "بابلية جديدة" مهيمنة » وهي فترة تميزت 
بأفعال حاسمة وتحركات سريعة » لأنه لم يكن هناك وقت نضيعه - كانت العودة الوشيكة الآن جائزة بابل! 

لتحضير بابل للعودة المتوقعة » تم تنفيذ أعمال تجديد وبناء واسعة النطاق بسرعة. كانت النقطة المحورية لديهم هي المنطقة المقدسة . 
حيث معبد إيساكيلا لمردوخ (يسمى الآن ببساطة بال / بعل» "الرب") وأعيد بناؤه » وتم تجهيز الزقورة المكونة من سبع مراحل لمشاهدة 
السماء المرصعة بالنجوم. (الشكل 93)- تمامًا كما حدث في أوروك عندما زار آنو حوالي 4000 قبل الميلاد. تم إنشاء طريق موكب جديد 
يؤدي إلى المنطقة المقدسة من خلال بوابة جديدة ضخمة ؛ تم تزيين جدرانهم ومغطاة من أعلى إلى أسفل بالطوب المزجج المتقن الذي 





الشكل 93 
هو مذهل حتى يومنا هذا » أن الحفريات الحديثة في الموقع قد أزلت وأعدت طريق المواكب والبوابة معًا في متحف فورديراسياتيشيس في 
برلين. كانت بابل » مدينة مردوخ الخالدة » مستعدة للترحيب بالعودة. 

"لقد جعلت مدينة بابل هي الأولى بين كل البلاد وكل مستوطن. كتب نبوخذ نصر في نقوشه رفعت اسمها لتكون أكثر المدن المقدسة التي 
تم الإشادة بها. كان التوقع » على ما يبدو » أن ينزل إله القرص المجنح القادم في مكان الهبوط في لبنان » ثم يكمل العودة بدخول بابل عبر 
طريق الموكب الرائع الجديد و البوابة. (الشكل 94)بوابة تسمى "عشتار" (الاسم المستعار .1781.4717114) » الذي كان "محبوبة آنو" في 
أوروك - دليل آخر بخصوص من كان من المتوقع عودته. 
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الشكل 94 
رافق هذه التوقعات دور بابل بصفتها سرة الأرض الجديدة - ورثت حالة نيبور ما قبل الطوفان باسم 1(]712.877.161 ٠‏ "رابطة السماء 
الأرض". تم التعبير عن أن هذه كانت وظيفة بابل الآن من خلال إعطاء منصة أساس الزقورة الإسمالسومري 4717.11 .1].111/11171 


("معبد قاعدة الأرض والسماء") ٠‏ مشددًا على دور بابل باعتبارها "سرة الأرض" الجديدة - وهو الدور الذي تم تصويره بوضوح على 
الأرضن والسماء! 

ولكن إذا كان هذا هو ما تصوره نبوخذ نصر »ء إذن كان على بابل أن تحل محل رابط الفضاء الحالي بعد الطوفان - القدس. 

بعد أن تولت دور نيبور ما قبل الطوفان لتكون بمثابة مركز التحكم في المهمة بعد الطوفان » كانت القدس تقع في مركز مسافات متحدة 
المركز إلى المواقع الأخرى ذات الصلة (انظر الشكل 3). أطلق عليها النبي حزقيال اسم "سرة الأرض" (38: 12) » وأعلن أن القدس قد 
اختارها الإله نفسه لهذا الدور: 


هَكَذَا قَالَ المنَيّدُ الَبُ: 


هذه ه أورْشْلِيم. 
فِي وَسَطٍ الشغوب قَذ متها وَحَوَالَيْهَا الأرَاضِي 
حزقيال هه 


بعقده العزم على اغتصاب هذا الدور لبابل » قاد نبوخذ نصر قواته إلى الجائزة المراوغة وفي عام 598 قبل الميلاد استولى على القدس. 
هذه المرة » كما حذر النبي إرميا » كان نبوخذ نصر ينفث غضب الإله على أهل أورشليم ؛ لأنهم كانوا قد اعتنقوا عبادة الآلهة السماوية: 
"لِلْبَعْلِ: لِلشّمْسٍ وَالَْقَمَرِ وَالْمَتَازلِ" (الملوك الثاني 13 5) -قائمة تضمنت بوضوح مردوخ ككيان سماوي! 

بعد تجويع شعب القدس بسبب الحصار الذي استمر ثلاث سنوات » تمكن نبوخذ نصر من إخضاع المدينة وأخذ ملك يهودا يهوياكين إلى 
بابل. كما في نبلاء يهودا ونخبة مثقفة - ومن بينهم النبي حزقيال - وآلاف من جنودها وصناعها. أجبروا على الإقامة على ضفاف نهر 
الخابور » بالقرب من حران » موطن أجدادهم. 

بقيت المدينة والمعبد على حالهما هذه المرة » ولكن بعد أحد عشر عامًا » في عام 587 قبل الميلاد » عاد البابليون بقوة. يتصرف البابليون 
ل يي اي ل اي ل ا ل ا لم يقدم نبوخذ نصر في كتاباته أي تفسير 

غير التفسير المعتاد - لتنفيذ رغبات وإرضاء "آلهي نابو ومردوخ" ؛ ولكن كما سنبين قريبًا » كان السبب الحقيقي بسيطًا: الاعتقاد بأن يهوه 
قد رحل وذهب. 

كان تدمير الهيكل عملاً مروعًا وشريرًا عوقبت عليه بابل وملكها - الذي اعتبرها الأنبياء سابقًا "قضيب غضب" يهوه - عقابًا شديدا: 
"انتقام يهوه إلهنا » الانتقام لهيكلهقال النبي إرميا (50: 28) » "يجب أن يُقضى على بابل. توقع سقوط بابل العظيمة ودمارها على يد غزاة 
من الشمال - الأحداث التي تحققت بعد بضعة عقود فقط - أعلن إرميا أيضًا مصير الآلهة التي تذرع بها نبوخذ نصر: 


أخْيروا فى التلكوب وأمنمقوا وَارْفَعْوَا رَايَة. أسْمثوا لآ تخنوا: فولوا: آأخذت تابل! 
حَرِيَ بيل. الْسَحَقّ مَرُوَدَحٌ! 
ارميا 50: 2 


كان العقاب الإلهي على نبوخذ نصر نفسه يتناسب مع تدنيس المقدسات. اصبح مخبولاء وفقا للمصادر التقليدية» بدخول حشرة لمخه عبر 
أنفه»ء توفى نبوخذ نصر معذبا في عام 562 ق.م. 


لا نبوخذ نصر ولا خلفاؤه الثلاثة 
(الذين قتلوا أو تم التخلص منهم في وقت قصير) عاشوا لرؤية وصول آنو على أبواب بابل. في الواقع» مثل هذا الوصول لم يحدث قط على 
الرغم مز عودة نيددر و 

إنها لحقيقة أن الألواح الفلكية من ذلك الوقت بالذات تسجل الملاحظات الفعلية لنيبيرو » الاسم المستعار "كوكب مردوخ". تم الإبلاغ عن 
بعضها على أنها نذير » على سبيل المثال » لوح مفهرس 12.8688 أبلغ الملك أنه إذا شوهد كوكب الزهرة "أمام" (أي يرتفع أمام) نيبيرو ‏ 
فإن المحاصيل ستفشل » ولكن إذا ارتفع كوكب الزهرة " خلف "(أي بعد) نيبيرو »" سينجح محصول الآرض ". إن مجموعة الالواح "البابلية 
المتأخرة" التي تم العثور عليها في أوروك هي الأكثر أهمية بالنسبة لنا. قدموا البيانات في اثني عشر عمودًا شهريًا في دائرة البروج ودمجوا 
النصوص مع الصور التصويرية. في أحد هذه الألواح (7851 ”587 » الشكل 95) » كوكب مردوخ » الذي يظهر بين رمز كبش الحمل على 
جانب واحد والرمز السبعة للأرض على الجانب الآخر ؛» يصور مردوخ داخل الكوكب. مثال آخر اللوح 7847 1781 ؛ يسمي مراقبة فعلية 
؛ في كوكبة برج الحمل » ك "يوم فتح باب الرب العظيم مردوخ"- عندما ظهر نيبيرو في المشهد ؛ ومن ثم إدخال - "يوم الرب مردوخ”- 
عندما تقدم الكوكب وشوهد في برج الدلو,. 

المزيد من الحديث عن رؤية كوكب 

"مردوخ" من سماء الجنوب وسرعان ما أصبحت "نحرزط11<" 





عد يكير ” ج.<. 4 ا ين حبكي 
7 ا ويترجدن مج “بيهم م0 


الشكل 95 
في النطاق السماوي المركزي » كانت فئة أخرى من الألواح » هذه المرة دائرية. تمثل الألواح "تقدمًا للخلف" للمعتقدات الفلكية السومرية » 
حيث قسمت الكرة السماوية إلى ثلاث طرق (طريق إنليل للسماء الشمالية » وطريق إيا للجنوب » وآنو في الوسط). ثم تم تركيب المقاطع 
الاثني عشر البروج التقويمية على الطرق الثلاث » كما هو موضح في الأجزاء المكتشفة (الشكل 96)؛ كانت النصوص التفسيرية مكتوبة 
على ظهر تلك الألواح الدائرية. 
في عام 1900 م » أثار ثيوفيليوس جي بينشز » وهو يخاطب اجتماع الجمعية الملكية الآسيوية في لندن بإنجلترا » ضجة كبيرة عندما أعلن 
أنه نجح في ذلك. 





الشكل 96 
تجميع "الإسطرلاب" الكامل ("51218 014 113161") » كما أسماه الجهاز اللوحي. أظهر أنه قرص دائري مقسم إلى ثلاثة أقسام متحدة المركز 
؛ ومثل فطيرة » إلى اثني عشر مقطعًا » مما ينتج عنه حقل من ستة وثلاثين جزءًا. يحتوي كل جزء من الاجزاء الستة والثلاثين على اسم به 
دائرة صغيرة تحته » مما يشير إلى أنه جرم سماوي ورقم. حمل كل جزء أيضًا اسم شهر » لذلك قام وع1ع21 بترقيمها من الأول إلى الثاني 
عشر ء بدءًا من نيسان (الشكل 97). 
تسبب العرض التقديمي في إحساس مفهوم » حيث كانت هنا خريطة سماء بابلية » مقسمة إلى ثلاث طرق هي إنليل » وآنوء وإيا / إنكي » 
والتي تُظهر الكواكب والنجوم والأبراج التي لوحظت في كل شهر خلال- 


العام. إن الجدل حول هوية الأجرام السماوية (الذي يتربص في جذوره فكرة "لا شيء بعد زحل") ومعنى الأرقام لم ينته بعد. كما أن مسألة 
التاريخ لم تحل - في أي سنة صنع الإسطرلاب » وإذا كان نسخة من قرص سابق » فما هو الوقت الذي تم عرضه؟ تراوحت آراء التاريخ 
من ما قبل القرن الثاني عشر إلى القرن الثالث قبل الميلاد ؛ ومع ذلك ٠‏ اتفق معظمهم على أن الإسطرلاب ينتمي إلى عصر نبوخذ نصر أو 

تم تحديد الإسطرلاب الذي قدمه وع انمز في المناقشات التي تلت ذلك باسم "2" » ولكن تمت إعادة تسميته لاحقًا باسم "الإسطرلاب .م" 
لأنه تم تجميع الإسطرلاب الآخر معًا منذ ذلك الحين ويُعرف باسم "الإسطرلاب 8." 

على الرغم من أن الإسطرلابين للوهلة الأولى يبدوان متطابقين » إلا أنهما مختلفان - وبالنسبة لتحليلنا » فإن الاختلاف الرئيسي هو أنه في 
"8" الكوكب المحدد ع2/121010[1 06167 نااء م21 111دم- "كوكب نيبيرو للإله مردوخ" - يظهر في طريق أنو » وهو النطاق المركزي 
للكسوف. (الشكل 98)» بينما في "8" » تم تحديد الكوكب على أنه 11310101 11111- "كوكب مردوخ" - يظهر في طريق إنليل » في السماء 
الشمالية (الشكل 99). 

يكون التغيير في الاسم والموضع صحيحًا تمامًا إذا كان الإسطرلابان يصوران ج كوكب متحرك -"مردوخ" كما أطلق عليها البابليون - 
بعد أن ظهر في أعالي السماء الشمالية (كما في "3") » ينحني لأسفل لعبور الكسوف ويصبح نيبيرو ("العبور") عندما يعبر الكسوففي 
طريق انو (كما في "28). التوثيق الثنائي للإسطرلابين يصور بالضبط ما كنا نؤكده طوال الوقت! 

تزيل النصوص (المعروفة باسم 218 12877 » العمودين 18 و ©) المصاحبة للرسوم الدائرية أي شبهة شك فيما يتعلق بهوية ع7/]210101 
/ لتتاط1لا: 

[الشهر] أذار: 

كوكب مردوخ على طريق أنو: ْ 

المشع كاكابو الذي يرتفع في الجنوب بعد أن أنهت آلهة الليل أعمالها وقسم السموات. 

هذا ن6 122112 هو نيبيرو -الرب مردوخ. 





في حين أننا يمكن أن نكون على يقين - لأسباب سيتم تقديمها قريبًا - من أن المراقبات الموجودة في جميع تلك الألواح "البابلية المتأخرة" 
لا يمكن أن تحدث قبل 610 قبل الميلاد ٠‏ يمكننا أيضًا التأكد من أنها لم تحدث بعد 555 قبل الميلاد » لأنه كان هذا هو التاريخ الذي أصبح 
فيه نبوناعيد آخر ملوك بابل. و كان ادعاءه بالشرعية هو أن ملكه قد تم تأكيده سماويًا لأن "كوكب مردوخ ء عالياً في السماء » ناداني باسمي 
". قدم هذا الادعاء » وذكر أيضًا أنه في رؤية ليلية كان قد رأى "النجم العظيم والقمر. " وفقا ل كبلر 





معادلات لمدارات الكواكب حول الشمس . استمرت فترة رؤية مردوخ / نيبيرو بأكملها من بلاد ما بين النهرين بضع سنوات قليلة فقط ؛ 
ومن ثم » فإن الرؤية التي ادعى نبوناعيد بها تضع عودة الكوكب في السنوات التي سبقت 555 قبل الميلاد مباشرة. 
إن تسق كان القت المحدد العوذة هناك جات الخر مشترك فى حل اللدز + نبو عاض "الخلام كتد الليون "فى هورم اأزكا كنرف اكمس 
-وقد حدث مثل هذا الكسوف في الواقع عام 556 قبل الميلاد! 
نهية انايد 


إن كسوف الشمس », على الرغم من ندرة حدوثه أكثر من خسوف القمر » ليس من غير المألوف. يحدث عندما يمر القمر بطريقة معينة 
بين الأرض والشمس » ويحجب الشمس مؤقتًا. فقط جزء صغير من كسوف الشمس الكلي. يختلف مدى ومدة ومسار الظلام الكلي من ممر 
إلى اخر بسبب الرقص المداري الثلاثي المتغير باستمرار بين الشمس والارض والقمر » بالإضافة إلى دورة الآأرض اليومية وميلها المحوري 
المتغير. 

على الرغم من ندرة كسوف الشمس . فإن الإرث الفلكي لبلاد ما بين النهرين شمل المعرفة بالظاهرة » واصفة إياها ب5121205[11 218111. 
تشير المراجع النصية إلى أن الظاهرة لم تكن فقط ء بل حتى انخراطها في القمر » جزءًا من المعرفة القديمة المتراكمة. في الواقع » حدث 
كسوف شمسي مرّ مساره الكلي فوق آشور في 762 قبل الميلاد » تلاه كسوف واحد في 584 قبل الميلاد شوهد في جميع أنحاء أراضي 


البحر الأبيض المتوسط , بكامله فو و ال ل ا ا ا 
موت "لام يكن بسب جركات القير المتودية , هل يمكن أن يكون سببه ممر قريب بشكل غير عادي لنيبيرو؟ 
من بين الألواح الفلكية التي 5 


تنتمى إلى سلسلة تسمى "عندما يكون أنو كوكبه الري؟'"” : لوح واحد (مفهرس ططتوطك طنا م7 / 
08) 0 -الشكل 100) » يتعامل مع كسوف الشمس » وبالتالي تسجيل الظاهرة المرصودة (الخطوط 19 -20): 


كسور ف الشمس. 


ما الذي تعنيه بالضبط الكلمات التي تقول إن الشمس المظلمة "وقفت في إشعاع الكوكب العظيم"؟ على الرغم من أن اللوح نفسه لا يوفر 
تاريخًا لذلك الكسوف ., إلا أننا نقترح أن تكون الصياغة المعينة » الموضحة أعلاه» تشير بقوة إلى أن الطاقة الشمسية غير متوقعة وغير 
عادية 


111 18 


أ ن 


9 





َه 6 ١‏ 
00 38 
0.3 84 عدم 4 ا 13 
وذ ع 2 2 4ع ++ 
ر/1 ١‏ 
7 4 ع ساد 
د 7 ا > 1 
م او مم لحي عن ١‏ 


كن 
6 118 > 7 سطع 75 »4 + 4 2123745 )4ه ارم كج عدر ا 


8 عله ريه لم يه هه 1ه كه ب 5 )»> 3 18 
7ك سه لإصقد + جا جو 2 م مه ؟ جب جك + تس 3 
8 كم لظ ارعوه مرك ع حي عبر ين يه دخ 
خط جر ل + عا 5 جل 7 17 حل آحم بجي اكلم جر لكر بيه جم لمر رز 


3 21 
3 52 4 ا رتك علوم ل ا ا 


85 8# جتن ع 
8 + يعم تج يه © حك د طلم 
8 كعم عم يي 7 
7 37 ل كد لد جع مسر 471 ا مسح لوجي 1 
1 42 ك1 ل جد 41 :4 عو 
عمس أ 4 #26 كدح 1م #6 با 


عه وخ :2 يه ا الك جام 0 
20 ا ج» ‏ يم 3 
1/1 أ اع عاج ع1 2 ١‏ 35 

5 
5200 7 1 / 
4 7 0 






3 
0 ا 1 ا ونه 
للك 1 1 لذ ليذ 54 56 
الشكل 100 نهاية الأيام 


حدث الكسوف بطريقة ما بسبب عودة نيبيروء» "الكوكب المشع العظيم" 


4و لكنها إذا كان السب المياشر هو الكوكب تنسيه» أو تأتير ان 
"إشعاعه" (الجاذبية أو الجاذبية المغناطيسية؟) على القمر » فإن النصوص لا توضح ذلك 
٠. 1 5 ٠.‏ 1 جإعى 55 56-07 ٠‏ 1 


ومع ذلك ؛ فمن الحقائق التاريخية الفلكية أنه في يوم يساوي 19 مايو 556 قبل الميلاد » حدث كسوف كلي كبير للشمس. كما هو موضح 
فى هذه الخريطة . أعدها مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا (الشكل 101)كان الكسوف عظيما 


19 1123 05356- 01 عمررتك؟ نتماوة لدام” 
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هذه الحقيقة الأخيرة ذات أهمية قصوى لاستنتاجاتنا وقد كانت أكثر أهمية في كلك السنوات المصيرية في العالم لقي الأجعد الكفي هد 
5 قبل الميلاد » أعلن نبوناعيد ملكًا على بابل د يمن فى :تايل ؛ يل فى حر ان كان آخر ملوك بابل. بعده » كما تنبأ ارميا » اتبعت بابل 
مصير أشور. 

في عام 556 قبل الميلاد » جاء الظلام المتنبأ به عند الظهر. عندها عاد نيبيرو. كان يوم الرب المتنبأ به. 

وعندما حدثت عودة الكوكب » لم يظهر آنو ولا أي من الآلهة المنتظرة. في الواقع » حدث العكس: أقلعت الآلهة » آلهة الأنوناكي » وغادرت 
الأرض. 


3 عندما ترك الآلهة الأرض 


كان رحيل آلهة الأنوناكي عن الأرض حدثًا مليئًا بالدراما ملينًا بالظواهر والحوادث والشكوك الإلهية والمأزق البشري. 

بشكل لا يصدق ٠‏ فإن الرحيل لم يتم التكهن ولا التخمين به . تم توثيقه بإسهاب. داتي الآدلة إلينا من الشرق الأدنى وكذلك من الأمريكتين 
؛ وبعض السجلات الأكثر مباشرة » وبالتأكيد الأكثر دراماتيكية » عن رحيل الآلهة القديمة عن الأرض تأتي إلينا من حران. الشهادة لبست ب 
اشاعة. إنها تتكون من تقارير شهود عيانومن بينهم النبي حزقيال. تم تضمين التقارير في الكتاب المقدس » وتم نقشها على أعمدة حجرية - 
نصوص تتناول الأحداث المعجزة التى أدت إلى اعتلاء عرش آخر ملوك بابل. 

حران في الوقت الحاضر - نعم » ما زالت موجودة » وقد زرتها - هي مدينة هادئة في شرق تركيا » على بعد أميال قليلة من الحدود 
السووية: وهي محاطة بجدران متداعية من العصور الإسلامية » ويسكن سكانها في أكواخ من الطين على شكل خلايا نحل. لا تزال البئر 
التقليدية حيث التقى يعقوب مع راحيل موجودة بين مروج الأغنام خارج المدينة » مع أنقى مياه باردة طبيعية يمكن للمرء أن يتخيلها. 

لكن في الأيام السابقة كانت حران مركرًا تجاريًا وثقافيًا ودينيًا وسياسيًا مزدهرًا لدرجة أن النبي حزقيال (27:24) » الذي عاش في المنطقة 
مع منفيين آخرين من القدس » ذكر سمعتها في تجارة "مَؤُلآءٍ تُجَّارُكِ بِتَقَائِسَ بأَرْدِيَةٍ أَسْمَائْجُونِيّةِ وَمُطَرَرَةٍ وَأْصُوتَةٍ مُْرَمِ مَعْكُومَةٍ بِالْحِبَالٍ 
مَصْنُوعَةٍ مِنَ الأزز بَيْنَ بَضَائِعِكِ." كانت مدينة من العصر السومري في "أور بعيدًا عن أور" مركز عبادة "إله القمر" نانار / سين. انتهى 
الأمر بعائلة إبراهيم للإقامة هناك لأن والده تارح كان تيرهو.ء كاهن نذر ٠‏ أولاً في نيبور » ثم في أور » وأخيراً في معبد نانار / سين في 
حران. بعد دمار سومر على يد رياح الشر النووية » اتخذ نانار وزوجته نينغال منزلهما ومقرهما الرئيسي في حران. 

على الرغم من أن نانار (“سو أون »"' أو سين باختصار في الأكادية) لم يكن الوريث الشرعي البكر لإنليل - تلك الرتبة تخص نينورتا - 
كان البكر لإنليل وزوجته نينليل » البكر على الأرض. كان الآلهة والرجال يعبدون بشكل كبير نانار / سين وزوجته ؛ إن الترانيم على شرفهم 
في أيام سومر المجيدة » والرثاء على خراب سومر بشكل عام وأور بشكل خاص » تكشف عن حب الناس وإعجابهم الكبير بهذين الزوجين 
الإلهيين. بعد عدة قرون ذهب اسرحدون للتشاور مع الكبير في السن سين ("يتكئ على عصا") فيما يتعلق بغزو مصر » وأن أفراد العائلة 
المالكة الآشوريين الهاربين اتخذوا موقفا أخيرًا في حران » مما يشير إلى الدور المهم المستمر الذي لعبه نانار /, سين وحران إلى النهاية. 
اكتشف علماء الآثار أربعة أعمدة حجرية ("مسلات") كانت موجودة في المعبد » واحدة في كل واحدة على أنقاض معبد نانار / سين 
العظيم بالمدينة » زاوية قاعة الصلاة الرئيسية. كشفت النقوش على المسلات أن اثنتين شيدتها كاهنة المعبد الكبرى » أدا غوبي » واثنتان على 
يد ابنها نبوناعيد » آخر ملوك بابل. 

عع ب ا و و ل ل لي اي 0 التواريخ » 
المرتبطة كما كان معتادًا في ذلك الوقت بسنوات حكم الملوك المعروفين ٠‏ ؛ يمكن - وقد تم - التحقق منها من قبل العلماء المعاصرين. ومن 
المؤكد أنها ولدت عام 649 قبل الميلاد وعاشت خلال فترات حكم العديد من الملوك الآشوريين والبابليين , وتوفيت في سن 104 قبل الميلاد. 
إليكم ما كتبته على لوحها فيما يتعلق بأول سلسلة من الأحداث المذهلة: 


في السنة السادسة عشرة من حكم نابوبولاسر ملك بابل » غضب سين ٠‏ سيد الآلهة » على مدينته وهيكله. نهاية الأيام 


كانت السنة السادسة عشرة من حكم نابوبولاسار عام 610 قبل الميلاد - وهي سنة لا تُنسى » كما قد يتذكر القارئ » عندما استولت القوات 
البابلية على حران من فلول العائلة المالكة والجيش الآشوري ؛ وعندما قررت مصر المنتعشة الاستيلاء على المواقع ذات الصلة بالفضاء. 
كتب أدا غوبي 4030111 أنه في ذلك الوقت أغضب سين » وأزال حمايته (ونفسه) من المدينة » وحزم أمتعتهم "وصعد الى السماء! " 

ما تبع ذلك في المدينة التي تم الاستيلاء عليها يتنلخص بدقة: "ودمرت المدينة وأهلها". بينما فر ناجون آخرون » بقيت أدا غوبي. "يوميا 
؛ دون توفف »2 ل ليلا ونهارا » لشهور ». لسنوات' ' » ظلت يقظة في المعبد المدمر. حدادًا » "تخلت عن الثياب المصنوعة من الصوف الناعم » 
وخلعت المجوهرات » ولم تكن ترتدي الفضة ولا الذهب » وتخلت عن العطور والزيوت ذات الرائحة الحلوة." كشبح يتجول في الضريح 
المهجور » "في ثوب ممزق كنت أرتدي ثيابي؛؟ أذهب وأتي في سكون ؛ كتبت. 

ثم » في الحرم المقدس المدمر » وجدت رداءًا كان ينتمي ذات مرة إلى سين. بالنسبة للكاهنة اليائسة » كان الاكتشاف نذيرًا من الإله: فجأة 
أعطاها حضورًا جسديًا لنفسه. لم تستطع أن ترفع عينيها عن الثوب المقدس ». ولا تجرؤ على لمسه إلا ب "إمساك ذيله". كما لو كان الإله 
نفسه هناك لسماعها » سجدت ونذرت "في الصلاة والتواضع" نذرًا: "إذا عدت إلى مدينتك » فسوف يعبد جميع ذوي الرؤوس السوداء 
لاهوتك!" 

كان مصطلح "الأشخاص ذوو الرؤوس السوداء" مصطلحًا يستخدمه السومريون لوصف أنفسهم » وكان استخدام المصطلح من قبل 
الكاهنة الكبرى بعد حوالي 1500 عام من اختفاء سومر ملينًا بالأهمية: كانت تخبر الإله بأنه إذا عاد » سيعود إلى السيادة كما في الأيام 
القديمة » يصبح مرة أخرى الرب الإله لسومر وأكاد المجددتين. ولتحقيق ذلك » عرضت أدا غوبي على إلهها صفقة: إذا عاد ثم استخدم قواه 
الإلهية لجعل ابنها نبوناعيد الملك الإمبراطوري التالي » ويسيطر على جميع المقاطعات البابلية والآشورية » فإن نبوناعيد سيعيد بناء معبد 
الخطيئة ليس فقط في حران ولكن أيضًا في أور » وسيعلن عبادة سين كدين للدولة في جميع أراضي الشعب ذي الرؤوس السوداء! 

بلمس ذيل رداء الإله » تصلي يومّا بعد يوم ؛ ثم ذات ليلة ظهر لها الرب في المنام ووافق على طلبها. كتب آدا غوبي أن إله القمر أحب 
الفكرة: "سين » يا سيد آلهة السماء والأرض » أن أفعالي الطيبة نظرت إلي بابتسامة. وسمع صلاتي. وقبل نذري. هدأ غضب قلبه. تصالح 
نحو اهلهول » معبده في حران »؛ المسكن الالهي الذي ابتهج قلبه. وقد تغير رأيه ". كتب أدا غوبي أن الإله قبل الصفقة: 


نظر سين » سيد الألهة » برضا إلى كلامي. نبوناعيد » ابني الوحيد » نتاج رحميء طلب الملك - ملك سومر وأكاد. 
كل الأراضي من تخوم مصر ء من أعالي البحر إلى البحر الأدنى » وكلها بيده. 


كلا الطرفين حافظا على الصفقة. صرحت أدا غوبي في المقطع الختامي من نقوشها: "لقد رأيت ذلك قد تحقق": "كرم سين كلمته التي 
قالها لي" » مما جعل نابوناعيد يصعد العرش البابلي في عام 555 قبل الميلاد. وحافظ نبوناعيد على تعهد والدته بترميم معبد اهلهول في 
حران » "لتحسين بنيته". جدد عبادة سين ونينغال (نيكال بالأكادية) - "كل الطقوس المنسية قام بها من جديد." 

ثم حدثت معجزة عظيمة » حدث لم يسبق له مثيل منذ أجيال. تم وصف الحدث في مسلتين من ل نبوناعيد » حيث تم تصويره وهو يحمل 
عصا غير عادية ويواجه الرموز السماوية لنيبيرو والأرض والقمر (الشكل 102): 


هذه هي أعظم معجزة سين التي للآلهة والإلهات نهاية الأيام 
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لم يحدث في الأرض » منذ أيام العمر غير المعروفة أن أهل الأرض لم يرو أو وجدو مكتوبا على الألواح منذ أيام 


سين » تروي النقوش » لم يرجع وحده. وفقًا للنصوص .ء فقد دخل معبد اهلهول 11171111111 المرمم في موكب احتفالي برفقة زوجته نينغال 
/ نيكال ومساعده الرسول الإلهي نوسكو. 


تثير عودة سين المعجزة "من السماء" العديد من الأسئلة » أولها أين » "في السماء" » كان قد عاش لمدة خمسة أو ستة عقود. يمكن تقديم 
الإجابات على مثل هذه الأسئلة من خلال الجمع بين الأدلة القديمة وإنجازات العلوم والتكنولوجيا الحديثة. لكن قبل أن ننتقل إلى ذلك » من 
المهم فحص جميع جوانب الرحيل » لأنه لم يكن سين وحده الذي كان "غاضبا" وترك الأرض » و "صعدت إلى السماء'". 

حدثت العودة والذهاب السماوي غير العادي الذي وصفتها أدا غوبي ونبوناعيد أثناء وجودهما في حران - وهي نقطة مهمة لأن شاهد 
عيان آخر كان موجودًا في تلك المنطقة في ذلك الوقت بالذات ؛ كان النبي حزقيال. وكان لديه أيضًا الكثير ليقوله حول هذا الموضوع. 
كان حزقيال » كاهن يهوه في القدس » من بين الأرستقراطيين والحرفيين الذين تم نفيهم » مع الملك يهوياكين » بعد هجوم نبوخذ نصر 
الأول على القدس عام 598 قبل الميلاد » تم نقلهم بالقوة إلى شمال بلاد ما بين النهرين » واستقروا في منطقة نهر الخابور. ؛ على بعد مسافة 
قصيرة من منزل أجدادهم في حران. وهناك حدثئت رؤيا حزقيال الشهيرة المركبة سماوية. بصفته كاهنًا مدربًا » سجل أيضًا المكان والتاريخ: 
كان ذلك في اليوم الخامس من الشهر الرابع في السنة الخامسة من المنفى - 593/594 قبل الميلاد - "وَأَنَا بَيْنَ الْمَْبيِينَ عِنْدَ نَهْر حَابُورَ أنَّ 
السَّمَاوَاتٍ الْفَتَحَتْ,ِ فَرَأَيْتْ رُوَى إلوهيمقال حزقيال في بداية نبوءاته. وما رآه » وهو يظهر في زوبعة » وأضواء ساطعة » ومحاطا بإشعاع , 
هي عربة إلهية يمكنها الصعود والنزول والانحراف » وفي داخلها » "'وَعَلَى شِبْهِ الْعَرْشٍ شببّة كَمَنْظر إِنْسَانٍِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْقْ" ؛ وسمع صونًا 
يخاطبه ب "ابن الإنسان" ويعلن تكليفه النبوي. 

عادة ما يتم ترجمة البيان الافتتناحي للنبي "رؤية الإله. " المصطلح إلوهيم» وهي صيغة الجمع ٠‏ تُرجم تقليديًا "إله" بصيغة المفرد » حتى 
عندما يتعامل معها الكتاب المقدس نفسه بوضوح بصيغة الجمع » كما في "و إلوهيم تَعْمَلُ الائْسانَ عَلَى لنا صُورَيِنَا كَشبَهنَا "(سفر التكوين 
6) كما يعلم قراء كتبي كتبي » فإن حكاية آدم التوراتية هي عرض لنصوص الخلق السومرية الأكثر تفصيلاً » حيث كان فريق الأنوناكي . 
بقيادة إنكي » الذي استخدم الهندسة الوراثية ل "تصميم" آدم. المصطلح إلوهيم: أظهرنا مرارًا وتكرارًا » الإشارة إلى الأنوناكي ؛ و ما ذكره 
حزقيال أنه واجه مركبة سماوية أنوناكي- قرب حران. 


وقد وصف المركبة السماوية التي رآها حزقيال » في الفصل الافتتاحي وبعد ذلك » بأنها كافود 123100 الإله ("ما هو ثقيل") - نفس 
المصطلح المستخدم في سفر الخروج لوصف المركبة الإلهية التي هبطت على جبل سيناء. لقد ألهم وصف المركبة الذي قدمه حزقيال أجيالًا 
من العلماء والفنانين. تغيرت الصور الناتجة مع مرور الوقت . حيث تقدمت تقنيتنا الخاصة بمركبات الطيران. تشير النصوص القديمة إلى 
المركبات الفضائية والطائرات على حدٍ سواء » وتصف إنليل وإنكي ونينورتا ومردوخ وتحوت وسين وشمش وعشتار » على سبيل المثال 
لا الحصر ء باعتبارها الآلهة التي تمتلك الطائرات ويمكنها أن تجوب سماء الأرض - أو تشارك في معارك جوية » كما بين حورس وسيث 
أو نينورتا وأنزو (ناهيك عن الآلهة الهندو أوروبية). من بين جميع الأوصاف النصية المتنوعة والرسومات التصويرية ل "القوارب السماوية" 
للآلهة » يبدو أن الأنسب لرؤية حزقيال للزوبعة هي "عربة الزوبعة" المصورة في موقع في الأردن (الشكل 103) ومنها صعد النبي إيليا 
إلى الجنة. ل وك لل سي ل ل سك ل حر شرعر ور كر فكوا كلم 

كانت مهمة حزقيال أن يتنبأ ويحذر مواطنيه المنفيين من يوم القيامة القادم على جميع مظالم ورجاسات الأمم. ثم » بعد عام » ظهر مرة 
أخرى قفون الاقية أر كل اج فت ند .و ممتك :هه وبكملة كو ان الطويق إلى القدس . للتنيؤ هناك. سوف تتذكر المدينة ما مرت به 





الشكل 103 
حصار جوع وهزيمة مذلة ونهب وحشي واحتلال بابلي ونفي الملك وكل النبلاء. عند وصوله إلى هناك » رأى حزقيال مشهدا من الانهيار 
الكامل لسيادة القانون والشعائر الدينية. متسائلآ عما يجري » سمع البقية جالسين في حداد نواح (7 2:١‏ ؛ 1: 1): 


يهوه لآ يَرَانَا يهوه قَدْ تَرَكَ الأزضن! 


كان هذا » كما نقترح » سبب تجرؤ نبوخذ نصر على مهاجمة القدس مرة أخرى وتدمير هيكل يهوه. كانت صرخة مماثلة تقريبًا لما ذكرته 
أدا غوبي من حران: "غضب سين » سيد الآلهة » على مدينته وشعبه » وصعد إلى السماء ؛ وخربت المدينة والناس فيها ". 

لا يمكن أن يكون المرء متأكداً من كيف ولماذا أدت الأحداث التي وقعت في شمال بلاد ما بين النهرين إلى ظهور فكرة في يهودا البعيدة 
بأن يهوه قد ترك الأرض أيضًا » لكن من الواضح أن الكلمة التي رحل عنها الإله والآلهة انتشرت على نطاق واسع. في الواقع » اللوح 
73 781 » الذي ذكرناه سابقًا فيما يتعلق بكسوف الشمس ؛ ينص على أن ما يلى فى قسم النبوي بخصوص الكوارث التي ستستمت 
0 عام: 


زئير الآلهة » والطيران » من الأراضي سيزول » وسيغيب عن الناس. 
عرف ورك الخاى مساك لال ة فى بحانة خر اب 
سرت انار حدةر ا امد ل ايفين رار 


مثل العديد من الوثائق الأخرى من نوع "النبوءات الأكادية" ٠»‏ يعتبر العلماء هذا النص أيضًا » "نبوءة ما بعد الحدث" - نص يستخدم 
الأحداث التي حدثت بالفعل كأساس للتنبؤ بأحداث مستقبلية أخرى. مهما كان الأمر » لدينا هنا وثيقة توسع بشكل كبير الهجرة الإلهية: الآلهة 
الغاضبة » بقيادة إنليلطار بعيدا عن أراضيهم. لم يكن سين فقط من غضب وغادر. 

هناك وثيقة أخرى. يصنفها العلماء على أنها تنتمي إلى "نبوة في المصادر الآشورية الجديدة" » على الرغم من أن كلماتها الأولى تشير 
إلى تأليف أحد المصلين (البابليين؟) لمردوخ. وهذا ما تقوله بالكامل: 


غضب مردوخ ء إنليل الآلهة. أصبح عقله غاضبًا. 

لقد عمل خطة شريرة لتفريق الأرض وشعوبها. | 

كان قلبه الغاضب مصمما على تسوية الارض وتدمير أهلها. 

تشكلت .فى نه اعنة مؤلمة. 

بدأت بوادر الشر التي تدل على اضطراب الانسجام السماوي في الظهور بغزارة في السماء وعلى الأرض. 

أدت الكواكب الموجودة في طرق إنليل وآنو وإيا إلى تفاقم أوضاعها وكشفت مرارًا وتكرارًا عن نذر غير طبيعي. 
أصبح نهر أراهتو »ء نهر الوفرة » تيارًا هائجًا. 

فدفعة شرسة من المياه » فيضان عنيف مثل الطوفان اجتاح المدينة ومنازلها ومقدساتها » وحوّلها إلى أطلال. 
خا الآلينة و الالهات ونكز كوا بد اراكهم وحلقت مثل الطير رز وصيعدوا :الى السماء. 


المشترك بين كل هذه النصوص هو التأكيدات على (أ) غضب الآلهة من الناس ٠‏ (ب) الآلهة "طارت مثل الطيور" » (ج) صعدوا إلى 
"السماء". وعلمنا كذلك أن المغادرة رافقها ظواهر سماوية غير عادية وبعض الاضطرابات الأرضية. هذه جوانب من يوم الرب كما تنبأ بها 
الأنبياء في الكتاب المقدس: كان الرحيل مرتبطة بعودة نيبيرو - غادر الآلهة الأرض عندما جاء نيبيرو. 


يتضمن نص 7 ١7/1‏ إشارة مثيرة للاهتمام إلى فترة مفجعة دامت قرنين. لا يوضح النص ما إذا كان هذا تنبوًا بما سيتبع رحيل الآلهة 
» أو ما إذا كان غضبهم وخيبة أملهم من الجنس البشري قد نما خلال مثل هذا الوقت ». مما أدى إلى المغادرة. يبدو أن هذا هو الحال » لأنه 
ربما ليس من قبيل المصادفة أن عصر النبوة الكتابية بشأن خطايا الأمم والدينونة القادمة في يوم الرب بدأت مع عاموس وهوشع حوالي 
0 قبل الميلاد - قبل قرنين من الزمان من عودة نيبيرو! على مدى قرنين من الزمان » دعا الأنبياء » من المكان الشرعي الوحيد ل 
"رابطة سماء الأرض" - القدس - إلى العدالة والصدق بين الناس والسلام بين الأمم » وازدراء القرابين التي لا معنى لها وعبادة الأصنام 
التي لا حياة لها » ونددوا بالفتوحات الوحشية والدمار الذي لا يرحم » وحذر أمة تلو الأخرى - بما في ذلك إسرائيل - من العقوبات التي لا 
مفر منها » ولكن دون جدوى. ْ ْ | 

إذا كان هذا هو الحال ؛ فإن ما حدث كان تراكمًا تدريجيًا للغضب الإلهي وخيبة الآمل » وتوصل الانوناكي إلى نتيجة مفادها أن "هذا 
يكفي" - لقد حان وقت المغادرة. كل هذا يعيد إلى الأذهان قرار الآلهة » بقيادة إنليل المحبط » بالحفاظ على الطوفان القادم والآلهة يعلون 
أنفسهم في مركبتهم السماوية سرًا من البشر ؛ الآن » مع اقتراب نيبيرو مرة أخرى » كانت الآلهة الإنليليتية هي التي خططت للمغادرة. 

ا و و ال 7 
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عندما وصل الأنوناكي » بقيادة إيا / إنكي ؛ إلى الأرض لأول مرة للحصول على الذهب الذي يحمي به الغلاف الجوي المهدّد بالانقراض 
لكوكبهم » خططوا لاستخراج الذهب من مياه الخليج الفارسي. عندما لم ينجح ذلك » انتقلوا إلى عمليات التعدين في جنوب شرق إفريقيا 
والصهر والتكرير في 1101/1 » سومر المستقبلية. ارتفع عددهم إلى 600 على الأرض بالإضافة إلى 300 إيغيغي الذين قاموا بتشغيل مركبة 
سماوية إلى محطة على المريخ » والتي يمكن من خلالها إطلاق المركبة الفضائية لمسافات طويلة إلى نيبيرو بسهولة أكبر. جاء إنليل » الأخ 
غير الشقيق لإنكي ومنافسه على الخلافة » ووُضع في القيادة العامة. عندما تمرد الأنوناكي الذين يكدحون في المناجم » اقترح إنكي تشكيل 
"عامل بدائي" . تم ذلك عن طريق التحديث الجيني لسلالة الإنسان الموجودة. ثم بدأ الأنوناكي "دَخَلَ بَنُو الله عَلَى بَنَاتِ اناس وَوَلَدْنَ لَهُمْ 
اؤلادا" (سفر التكوين 6) » مع كسر إنكي ومردوخ للمحرمات. عندما جاء الطوفان » قال إنليل الغاضب "دعوا البشر يهلكون" » لأن "شر 
الائسان قد كَثْرَ فِي الازض". لكن إنكي » من خلال "نو ح" » أحبط الخطة. نجت البشرية وتكاثرت ٠»‏ وفي الوقت المناسب مُنحت الحضارة. 
غمر الطوفان الذي اجتاح الأرض المناجم في إفريقيا » لكنه كشف عن قطعة الذهب الرئيسية في جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية » مما 
مكّن الأنوناكي من الحصول على المزيد من الذهب بسهولة أكبر وبسرعة أكبر » ودون الحاجة إلى صهره وتنقيته. الذهب المترسب - قطع 
الذهب الخالص التي تم غسلها من الجبال - يحتاج فقط للغسل والتجميع. كما جعل من الممكن تقليل عدد الأنوناكي المطلوب على الأرض 
خلال زيارتهما الرسمية إلى الأرض حوالي 4000 قبل الميلاد » قام آنو وأنتو بزيارة أرض ذهب ما بعد الطوفان على ضفاف بحيرة 
كانت الزيارة بمثابة فرصة للبدء في تقليل عدد النبيريون على الأرض ؛ كما وافقت على ترتيبات السلام بين الأخوة غير الأشقاء 
المتناحرين وعشائرهم المتحاربة. لكن بينما قبل إنكي وإنليل التفسيمات الإقليمية » لم يتخل مردوخ » ابن إنكي » عن الصراع على السيادة 
اسار اك القديمة ذات الصلة بالفضاء. عندها بدأ الإنليليون في إعداد مرافق ميناء فضاء بديل في أمريكا الجنوبية. 
عندما تم القضاء على ميناء الفضاء في مرحلة ما بعد الطوفان في سيناء بالأسلحة النووية في عام 2024 قبل الميلاد » كانت المنشآت في 
أمريكا الجنوبية هي الوحيدة المتبقية بالكامل في أيدي الإنليليين. 
وهكذا » عندما قررت قيادة الأنوناكي المحبطة والمشمئزة أن الوقت قد حان للمغادرة » يمكن للبعض استخدام مكان الهبوط ؛ البعض 
الآخر . ربما مع آخر كمية كبيرة من الذهب ٠‏ اضطروا إلى استخدام مرافق أمريكا الجنوبية » بالقرب من المكان الذي أقام فيه آنو وأنتو 
كما ذكرنا سابقًا » فإن المكان - الذي يُطلق عليه الآن بوما بونكو 210113211121 - يقع على مسافة قصيرة من بحيرة تيتيكاكا المنكمشة 
(التي تشترك فيها بيرو وبوليفيا) » ولكنه كان يقع بعد ذلك على الشاطئ الجنوبي للبحيرة » مع مرافق الميناء. تتكون بقاياها الرئيسية 
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من صف من أربعة هياكل منهارة » كل منها مصنوع من صخرة عملاقة مفرغة (الشكل 104). كانت كل مجموعة من الغرف المفرغة من 
هذا القبيل مطعمة بالكامل بالداخل بصفائح ذهبية » مثبتة في مكانها بمسامير ذهبية - كنز رائع اقتاده الإسبان عندما وصلوا في القرن السادس 
عشر. كيف تم تجويف هذه المساكن بدقة من الصخور وكيف تم إحضار أربعة صخور ضخمة إلى الموقع لا يزال لغزا. 

هناك لغز آخر في الموقع. تضمنت المكتشفات الأثرية في المكان عددًا كبيرًا من الكتل الحجرية غير العادية التي تم قطعها بدقة » وحزها 
؛ وتشكيلها بزاوية ؛ البعض منهم معروض في الشكل 105. لا يحتاج المرء 


شهادة في الهندسة لإدراك أن هذه الأحجار تم قطعها وحفرها وتشكيلها بواسطة شخص يتمتع بقدرة تكنولوجية مذهلة ومعدات متطورة ؛ في 
الواقع # قد يشك المرع في.ما إذا كانت الحجارة يمكن تشكيلها في الوقت الحاضير. يتفاقم اللغز بسبب سر الغرض من هذه المعجزات 
التكنولوجية. من الواضح » لبعض الأغراض غير المعروفة ولكنها معقدة للغاية. إذا كان من المفترض أن تكون بمثابة قوالب صب للأدوات 
المعقدة » فماذا كانت تلك الآلاات ولمن؟ 

من الواضح أنه يمكن للمرء أن يفكر فقط في الأنوناكي على أنهم يملكون كل من التكنولوجيا لصناعة تلك "القوالب" واستخدامهم أو 
منتجاتهم النهائية. كانت البؤرة الاستيطانية الرئيسية للأنوناكي تقع على بعد أميال قليلة من الداخل » في موقع يعرف الآن باسم تيواناكو 
إناع 1203" (تهجوانه سابقانه113110220) » ينتمي الآن إلى بوليفيا. وصف جورج سكوير ء أحد أوائل المستكشفين الأوروبيين الذين 
وصلوا إليه في العصر الحديث », المكان في كتابه مصور بيرو ك "بعلبك العالم الجديد" - مقارنة أصح مما كان يعتقد. 

المستكشف الحديث الرئيسي التالي لتيواناكو » آرثر بوسنانسكي (تيهواناكو - مهد الرجل الأمريكي)؛ توصل إلى استنتاجات مذهلة فيما 
يتعلق بعمر الموقع. تشمل الهياكل الرئيسية الموجودة فوق سطح الأرض في تيواناكو 11711 ( هناك العديد من الهياكل الجوفية) 
اناه 141 أكاباناء تل اصطناعي مليء بالقنوات والترع والممرات التي تمت مناقشة الغرض منها في كتابالعوالم المفقودة. ومن المعالم 
السياحية المفضلة بوابة حجرية معروفة باسم بوابة الشمسء وهو هيكل بارز تم قطعه أيضًا من صخرة واحدة » مع بعض الدقة المعروضة 
في 211123-8111201. ربما خدم غرضًا فلكيًا وبلا شك غرضًا تقويميًا » كما تشير الصور المنحوتة على الممر ؛ تهيمن على تلك المنحوتات 
الصورة الأكبر للإله فيراكوتشا وهو يحمل سلاح البرق الذي يحاكي بوضوح الشرق الأدنى أداد / تشوب (الشكل 106). في الواقع » في 
العوالم المفقودة اقترحت أنه كان اداد /, تشوب. 





تم وضع بوابة الشمس بحيث تشكل وحدة مراقبة فلكية مع الهيكل البارز الثالث في 1105:2211 » والذي يسمى كالاساسايا. إنه مبنى كبير 
مستطيل الشكل به فناء مركزي غائر ومحاط بأعمدة حجرية قائمة. اقتراح بوسنانسكي 238- نهاية الأيام 
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أن كالاساسايا كانت بمثابة مرصد تم تأكيده من قبل المستكشفين اللاحقين ؛ استنتاجه » استنادًا إلى إرشادات عالم الفلك الأثري السير نورمان 
لوكير » أن المحاذاة الفلكية لكلاساسايا تنُظهر أنه تم بناؤه قبل آلاف السنين قبل الإنكا كان مذهلاً لدرجة أن المؤسسات الفلكية الألمانية أرسلت 
فرقًا من العلماء للتحقق من ذلك. تقريرهم » والتحقق الإضافي اللاحق (مثل المجلة العلمية أرشيف +ء1ءع82655» المجلد 14) أكد أن اتجاه 
8 يتوافق بلا شك مع ميل الأرض إما في 10000 قبل الميلاد. أو 4000 قبل الميلاد 

في أي من التاريخين » كتبت في العوالم المفقودة» كان جيدًا بالنسبة لي - في وقت مبكر بعد الطوفان بفترة وجيزة » عندما بدأت عمليات 
الحصول على الذهب هناك . أو في التاريخ اللاحق » عندما زار آنو ؛ كلا التاريخين يتطابقان مع أنشطة الأنوناكي هناك ٠»‏ والدليل على 
وجود الآلهة الإنليليين في كل مكان. 

أكدت الأبحاث الأثرية والجيولوجية والمعدنية في الموقع والمنطقة أن 1315:3211 كانت أيضًا بمثابة مركز للتعدين. بناء على اكتشافات 
وصور مختلفة على بوابة الشمس (الشكل 107 أ) وتشابهها مع الصور الموجودة في المواقع الحثية القديمة في تركيا (الشكل 107 ب).؛ لقد 
اقترحت أن عمليات الحصول على الذهب (والقصدير!) هناك كانت تحت إشراف إشكور / أداد » الابن الأصغر لإنليل. كان مجاله في العالم 
القديم هو الأناضول ؛ حيث عبده الحثيون باسم تيشوب ؛ "إله الطقس" الذي كان رمزه هو الصواعق ؛ مثل هذا الرمز الضخم المنحوت 
بشكل غامض على سفح جبل شديد الانحدار (الشكل 108)» يمكن رؤيته من الجو أو من المحيط في خليج باراكاس » بيرو » وهو ميناء 
طبيعي منحدر من 117313[1'. يبلغ طول الرمز 420 قدمًا » الملقب بمصباح الشمعدان 
و عرض 240 قدمًا وخطوطه التي يتراوح عرضها من 5 إلى 15 قدمًا 





0- نهاية الأيام 





الشكل 108 


محفور في الصخور الصلبة على عمق حوالي قدمين - ولا أحد يعرف من ومتى وكيف , إلا إذا كان أداد نفسه هو من أراد إعلان وجوده. 

في شمال الخليج 5 في الداخل في الصحراء بين نهري إنجينيو 111610 ونازكا ج7137 » وجد المستكشفون واحدة من أكثر الألغاز 
المحيرة في العصور القديمة » ما يسمى خطوط نازكا. يطلق عليها بعض "أكبر الأعمال الفنية في العالم" » وهي مساحة شاسعة (حوالي 
0 ميل مربع!) تمتد شرقا من بامبا (الصحراء المنبسطة) إلى الجبال الوعرة استخدمها "شخص ما" كلوحة لرسم عشرات الصور عليها 
؛ الرسومات ضخمة جدًا بحيث لا معنى لها على مستوى سطح الأرض - ولكن عند عرضها من الجو » فإنها تمثل بوضوح حيوانات 
وطيورًا معروفة وخيالية (الشكل 109). تم عمل الرسومات عن طريق إزالة التربة السطحية إلى عمق عدة 





بوصات » ونُفذت بخط أحادي - خط متصل ينحني ويلوي دون أن يتقاطع مع نفسه. أي شخص يحلق فوق المنطقة (هناك طائرات صغيرة 
في خدمة السياح هناك) يخلص دائمًا إلى ان '"شخصا ما" المحمولة جوا استخدم جهاز تفجير التربة للرسم على الاأرض ادناه,. 

ومع ذلك » هناك ميزة أخرى ذات صلة مباشرة بموضوع المغادرة » وهي ميزة أخرى محيرة لخطوط نازكا - خطوط فعلية ""التي تبدو 
كمدارج واسعة (الشكل 110). تجري هذه الامتدادات المسطحة - المستقيمة بدون عيب - - أحيانًا ضيقة » وأحيانًا عريضة » وأحيانًا قصيرة 


؛ وطويلة أحيانًا - بشكل مستقيم فوق التلال والوديان » بغض النظر عن شكل التضاريس. يوجد في بعض الأحيان حوالي 740 "خطأ" 





الشكل 110 مقترئًا ب مثلث"شبه منحرف" (الشكل 111). غالبًا ما يتقاطعون مع بعضهم البعض دون تناغم أو سبب ٠‏ أحيانًا تمتد فوق 


رسومات الحيوانات » وتكشف أن الخطوط قد تم إنشاؤها في أوقات مختلفة. 
لسرم شهلا 
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4- نهاية الأيام 
تلك التي قدمتها الراحلة ماريا رايش » التي جعلت منه مشروعًا مدى الحياة » فشلت كلما تم البحث عن تفسير إذا ما "تم القيام بها من قبل 
البيروفيين الأصليين" - أفراد من "ثقافة نازكا" أو "حضارة باراكاس" أو ما شابه. هدفت الدراسات (بما في ذلك بعض الدراسات التي 
أجرتها الجمعية الجغرافية الوطنية) إلى الكشف عن التوجهات الفلكية للخطوط ‏ المحاذية مع الانقلابات » والاعتدالات » وهذا النجم أو ذاك 
- ولكن لم يود الى شيء. بالنسبة لأولئك الذين يستبعدون حل "رواد الفضاء القدماء" » يبقى اللغز دون حل. 

على الرغم من أن الخطوط العريضة تبدو مثل مدارج المطار » حيث تتدحرج الطائرات ذات العجلات للإقلاع (أو الهبوط) » إلا أن هذا 
ليس هو الحال هنا » فقط لأن "الخطوط" ليست في المستوى الأفقي - فهي تسير بشكل مستقيم فوق التضاريس غير المستوية » متجاهلة 
التلال والوديان والأخاديد. في الواقع » بدلاً من أن يكونوا هناك لتمكين الإقلاع » يبدو أنها نتيجة الإقلاع عن طريق الإقلاع ومغادرة الأرض 


"الخطوط" الناتجة عن عادم محركهم. يشير الرسم التخطيطي السومري (10121.611 6630) إلى أن "الغرف السماوية" للأنوناكي 


أصدرت مثل هذه العوادم (الشكل 112). 
هذا » كما أقترح » هو حل أحجية "خطوط نازكا": كانت نازكا آخر ميناء فضائي للأنوناكي. خدمتهم بعد أن دمرت سيناء » ثم خدمتهم 
للمغادرة النهائية. 





الشكل 112 
بي يض نري سور اسان تصرص الكتر قار ار كنك اتير فى ترها تاك ب عدا خسري ون كران 
وبابل بخصوص الرحلات الجوية التي استخدمت بلا شك مكان الهبوط في لبنان. تتضمن تقارير شهود العيان المتعلقة برحلات المغادرة 
ومركبة الأنوناكي شهادة النبي حزقيال ونقوش أدا غوبي ونبوناعيد. 
يجب أن يكون الاستنتاج الحتمي أنه منذ 610 قبل الميلاد على الأقل وحتى 560 قبل الميلاد على الأرجح » كانت آلهة الأنوناكي تغادر 
كوكب الأرض بشكل منهجي. 


إلى أين ذهبوا عندما انطلقوا من الأرض؟ كان يجب أن يكون » بالطبع » مكانًا يمكن أن يعود منه سين قريبًا نسبيًا بمجرد أن يغير رأيه. كان 
المكان هو محطة الطريق القديمة الجيدة على المريخ ٠‏ والتي انطلقت منها سفن الفضاء لمسافات طويلة للاعتراض والهبوط على نيبيرو 
المداري. 

كما هو مفصل في الكوكب الثاني عشرء. تضمنت المعرفة السومرية لنظامنا الشمسي إشارات إلى استخدام الأنوناكي للمريخ كمحطة 
طريق. يتضح من تصوير رائع على ختم أسطواني عمره 4500 عام موجودة الآن في متحف الأرميتاج في سانت بطرسبرغ » روسيا 
(الشكل 113) يظهر رائد فضاء على المريخ (الكوكب السادس) يتواصل مع واحد على الأرض (الكوكب السابع » يعد من 





6- نهاية الأيام 


في الخارج) » مع وجود مركبة فضائية في السماء بينهما. بالاستفادة من جاذبية المريخ المنخفضة مقارنة بالأرض » وجد الأنوناكي أنه من 
الأسهل والأكثر منطقية أن ينقلوا أنفسهم وشحناتهم أولاً في مركبات مكوكية من الأرض إلى المريخ ٠‏ ثم ينتقلوتها من هناك للوصول إلى 
نيبيرو (والعكس صحيح). | | 

في عام 1976 » عندما تم تقديم كل ذلك لآأول مرة في الكوكب الثاني عشرء كان المريخ لا يزال يُعتقد أنه كوكب غير هوائي » بلا ماء 
بلا حياة » عدائي ؛ والاقتراح بأن قاعدة فضائية كانت موجودة هناك اعتبرها العلماء أبعد من فكرة "رواد الفضاء القدماء". بحلول الوقت 
كتابتنقيح سفر التكوين تم نشره في عام 1990 ٠‏ كان هناك ما يكفي من النتائج التي توصلت إليها وكالة ناسا والصور الفوتوغرافية من 
المريخ لملء فصل كامل بعنوان "قاعدة فضائية على المريخ". أظهرت الأدلة أن المريخ كان يحتوي على الماء في يوم من الأيام » وتضمنت 
صورًا لهياكل مسورة وطرقًا ومجمعًا شبيهًا بالمحور (الشكل 114 يظهر فقط صورتين من هذا القبيل) - والوجه الشهير (الشكل 115). 

بذلت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا الآن) جهودا كبيرة للوصول إلى المريخ واستكشافه بمركبات فضائية غير 
مأهولة ؛ على عكس المساعي الفضائية الأخرى » واجهت البعثات إلى المريخ - التي عززها الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين - معدلات 
عالية غير عادية ومقلقة ومحيرة من الإخفاقات » بما في ذلك الاختفاء المذهل وغير المبرر للمركبات الفضائية. ولكن نظرًا للجهود الحثيثة 
؛ تمكنت عدد كاف من المركبات الفضائية غير المأهولة الأمريكية والسوفياتية والأوروبية من الوصول إلى المريخ واستكشافه في العقدين 
الماضيين » وقد امتلأت المجللات العلمية - التي تحمل اسم '' 1101355 8“ في سبعينيات القرن الماضي. التقارير والدراسات 
والصور التي تعلن أن كوكب المريخ يمتلك بالفعل غلافًا جويًا رقيقًا ؛ وأنه كان يحتوي على أنهار وبحيرات ومحيطات ولا يزال به ماء » 
في بعض الأماكن أسفل السطح مباشرةً وفي بعض الحالات يمكن رؤيته على شكل بحيرات مجمدة صغيرة - كما يظهر مزيج من العناوين 
الرئيسية (الشكل 16 )). في عام 2005 6 أرسلت المركبة الفضائية 5ر105 71335 التابعة لناسا أدلة كيميائية وصور فوتوغرافية تدعم 
هذه الاستنتاجات ؛ جنبًا إلى جنب مع د بعض الصور المذهلة للعربة روفرز التي تُظهر بقايا هيكلية - مثل جدار مغطى بالرمال بزوايا مستقيمة 
متميزة (الشكل 117)- يجب أن تكفي هنا 
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الشكل 117 


للملاحظة: يمكن أن يكون و كان المريخ بمثابة محطة طريق للأنوناكي. 
كانت أول وجهة قريبة للآلهة الراحلة » كما تؤكد ذلك العودة السريعة نسبيّا ل سين. من غادر » من بقى » من قد يعود؟ 
والمثير للدهشة أن بعض الإجابات تأتي أيضًا من كوكب المريخ. ْ 

4 نهاية الأيام 


تتضمن تذكر البشرية لأحداث تاريخية في ماضيها - "خرافة" أو "أساطير" لمعظم المؤرخين - الحكايات التي تعتبر "عالمية" من حيث أنها 
كانت جزءًا من التراث الثقافي أو الديني للشعوب في جميع أنحاء الأرض. تنتمي حكايات أول زوجين بشريين » أو طوفان » أو آلهة أتوا من 
السماء » إلى هذه الفئة. وكذلك حكايات رحيل الآلهة إلى السماء. 

ومثل هذه الذكريات الجماعية للشعوب والأراضي التي حدثت فيها عمليات المغادرة بالفعل تهمنا بشكل خاص. لقد قمنا بالفعل بتغطية 
الأدلة من الشرق الأدنى القديم ؛ كما أنها تأتي من الأمريكتين » وهي تضم آلهة الإنليليين 1111166 و الإنكييين 1!01'166آ. 

في أمريكا الجنوبية » تم استدعاء الإله المهيمن فيراكوتشا ("خالق الكل"). أخبر سكان أيمارا الأصليين في جبال الأنديز أن مسكنه كان 
في تيواناكو » وأنه أعطى الأزواج الشقيقين الأولين عصا ذهبية لإيجاد المكان المناسب لتأسيس كوزكو (عاصمة الإنكا في نهاية المطاف) . 
موقع مرصد ماتشو بيتشو والمواقع المقدسة الأخرى. وبعد ذلك ؛ بعد أن فعل كل ذلك ات التخطيط الكبير » الذي يحاكي زقورة مربعة 
بزوايا موجهة نحو النقاط الأساسية » حددت اتجاه رحيله النهائي (الشكل 118). لقد حددنا إله تيواناكو بأنه تيشوب / أداد من آلهة الحثيين / 
السومريين » الابن الأصغر لإنليل. 

في أمريكا الوسطى », كان مانح الحضارة هو "الثعبان المجنح" كويتزالكواتل. لقد تعرفنا عليه على أنه ابن إنكي تحوت من آلهة المصريين 
(نينجيشزيدا للسومريين) وعلى أنه الشخص الذي جلب عام 3113 قبل الميلاد 





أتباعه الأفارقة لتأسيس حضارة في أمريكا الوسطى. على الرغم من أن وقت رحيله لم يتم تحديده » إلا أنه كان يجب أن يتزامن مع زوال 
رعاياه الأفارقة » الأولمك » والصعود المتزامن لسكان المايا الأصليين - حوالي 500/600 قبل الميلاد. كانت الأسطورة المهيمنة في أمريكا 
الوسطى هي وعده » عندما رحل؛: ليعود- في ذكرى رقمه السري 52. 

وهكذا . بحلول منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد » في جزء من العالم بعد آخر » وجدت البشرية نفسها بدون آلهة طالما عبدتها ؛ وسرعان 
ما بدأ السؤال (الذي طرحه القراء) يشغل بال البشرية: هل سيعودون؟ 

مثل عائلة هجرها والدها فجأة » استحوذت البشرية على أمل العودة ؛ ثم » مثل اليتيم الذي يحتاج إلى المساعدة » لجأ الجنس البشري 
لمخلص. لقد وعد الأنبياء أنه سيحدث بالتأكيد - في نهاية الأيام. 


في ذروة وجودهم » بلغ عدد الأنوناكي 600 على الأرض بالإضافة إلى 300 إيغيغي أخرى على قاعدة المريخ. كان عددهم يتناقص بعد 
الطوفان وخاصة بعد زيارة أنو حوالي 4000 قبل الميلاد. من بين الآلهة المذكورة في النصوص السومرية المبكرة وفي قوائم الآلهة الطويلة 


الأرض. يمكننا أن نذكر زو وسيث المهزومين » أوزوريس المقطوع , دوموزي الغارق » باو المنكوبة بالأسلحة النووية. كان رحيل آلهة 
الانوناكي مع اقتراب عودة نيبيرو هي النهاية الدرامية. 

كانت الأرقات الرائعة التي أقامت فيها الآلهة في مناطق مقدسة في المدن الشعبية » عندما ادعى فرعون أن إلهًا كان يركب مركبته . 
عندما كان ملك أشوري يتفاخر بمساعدة السماء » قد انتهت وذهبت. في أيام النبي إرميا (586-626 قبل الميلاد) » تعرضت الأمم المحيطة 
بيهوذا للسخرية لأنها لا تعبد "إلها حيّا" بل أصنامًا صنعها حرفيون من الحجر والخشب والمعدن - آلهة يجب حملها من أجل لم يتمكنوا من 
المشي. 

مع المغادرة النهائية ٠‏ من بقي على الأرض من آلهة الأنوناكي العظيمة؟ بالحكم على من ورد في النصوص والنقوش من الفترة التي 
تلت ذلك ». يمكننا أن نتأكد فقط من مردوخ ونابو من الإنكيين ؛ ومن الإنليليين » نانار / سين » وزوجته نينغال / نيكال ومساعده نوسكو . 
وربما عشتار أيضًا. على كل جانب من الانقسام الديني العظيم » لم يكن هناك الآن سوى إله واحد عظيم وحيد للسماء والأرض: مردوخ 
من 
الإنكيين» نانار / سين من الإنليليين. 

عكست قصة آخر ملوك بابل الظروف الجديدة. تم اختياره من قبل سين في مركز عبادة حران - لكنه طلب موافقة ومباركة مردوخ في 
بابل » والتأكيد السماوي بظهور كوكب مردوخ ؛ وحمل الاسم نابو-ناعيد. ربما كان هذا النظام المشترك الإلهي محاولة في التوحيد المزدوج 
(لصياغة تعبيرية) ؛ لكن نتيجتها غير المقصودة هي زرع بذور دين الإسلام. 

يشير السجل التاريخي إلى أنه لا الآلهة ولا الناس كانوا سعداء بهذه الترتيبات. طالب سين » الذي تم ترميم هيكله في حران ؛ ياغادة بناء 
معبد الزقورة الكبير في أور ليصبح مركرًا للعبادة ؛ وفي بابل ثار كهنة مردوخ بالقتال. 

لوح موجود الآن في المتحف البريطاني منقوش بنص أطلق عليه العلماء نبوناعيد ورجال دين بابل. يحتوي على قائمة اتهامات من قبل 
الكهنة البابليين ضد نبوناعيد. انطلقت التهم من قضايا مدنية ("القانون والنظام لم يشرعا من قبله") » من خلال إهمال الاقتصاد ("الفلاحون 
فاسدون" ». "طرق التجار مسدودة") » وانعدام الأمن العام ("النبااء قتلوا ") ؛ إلى أخطر التهم: تدنيس المقدسات الدينية - 


لقد صنع صورة لإله لم يره أحد من قبل في الأرض. 
أطلق عليها اسم نانار وزينها باللازورد . 
توجه بتاج على شكل خسوف القمر 


واستمرت الاتهامات في أنه تمثال غريب لإله لم يسبق له مثيل "بشعر يصل إلى قاعدة التمثال". كتب الكهنة أنه كان أمرًا غير معتاد 
وغير لائق لدرجة أنه حتى إنكي ونينماه (اللذين انتهى بهما الأمر مع مخلوقات خيالية غريبة عندما حاولا تصميم الإنسان) "لم يكن بإمكانهما 
تصوره" ؛ كان من الغريب أن "حتى أدابا المتعلم" - رمز المعرفة البشرية القصوى - "كان بإمكانه تسميته". ومما زاد الطين بلة » أن اثنين 
من الوحشين غير العاديين تم نحتهما ليكونا حراسه - أحدهما "شيطان الطوفان" والآخر ثور بري. ثم أخذ الملك هذه الرجسة ووضعها في 
هيكل مردوخ إيساكيلا. كان إعلان نبوناعيد أكثر إزعاجًا من ذلك الحين فصاعذا لم يعد الاحتفال أكيتو بعيدا عن المهرجان » الذي تم خلاله 
إعادة تمثيل قرب الموت والقيامة والنفي والنصر النهائي لمردوخ. 

أعلن الكهنة البابليون أن "الإله الحامي ل نبوناعيد أصبح معاديًا له" وأن "مفضل الآلهة السابق كان مصيره الآن سوء الحظ" . 
الكهنة البابليون نبوناعيد على مغادرة بابل والذهاب إلى المنفى "في منطقة بعيدة". سير و ل ب ا 
ابنه بلشار أوزور - بيلشاصر في كتاب دانيال التوراتي - وصيًا على العرش. 

"المنطقة البعيدة" التي نفى نبوناعيد نفسه بها كانت شبه الجزيرة العربية. كما تشهد النقوش المختلفة » كان من بين حاشيته يهودا من اليهود 
المنفيين في منطقة حران. كانت قاعدته الرئيسية في مكان يسمى تيماء » وهو مركز للقوافل في ما هو الآن شمال غرب المملكة العربية 
السعودية والذي ورد ذكره عدة مرات في الكتاب المقدس. (كشفت الحفريات الأخيرة هناك عن ألواح مسمارية تشهد على إقامة نبوناعيد). 
أقام ست مستوطنات أخرى لأتباعه ؛ تم إدراج خمس من المدن - بعد ألف عام - من قبل الكتاب العرب على أنها مدن يهودية. كان أحدهم 
المدينة المنورة » المدينة التي أسس فيها محمد (صلى الله عليه وسلم) الإسلام. 

تعززت "الزاوية اليهودية" في حكاية النبوناعيد من حقيقة أن قطعة من مخطوطات البحر الميت » وجدت في قمران على شواطئ البحر 
الميت » تذكر نبوناعيد وتؤكد أنه كان يعاني في تيماء من "جلد مزعج". المرض "الذي تم علاجه فقط بعد أن" قال له يهودي أن يكرم الله 
العلي ". كل ذلك أدى إلى تكهنات بأن نبوناعيد كان يفكر في التوحيد. ولكن بالنسبة له ؛ لم يكن الله العلي يهوه اليهوذا » بل من نصيب ثانار 
/ سين » إله القمر ء الذي تبنى الإسلام رمز هلاله ؛ وليس هناك شك في أن جذوره يمكن إرجاعها إلى إقامة نبوناعيد في شبه الجزيرة العربية. 

يتلاشى مكان وجود سين من سجلات بلاد ما بين النهرين بعد زمن نبوناعيد. النصوص المكتشفة في أوغاريت » موقع "كنعاني" على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط في سوريا يسمى الآن رأس شمرا » تصف إله القمر بأنه متقاعد » مع زوجته » إلى واحة عند التقاء جسدين 
مائيين » "بالقرب من شق بحرين. " هل تساءلت يومًا عن سبب تسمية شبه جزيرة سيناء تكريماً لسين ومفترق طرقها الرئيسي تكريما 
لزوجته نيكال (المكان لا يزال يُطلق عليه باللغة العربية نخل) » كنت أعتقد أن الزوجين المسنين تقاعدوا في مكان ما على شواطئ البحر 
الأحمر وخليج إيلات. 

تسمى النصوص الأوغاريتية إله القمر ,]13-ببساطة؛ 

"الله" رائد الإسلام الله؛ ورمزه الهلال يتوج كل مسجد مسلم. وكما تتطلب التقاليد » فإن المساجد محاطة » حتى يومنا هذا » بمآذن تحاكي 
صواريخ متعددة المراحل جاهزة للإطلاق (الشكل 119). 


ارقيط الفصل الأخير في متحمة تبوخاعية يظهور الجاع القدي ل الفرمى_اببم يطلق حل مجم عة متتوطة من الللعوبيرو اللو كطلى,اليضبية 
الإيرانية التي تضمنت السومرية القديمة آنشان وعيلام وأرض الميديين المتأخرين (الذين كان لهم يد في زوال آشور). 

كان في القرن السادس قبل الميلاد قبيلة تسمى أخمين من قبل المؤرخين اليونانيين الذين سجلوا أعمالهم ظهرت من الضواحي الشمالية 
لتلك الأراضي » واستولوا عيها» وريكتوا جديذا اتصبع مر كر ري حديدة تر على الرغم من اعتبارهم عرقيا "الهنذو-أوزوسية" ؛ إلا 
أن اسمهم القبلي مشتق من اسم سلفهم لم - رتو طع[ ]1 والتي : تعني "الرجل الحكيم" في اللغة العبرية السامية - وهي حقيقة ينسبها البعض 
إلى تأثير اليهود المنفيين من القبائل العشر الذين تم نقلهم إلى تلك 





المنطقة من قبل الآشوريين. من الناحية الدينية » يبدو أن الفرس الأخيميين قد تبنوا الآلهة السومرية - الأكادية المشابهة لنسختها الحورية 
الميتانية » والتي كانت خطوة إلى الهندو آرية أحد الفيدا السنسكريتية - وهو مزيج تم تبسيطه بشكل ملائم بالقول إنهم يؤمنون بإله أعظم 
يسمونه 4171112-1/12202, ("الحقيقة والنور"). 

في 560 قبل الميلاد توفي الملك الأخميني وخلفه ابنه كوراش على العرش وترك بصماته على الأحداث التاريخية اللاحقة. ندعوه 
سايروس؛ دعاه الكتاب المقدس كوريش واعتبره مبعوث يهوه لغزو بابل » والإطاحة بملكها » وإعادة بناء الهيكل المدمر في القدس. " أنَا 
الرّبُ الذي يَدْعُوكَ بامئمك إِلَهُ إِسْرَائِيل. .. دَعَوْتْكَ باسمِكَ. لَقَبْئُكَ وَأَنْتَ لَمْتَ تَعرفنِي.. .. قال الله التوراتي من خلال النبي إشعياء (44: 28 
إلى 45: 4-1). 

تم التنبوء بهذه النهاية للملكية البابلية بشكل دراماتيكي في كتاب دانيال. كان دانيال » أحد المنفيين في يهودا الذين تقلوا إلى بابل » يخدم 
في البلاط البابلي في بيلشاصر عندما ظهرت يد عائمة وكتبت على الحائط أثناء مأدبة ملكية. .171512111 2112:3271 1/1111 
1415117 . فذهل الملك وحيرته » واستدعى السحرة والعرافين لفك شفرة النقش » لكن لم يستطع أحد. وكملاذ أخير » تم استدعاء 
دانيال المنفي » وأخبر الملك معنى النقش: لقد وزن الله بابل وملكها » ووجدهما ناقصين » فعدّد أيامهما ؛ وبيد الفرس يلقون نهايتهم. 

في عام 539 قبل الميلاد عبر كورش نهر دجلة إلى الأراضي البابلية » وتقدم نحو سيبار حيث اعترض نبوناعيد العائد بسرعة » ثم - 
أدعى أن مردوخ نفسه قد دعاه - لدخل بابل دون قتال. رحب به الكهنة الذين اعتبروه منقذا من الزنديق نبوناعيد وابنه المكروه » "أمسك 
كورش بيدي مردوخ" كعلامة إجلال للإله. لكنه ايضًا » في واحدة من تصريحاته الأولى » ألغى منفى يهودا » وسمح بإعادة بناء الهيكل في 
القدس » وأمر بإعادة جميع أغراض الهيكل التي نهبها نبوخذ نصر. 

أكمل المنفيون العائدون » بقيادة عزرا ونحميا » إعادة بناء الهيكل - المعروف من الآن فصاعدا باسم الهيكل الثاني - في عام 516 قبل 
الميلاد - تمامًا كما تنبأ إرميا » بعد سبعين عامًا من تدمير الهيكل الأول. اعتبر الكتاب المقدس كورش أداة لخطط الله » "ممسوح من الرب" 
؛ يعتقد المؤرخون أن كورش أعلن عفوًا دينيًا عامًا يسمح لكل شخص بالعبادة كما يحلو لهم. فيما يتعلق بما قد يعتقده كورش نفسه » للحكم 

بعض المؤرخين يعلقون لقب "العظيم" على اسم كورش - لأنه وحد في إمبراطورية فارسية شاسعة جميع الآراضي التي كانت ذات يوم 
سومر وأكاد وماري وميتاني وحاتي وعيلام وبابل واشور ؛ و ترك الآمر لابنه قمبيز (522-530 قبل الميلاد) لتوسيع الإمبراطورية إلى 
مصر. كانت مصر تتعافى للتو من فترة من الفوضى التي اعتبرها البعض فترة انتقالية ثالثة » تم خلالها تفككها » وتغيير العواصم عدة مرات 
» وحكمها غزاة من النوبة » أو عدم وجود سلطة مركزية على الإطلاق. مصر 








الشكل 120 

كانت أيضًا فى حالة من الفوضى الدينية » حيث كان كهنتها غير متأكدين من العبادة » لدرجة أن العبادة الرئيسية كانت عبادة أوزوريس 
الميت , الإله الرائد نيث الأنثى التي كان لقبها ام الإلهء و "كائن العبادة" الرئيسي هو الثور المقدس 8111 15م » الذي أقيمت له جنازات 
متقنة. قمبيز أيضًا » مثل والده » لم يكن متعصبًا دينيًا » وترك الناس يتعبدون كما يشاءون. حتى أنه (وفقًا للوحة منقوشة الآن في متحف 
الفاتيكان) تعلم أسرار عبادة نيث وشارك في جنازة احتفالية لثور أبيس. 

جلبت هذه السياسات الدينية الحرية الاقتصادية السلام الفارسي في إمبراطوريتهم » ولكن ليس إلى الأبد. استمرت الاضطرابات 
والانتفاضات والتمردات فى الانتشار فى كل مكان تقريبًا. كانت العلاقات التجارية والثقافية والدينية المتنامية بين مصر واليونان مزعجة 
بشكل خاص. (تأتي الكثير من المعلومات حول ذلك من المؤرخ اليوناني هيرودوت ٠‏ الذي كتب بإسهاب عن مصر بعد زيارته هناك حوالي 
0 قبل الميلاد » بالتزامن مع بداية "العصر الذهبي" لليونان). لم يكن للفرس أن يسعدوا بهذه العلاقات » خاصة لأن المرتزقة اليونانيين 
كانوا يشاركون في الانتفاضات المحلية. كانت المقاطعات الموجودة في آسيا الصغرى (تركيا الحالية) مصدر قلق خاص أيضًا » حيث واجهت 
آسيا والفرس أوروبا والإغريق في الطرف الغربي. هناك » كان المستوطنون اليونانيون يعيدون إحياء المستوطنات القديمة ويعززونها ؛ 

سعى الفرس من جانبهم لدرء الأوروبيين المزعجين من خلال الاستيلاء على الجزر اليونانية القريبة. 

اندلعت التوترات المتزايدة في حرب مفتوحة عندما غزا الفرس البر الرئيسي اليوناني وتعرضوا للضرب في ماراثون في 490 قبل 
الميلاد . هزم الإغريق الغزو الفارسي عن طريق البحر في مضايق سالاميس بعد عقد من الزمن » لكن المناوشات والمعارك للسيطرة على 
أسيا الصغرى استمرت لقرن آخر » حتى في بلاد فارس ملك بعد ملك تبعهم في ذلك اليونان الأثينيون والإسبرطيون و المقدونيون وحاربوا 
بعضهم البعض من أجل السيادة. 


في تلك النضالات المزدوجة - واحدة بين اليونانيين والأخرى مع الفرس - كان دعم المستوطنين اليونانيين في آسيا الصغرى مبمًا للغاية. 
ما إن فاز المقدونيون بالسيطرة على البر الرئيسي حتى أرسل ملكهم فيليب الثاني فيلقًا مسلحًا فوق مضيق هيليسبونت (الدردنيل اليوم) لتأمين 
ولاء المستوطنات اليونانية. في عام 334 قبل الميلاد » عبر خليفته الإسكندر ("الأكبر") » بقيادة جيش يضم 15000 جندي ٠»‏ إلى اسيا في 
نفس المكان وشن حربًا كبرى ضد الفرس. | 

لقد روى المؤرخون انتصارات الإسكندر المذهلة وما نتج عنها من إخضاع الشرق القديم للهيمنة الغربية (اليونانية) وأعادوا سردها - بدءًا 
من بعض الذين رافقوا الإسكندر - ولا حاجة للتكرار هنا. ما يحتاج إلى وصف هي الأسباب الشخصية لغزو الإسكندر لآسيا وأفريقيا. لأنه ‏ 
بصرف النظر عن جميع الأسباب الجيوسياسية أو الاقتصادية للحرب اليونانية الفارسية العظيمة » كان هناك مسعى شخصي للإسكندر: : كانت 
هناك شائعات مستمرة في البلاط المقدوني مفادها أن الأب الحقيقي للإسكندر ليس الملك فيليب بل إلهّا - إله مصري - ا ام 
الملكة » أوليمبياس » متنكراً في زي رجل. مع آلهة يونانية مشتقة من البحر الأبيض المتوسط وترأسها (مثل السومريين الاثني عشر) من 
قبل اثني عشر أولمبيًا » ومع حكايات الآلهة ("الأساطير") التي تحاكي حكايات الآلهة في الشرق الأدنى » كان ظهور أحد هذه لألهة في 
البلاط المقدوني لا يعتبر مستحيلا. مع كدح الدادك الك تكيمة ىك سيدة موري تباي العاف والازاج الروجي الدي تحبعن الكادق والكان »الم 
تصديق "الشائعات' ' - أولاً وقبل كل شيء من قبل الإسكندر نفسه 

الزيارة التي قام يها الإنيكندن إلى العراقين فى كلقي لاكتضافمنا |15 كان بالفيل اين نإله.ويالقاتي فهو كاله فقط تاذ من حدة اللذز > تصبحة 
بالسعي للحصول على إجابة في موقع مصري مقدس. وهكذا » بمجرد هزيمة الفرس في المعركة الأولى » ترك الإسكندر » بدلا من ملاحقتهم 
؛ جيشه الرئيسي واندفع إلى واحة سيوة في مصر. هناك أكد له الكهنة أنه بالفعل نصف إله » ابن إله الكبش آمون. في الاحتفال » أصدر 
الإسكندر عملات فضية تظهره بقرون الكبش (الشكل 121). 

لكن ماذا عن الخلود؟ بينما كان مسار الحرب المستأنفة وفتوحات الإسكندر 





موثقة من مؤرخ حملته 02111506065 ومؤرخين آخرين » فإن سعيه الشخصي من أجل الخلود معروف في الغالب من المصادر التي 
تعتبر زائفة وعمع ط]021115 » أو "1900113265 1623061" التي زينت الحقيقة بالأسطورة. كما هو مفصل في السلم إلى السماءقام الكهنة 
المصريون بتوجيه الإسكندر من سيوة إلى طيبة. هناك » على الشاطئ الغربي لنهر النيل » استطاع أن يرى في المعبد الجنائزي الذي بنته 
حتشبسوت النقش الذي يشهد على أنها أنجبت من الإله آمون عندما جاء إلى والدتها متنكراً بزي الزوج الملكي كماما 'مثل. قصعة تصور 
الإسكندر لأنصاف الآلهة . في المعبد الكبير لرعمون في طيبة » في قدس الأقداس ». توج الإسكندر كفرعون. ثم » باتباع التعليمات الواردة 
في سيوة » دخل الأنفاق الجوفية في شبه جزيرة سيناء » وأخيراً ذهب إلى حيث كان آمون رع » الملقب مردوخ ؛ إلى بابل. بعد استئناف 
المعارك مع الفرس ؛. وصل الإسكندر إلى بابل عام 331 قبل الميلاد » ودخل المدينة راكبًا عربته. 
في المنطقة المقدسة » هرع إلى معبد إيساكيلا زقورة ليمسك بيد مردوخ كما فعل الغزاة من قبله. لكن الإله العظيم مات. 
وفقًا للمصادر الزائفة » رأى الإسكندر الإله ممددًا في تابوت ذهبي » وجسده مغمور (أو محفوظ) في زيوت خاصة. صحيح أم لا ء الحقائق 
هي ذلك لم يعد مردوخ على قيد الحياة » وأن زقورة إيساكيلا الخاصة به كانت توصف بلا استثناء بأنها قبر من قبل المؤرخين الراسخين 
اللاحقين. 
وفقا لديودوروس من صقلية (القرن الأول قبل الميلاد) » الذي مكتبة التاريخ من المعروف أنه تم تجميعه من مصادر موثوقة تم التحقق منها 
» "علماء يسمون كلدانيون » الذين اكتسبوا شهرة كبيرة في علم التنجيم والذين اعتادوا على التنبؤ بالأحداث المستقبلية بطريقة تستند إلى 
الملاحظات القديمة" » حذروا الإسكندر من أنه سيموت في بابل » ولكن "يمكنه يمكنه الفلات من الخطر إذا أعاد نصبقبر بيلوس التي هدمه 
الفرس "(الكتاب السابع عشر » 112.1). عند دخوله المدينة على أي حال » لم يكن لدى الإسكندر الوقت ولا القوى البشرية للقيام 
بالإصلاحات » وتوفي بالفعل في بابل عام 323 قبل الميلاد. 
في القرن الأول قبل الميلاد »ء وصف المؤرخ الجغرافي سترابو » الذي ولد في بلدة يونانية في آسيا الصغرى ٠‏ بابل في كتابه الشهير 
خثر انيك حهمها الكيور , ٠‏ "الحديقة المعلقة" التي كانت واحدة من عجاتب الدنيا السبع » ومبانيها الشاهقة المبنية من الطوب المحروق » وما 
إلى ذلك » وقد ذكر ذلك في القسم 1.16.5 (التأكيد أضافت): 


هنا أيضنا هر يوون + اران في بعالل هرب + ينه أن همه زر كيين + كما يقال لفك كان جريكا واي الرزو اناهن الطلويا 
كان ستكوح موي كيرة وبتتكاب ركذا طرونا + مكتى ١‏ لفك من لهاندها بحارل» (ضااحه 


وبحسب هذا المصدر فإن قبر بيل/مردوخ تم تدميره من قبل زركسيس » الذي كان الملك الفارسي (وحاكم بابل) من 486 إلى 465 قبل 
الميلاد » ذكر سترابو في الكتاب 5 في وقت سابق أن بيلوس كان يرقد في نعش عندما قرر زركسيس تدمير المعبد » في عام 482 قبل الميلاد 
» ووفقًا لذلك » توفي مردوخ قبل ذلك بوقت قصير (استنتج علماء الآشوريون البارزون في ألمانيا » الذين اجتمعوا في جامعة ينا في عام 
2 .»؛ أن مردوخ كان بالفعل في قبره عام 484 قبل الميلاد). كما اختفى نابو ابن مردوخ من صفحات التاريخ في نفس الوقت تقريبًا. 
وهكذا وصل إلى نهاية » شبه إنسانية » ملحمة الآلهة التي شكلت التاريخ على كوكب الأرض. 

ربما جاءت النهاية مع تضاؤل عصر الكبش وهذا أمر لم يكن مصادفة أيضا. 

مع وفاة مردوخ وتلاشي نابو » اختفت جميع آلهة الأنوناكي العظيمة التي سيطرت يومًا على الأرض ؛ مع وفاة الإسكندر » اختفت أيضًا 
أنصاف الآلهة الحقيقية أو المزعومة التي ربطت البشرية بالآلهة. لأول مرة منذ خلق آدم » كان الإنسان بدون خالقيه. 


في تلك الأوقات اليائسة للبشرية » جاء الأمل من القدس. 

من المثير للدهشة أن قصة مردوخ ومصيره النهائي في بابل قد تم التنبؤ بها بشكل صحيح في نبوءات الكتاب المقدس. لقد لاحظنا بالفعل 
أن إرميا » بينما كان يتنبأ بنهاية ساحقة لبابل » ميز أن إلهها بل / مردوخ محكوم عليه فقط ب "الذبول" - ليبقى » ولكن يشيخ ويختلط » ويذبل 
ويموت. لا ينبغى أن نتفاجأ من أنها كانت نبوءة تحققت. 

ولكن كما تنبأ إرميا بشكل صحيح بالسقوط النهائي لآشور ومصر وبابل » فقد صاحب تلك التنبؤات بنبوءات عن إعادة تأسيس صهيون » 
وإعادة بناء الهيكل » و "نهاية سعيدة" لجميع الأمم في نهاية الأيام. قال إنه سيكون المستقبل الذي خطط له الله "في قلبه" طوال الوقت » سر 


سيكشف للبشرية (20 3) في وقت لاحق محدد سلقًا: "وَحَنَّى يُقِيمَ مَقَاصِدَ لبه .في آخر اليا تَفَهَمُونَهَا" (30: 24) و "في ذَلِكَ الرَّمَانِ 
يُسَمُونَ أُورُشْلِيمَ كُرْمبِيَ الرّبَ وَيَجْتَمعْ إِلَيْهَا كُلُ الأمم" (3: 7 ٠‏ ْ 

إشعياء » في مجموعته الثانية من النبوءات (تسمى أحيانًا إشعياء الثاني) »؛ حدد إله بابل بأنه "الإله المختبي :" - وهو ما يعنيه "امون" - 
توقع المستقبل في هذه الكلمات: 


قَدْ جَنَا بيلُ انْحَنَى تَبُو. صَارّث تَمَائِيلُهُمَا عَلَى الْحَيَوَانَاتِ وَالْبْهَائِم.... قَدٍ الْحَنّت. جَنّتْ مَعاً. لَمْ تف أنْ تْتَجَيَ الْحِمْلَ وَهِيَ 
نَفْسْهَا قَدْ مَضَثْ في السسبي. 
اليساع ١114‏ 

هذه النبوءات » كما في نبوءة إرميا » تضمنت أيضًا الوعد بأن البشرية ستقدم بداية جديدة » رجاءً جديدا ؛ أن الوقت المسياني سيأتي عندما 
"يسكن الذئب مع الحمل". وقال النبي: "وَيَكُونُ في نهاية الأيام فِي آخِرٍ الأيّامِ أنَّ جَبَلَ ب يت الرّب يَكُونْ ابت في رَأْسِ الْحِبَالٍ وَيَرْتَفِعْ فؤق 
اتدل وَتَجْرِي إِلَيْهِ كُلُ الأمَم ». حرنة اللإتصيى لزن | راحو: للصيطفة الكرئ كتير و تاتون لاود بيكق ورواح بز هناها . لآ تَرْفَعُ أَمَّهَ عَلَى 
أمّةِ سَيْفاً وَل يَتعَلْمُونَ الْحَرْب في مَا بَعْدُ" (اشعياء 2: 4-1). 

التأكيد على أنه بعد المتاعب والضيقات . بعد الحكم على الناس والأمم بسبب خطاياهم وتجاوزاتهم » سيأتي وقت سلام وعدالة من قبل 
الأنبياء الأوائل حتى كما تنبأوا بيوم الرب يوم القيامة. وكان من بينهم هوشع الذي توقع عودة ملكوت الله من خلال بيت داوود في نهاية الأيام؛ 
وميخا ء الذين - باستخدام كلمات مماثلة لتلك الخاصة بإشعياء - أعلنوا أنه "في نهاية الأيام سيحدث ذلك." إلى حد كبير » اعتبر ميخا أيضًا 
ترميم هيكل الإله في القدس وملك يهوه العام من نسل داوود كشرط أساسي » "واجب" مُقدّر منذ البداية » "نابع من العصور القديمة » من 
الأيام الأبدية." 

وهكذا كان هناك مزيج من عنصرين أساسيين في تنبؤات نهاية الأيام تلك: الأول » أن يوم الرب » يوم دينونة على الأرض والأمم » سيتبعه 
استعادة وتجديد وعصر خير متمركز حول القدس. . والآخر » أنه تم تحديده مسبقًا » أن الله قد خطط للنهاية بالفعل من البداية. في الواقع » 
فإن مفهوم نهاية الحقبة » وهو الوقت الذي سيتوقف فيه مجرى الأحداث - يمكن القول إنه مقدمة للفكرة الحالية ل "نهاية التاريخ" - وعصر 
جديد (يكاد يكون يميل إلى القول » عصر جديد) » ستبدأ دورة جديدة (ومتوقعة!) » ويمكن العثور عليها بالفعل في الفصول المبكرة من 
الكتاب المقدس. 

المصطلح العبري 1135/2121 41131114 (ثُرجمت أحيانًا "الأيام الأخيرة" » و "اخر الأيام " » ولكن بشكل أكثر دقة "اخر الأيام") كانت 
ممتخفهة ‏ الفعل فى الكتاب المقدس في بار التكويق رالفصل: 1 :+ غلدتها دها يعقوث المحتطير أيخانهدو قال: ا"احتيقر] انبتك ينا أصيلقة 
فِي اخر الايّام. " إنه بيان (يتبعه تنبوؤات مفصلة يربطها الكثيرون بمنازل الأبراج ج الاثني عشر) التي تفترض مسبقًا نبوءة من خلال استنادها 
إلى معرفة مسبقة بالمستقبل. ا ل بو لاي دنه ديل ايض 
» نصح الشعب هكذا: : عِنْدَمَا م ضيْق عَلَيِكَ وَأْصَابَتْكَ كل هَذِهِ الأمور في آخر الأيَّامِ تَرْجِعُ إلى 
الرَّبٌ إِلهِكَ وَتَسْمَعْ لقؤله. " 

كان للتأكيد المتكرر على دور القدس » على أهمية جبل الهيكل كمنارة ستأتي إليها جميع الأمم » أكثر من سبب لاهوتي - أخلاقي. هناك 
سبب عملي للغاية: الحاجة إلى تجهيز الموقع لعودة يهوه 163004 المصطلح ذاته المستخدم في سفر الخروج ثم من قبل حزقيال لوصف 
مركبة الله السماوية! ال 123800 التي سيتم تكريسها في الهيكل المعاد بناؤه » "مَجْدْ هَذَا الْبَيْتِ الأخير يَكُونُ أَعْظمَ مِنْ مَجْدٍ الأوّلِ قَالَ رَبْ 
الْخُنُود, وَفِي هذا الْمَكَانِ أَعْطِي السسَّلامَ يَُولُ رَبٌ الْجُنُودِ" قيل للنبي حجي. إلى حد كبير » فإن 3500>]لقد تم ربط مجيئه إلى القدس مرارًا 
وتكرارًا في سفر اشعياء إلى الموقع الآخر المرتبط بالفضاء - في لبنان: ومن هناك سيصل 123700 الإله إلى القدس . ذكرت الآيات 35: 2 
و60: 13. 

لا يمكن للمرء أن يتجنب الاستنتاج القائل بأن العودة الإلهية كانت متوقعة في نهاية الأيام ؛ ولكن متى كانت نهاية الأيام مستحقة؟ 


السؤال - الذي سنقدم له إجابتنا - ليس جديدًا » لأنه سبق طرحه في العصور القديمة » حتى من قبل نفس الأنبياء الذين تحدثوا عن نهاية الأيام. 

نبوءة إشعياء عن الوقت "يُضْرَبُ بِيُوقٍ عَظِيم" وستجتمع الأمم و 'وَيَسْجْدُونَ للرّبَ فِي الْجبَلِ الْمُقَدّسِ فِي أُورُشْلِيمَ" كانت 00 
باعترافه بأنه بدون تفاصيل وتوقيت لا يمكن للناس فهم النبوة. "لأَنّهُ أمرٌ عَلَى أَمْرٍ. أَمْرٌ عَلَى أَمْرٍ. فرْضن عَلَى فرْضٍ. فَرْض عَلَى فَرْضٍ. هْنَا 
ليل هُنَاكَ قَلِيل" هكذا اشتكى إشعياء (28: 10) إلى الله. مهما كانت الإجابة التي حصل عليها » فقد أمر بختم الوثيقة وإخفائها ؛ ما لا يقل عن 
ثلاث مرات » غيّر إشعياء كلمة "أحرف" في النص - 011041-ل 01011» وهو ما يعني "الإشارات نبوئية" » التي تشير إلى وجود نوع من 
السر "شفرة الكتاب المقدس" بسبب ذلك لا يمكن فهم الخطة الإلهية حتى الوقت المناسب. ربما تم التلميح إلى رمزها السري عندما طلب 
النبي من الله - الذي غُرّف ب "خالق الحروف" - أن "يخبرنا بالأحرف عكسية" (41: 23). 

أرسل النبي صفنيا - الذي يعني اسمه بالذات " المشفر بيهوه" - رسالة من الله مفادها أنه في وقت اجتماع الأمم "سيتكلم بلغة واضحة". 
لكن هذا لم يقل أكثر من القول » "ستعرف متى سيحين وقت الحديث." 

لا عجب إذن أن الكتاب المقدس », في سفره النبوي الأخير » تعامل بشكل حصري تقريبًا مع مسألة متى ‏ متى ستأتي نهاية الأيام؟ انهكتاب 
دانيال دانيال نفسه الذي فك (بشكل صحيح) لبلشاصر الكتابة على الحائط. بعد ذلك » بدأ دانيال نفسه يحلم أحلامًا نذير شؤم ويرى رؤى نهاية 
العالم للمستقبل حيث لعب "قديم الأياه" ورؤساء ملائكته أدوارًا رئيسية. في حيرة ؛ طلب دانيال من الملائكة تفسيرات. تتكون الإجابات من 
تنبؤات بالأحداث المستقبلية » التي تحدث في » أو تؤدي إلى » نهاية الزمان. ومتى سيكون ذلك؟ سأل دانيال. الإجابات ؛ التي بدت في ظاهرها 
دقيقة » تراكمت فقط الألغاز على الألغاز. ْ ْ 

حو كات ‏ ا ست المريك ا د الاج الم ل راي الومكاا ين "يحاول فيه الملك غير المقدس أَنّهُ يُعَيْر بُعَيْرُْ الأؤقَاتَ 
وَالسُنّة' » سوف يستمر ' 'مرة ونصف مرة"؛ فقط بعد ذلك سيأتي الوقت المدياني الموعود » عندما "أَمَا قديسُو اْعلى فيَْدُوتَ الْمَمْلَكَةَ 
وَيَمْتلِكُونَ الْمَمْلَكَةَ إِلَى الأَبَدِ وَإِلَى أَبَدٍ الآبدين' '. ومرة أخرى قال الملاك المجيب: "سَبعغون أسنْبُوعاً قُضِيَتْ عَلَى شَغبك وَعَلَّى مَدِيَيِكَ الْمُقَمّسَةِ 
ِتَكْمِيلٍ الْمَعْصِيَةٍ وَتَنْمِيمِ الْخَطَايَا وَِكَفَارَةٍ الإِنْم وَلِيُوْتَى بِالْبرَ الأَبَدِيَ وَلِحَنْمِ الرّؤْيَا وَالنَُوَةِ وَلِمَمْحَ قُدُوسٍ الْقُدُوسِينَ" . ومرة أخرى أنه "وَبَعْدَ 
الَيْنِ وَسِيِينَ أسْبُوعاً يُقْطْعْ الْمَِيحُ وَلَيْسَ لَه وَشَعْبُ رَئِيسٍِ آتٍِ يُخْرِبْ الْمَدِينَة وَالَقْدْسَ وَانْتِهَاوُهُ بعْمَارَةٍ وَإِلَى النْهَايَةِ حَرْبٌ وَخْرَبْ قُضِي بها" 

بحنًا عن إجابة أوضح ء طلب دانيال من رسول إلهي أن يتكلم بصراحة: "إلى متى حتى نهاية هذه الأشياء الفظيعة؟" ردا على ذلك » تلقى 
مرة أخرى إجابة غامضة بأن النهاية ستأتي بعد "مرة ونصف مرة. " ولكن ماذا تعني عبارة "زَمَانِ وَزَمَائَيْنِ وَنِصْفِ. " 
"سبعون أسبوعًا من السنين"؟ 

قال :دانيال فى كتابه: "وَأَنَا سَمِعْتُ وَمَا قَهِمْت". "فَقُلَتُ: : يَا سَيّدِي ما هي آخِرُ هَذِهِ؟" أجاب الملاك مجددًا في شفرات: "وَمِنْ وَفتٍ إِرَالَةِ 
الفخدقة الذائقة وإقامَة ربحسن' المخرب الفك رمنذان وتطكون يؤماً. طون لحن بتهلة وَيَبْْعْ إَى الألف وَالتَلاثْ مِنَةٍ وَالْحَمْسَة وَالنَلائِينَ يَؤما". 
وبعد أن أعطى دانيال هذه المعلومة » قال له الملاك - الذي دعاه قبل "ابن الإنسان" -: "أمّا أن فَادْهَبْ إلى اليْهَايةِ فَمْتَريحَ وتقُومَ لِقْرعَتِكَ 

مثل دانيال » أجيال من علماء الكتاب المقدس والعلماء واللاهوتيين والمنجمين وحتى علماء الفلك - السير إسحاق نيوتن الشهير من بين 
هؤلاء - قالوا أيضًا "سمعنا » لكننا لم نفهم". اللغز ليس مجرد معنى "زَمَانٍِ وَزَمَائَيْنِ وَنِصْفيٍ" وما إلى ذلك » ولكن منذ متى (أو بدأ) العد؟ 
ينبع عدم اليقين من حقيقة أن الرؤى الرمزية التي رآها دانيال (مثل تيس يهاجم كبشا » أو قرنين يتكاثران في أربعة ثم ينقسمان) قد فسرت 
له من قبل الملائكة على أنها أحداث كانت ستحدث بعيدًا عن بابل. زمن دانيال » بعد سقوطها المتوقع » حتى بعد إعادة بناء الهيكل المتنبأ به 
بعد سبعين عامًا. صعود وانهيار الإمبراطورية الفارسية » ومجيء الإغريق تحت قيادة الإسكندر » وحتى تقسيم إمبراطوريته التي احتلها 


» ماذا تعني عبارة 


بين خلفائه - كل ذلك تم التنبؤ به بدقة لدرجة أن العديد من العلماء يعتقدون أن نبوءات دانيال هي "ما بعد الحدث" ”- أن الجزء النبوي من 
الكتاب كُتب في الواقع حوالي 250 قبل الميلاد لكنه تظاهر بأنه كتب قبل ثلاثة قرون.. 

0 |الحاسمة هي الإشارة » في إحدى اوتا متك الى ع العد د وَقْتِ ل التدد” الدَائْمَةِ 7 0 وَإِقَامَةٍ رجْس 
الميلاد ‏ 

تم تسجيل التاريخ بدقة » لأنه في ذلك الوقت تم وضع "رجسة الخراب" في الهيكل » معلنة - اعتقد الكثيرون حينها - بداية نهاية الأيام. 


في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد » عندما استخدمت الأسلحة النووية لأول مرة على الأرض » كان إبراهيم ينعم بالنبيذ والخبز في اور 

شالم بسم الله العلي - وأعلن الديانة التوحيدية الأولى للبشرية. 
بعد واحد وعشرين قرثا » احتفل سليل متدين لإبراهيم بعشاء خاص في بيت المقدس» حمل على ظهره صليبا أ- رمز كوكب معين - إلى 

مكن ]نر عد افو د لك شتهور حادة حيو اكرف ١‏ تل ا أسظلة قور حوره ء قر هو نهقًا» مَاذًا كان يقعل في القسن؟ تقل كانت هداك 
مؤامرة ضده أم أنه مؤامرة بنفسه؟ وماذا كان الكأس الذي أدى إلى ظهور الأساطير حول (والبحث عن) "الكأس المقدسة"؟ 

في أمسيته الأخيرة من الحرية » احتفل بعيد الفصح اليهودي (المسمى سيدر بالعبرية) مع النبيذ والخبز الفطير مع تلاميذه الاثني عشر » 
وقد خلد المشهد بعض أعظم رسامي الفن الديني ٠»‏ ليوناردو دافنشي العشاء الأخير كونه أشهرهم (الشكل 122). اشتهر ليوناردو بمعرفته 
مره وار انه تافر ما ضير مكو ب وي ا ا ا 
م 





الشكل 122 


وبتوقيتهما » تم ربطهما بنبوءات كتابية حول نهاية الايام. 


لفهم ما حدث قبل واحد وعشرين قرنًا » نحتاج إلى إعادة صفحات التاريخ إلى الإسكندر » الذي اعتبر نفسه ابن إله » لكنه توفي في بابل في 
سن الثانية والثلاثين. أثناء وجوده على قيد الحياة » كان يسيطر على جنرالاته المتناحرين من خلال مزيج من الخدمات والعقوبات وحتى 
الموت المبكر (يعتقد البعض في الواقع أن الإسكندر نفسه قد تسمم). لم يكد يموت حتى قتل ابنه البالغ من العمر أربع سنوات وولي أمره ‏ 
شقيق الإسكندر » وتقسيم الجنرالات المتخاصمين والقادة الإقليميين فيما بينهم على الأراضي المحتلة الرئيسية: بطليموس وخلفاؤه » ومقرهم 
في مصر » استولوا على أراضي الإسكندر الأفريقية ؛ حكم سلوقس وخلفاؤه من سوريا والأناضول وبلاد ما بين النهرين والأراضي الآسيوية 
البعيدة. انتهى الأمر بيهودا المتنازع عليها (مع القدس) في المملكة البطلمية. 
بعد أن تمكن البطالمة من المناورة بجسد الإسكندر لدفنه في مصر ء اعتبروا أنفسهم ورثة حقيقيين له » وبشكل عام » استمروا في موقفه 
المتسامح تجاه ديانات الآخرين. أنشأوا مكتبة الإسكندرية الشهيرة » وعينوا كاهنًا مصريًا » يُعرف باسم 7136110 » لكتابة تاريخ الأسرة 
الحاكمة في مصر وعصر ما قبل التاريخ الإلهي لليونانيين (أكد علم الآثار ما لا يزال معروفًا من كتابات 2136110). أقنع ذلك البطالمة 
أن حضارتهم كانت استمرارًا للحضارة المصرية » وبالتالي اعتبروا أنفسهم خلفاء شرعيين للفراعنة. أظهر العلماء اليونانيون اهتمامًا 
خاصًا بدين وكتابات اليهود » لدرجة أن البطالمة رتبوا لترجمة الكتاب المقدس العبري إلى اليونانية (وهي الترجمة المعروفة باسم 
السبعينية) وسمحت لليهود بحرية دينية كاملة للعبادة في يهودا » وكذلك في مجتمعاتهم المتنامية في مصر. 
مثل البطالمة » احتفظ السلوقيون أيضًا بعالم يتحدث اليونانية » وهو كاهن سابق لمردوخ يُعرف باسم بيروسوس ٠؛‏ ليجمع لهم تاريخ 
البشرية وما قبل التاريخ وآلهتها وفقًا لمعرفة بلاد ما بين النهرين. في تطور تاريخي » بحث وكتب في مكتبة من الألواح المسمارية الواقعة 
بالقرب من حران. من كتبه الثلاثة (التي نعرفها فقط من الاقتباسات المجزأة في كتابات الآخرين في العصور القديمة) أن العالم الغربي » 
لليونان ثم روما » تعلم عن الأنوناكي ومجيئهم إلى الأرض ٠‏ وعصر ما قبل الطوفان » وخلق الإنسان الحكيم والطوفان وما تبعه. وهكذا 
كان من 17361055115 (كما تم تأكيده لاحقًا من خلال اكتشاف وفك رموز الألواح المسمارية) أ 6000 "مرح" هي "عام " الآلهة, 
في عام 200 قبل الميلاد عبر السلوقيون الحدود البطلمية واستولوا على يهودا. كما هو الحال في حالات 0 : يتل خرن عن 
أسباب جيوسياسية واقتصادية للحرب - متجاهلين الجوانب الدينية - المسيانية. كان في التقرير عن الطوفان أن المعلومات السارة دالتي 
قدمها و1و86105 ١‏ حيث أمر إنكي/ إيا 516 / 12 زيوسودرا ("نوح" السومري) "بإخفاء كل الكتابات متوفرة في سيبار »و مدينة شمش 
“" من أجل استرجاعها بعد الطوفان. » لأن تلك الكتابات "كانت حول البدايات والوسطى والنهايات. " وفقًا لبيروسوس ». يتعرض العالم 
لكوارث دورية » وقد ربطها بعصور البروج » حيث بدأ عصره المعاصر قبل 1920 عامًا من العصر السلوقي (312 قبل الميلاد) ؛ كان 
من شأنه أن يضع بداية عصر الكبش في عام 2232 قبل الميلاد - وهو عصر من المقرر أن ينتهي قريبًا حتى لو تم منحه الطول الرياضي 
الكامل له (2232 - 2160) - 122 قبل الميلاد). 
تشير السجلات المتاحة إلى أن الملوك السلوقيين » الذين ربطوا هذه الحسابات بالعودة المفقودة » قد تم الاستيلاء عليهم بالحاجة إلى توقع 
واحد والاستعداد له على وجه السرعة. بدأ جنون إعادة بناء معابد سومر وأكاد المدمرين » مع التركيز على 18.8711 - "بيت آنو" - في 
أوروك. أعيد تكريس مكان الهبوط في لبنان » الذي أطلقوا عليه اسم "هليوبوليس" - مدينة إله الشمس - من خلال إقامة معبد لتكريم زيوس. 


يان شع انر ان سب اقرب مسرا على عورد بور اللحاجة للك اسن إلى عدر الشرقه لمر يي مداه فى البق ين لحن 
العودة. لقد كانت ٠»‏ كما نقترح » الطريقة اليونانية السلوقية للتحضير لعودة ظهور الالهة. 

على عكس البطالمة ؛ كل الحكام السلوقيون مصممين على فرض الثقافة والدين اليونانيين في مناطقهم. كان التغيير الأكثر أهمية في 
القدس » حيث تمركزت فجأة قوات أجنبية وتم تقليص سلطة كهنة الهيكل. تم إدخال الثقافة والعادات الهلنستية بقوة ؛ حتى الأسماء كان لا بد 
من تغييرها » بدءًا من رئيس الكهنة » الذي اضطر إلى تغيير اسمه من يشوع إلى جايسون. قيدت القوانين المدنية الجنسية اليهودية في 
القدس. تم رفع الضرائب لتمويل تعليم ألعاب القوى والمصارعة بدلاً من التوراة؛ وفي الريف . أقامت السلطات مزارات للآلهة اليونانية 
وأرسلت الجنود لفرض العبادة عليهم. 

في عام 9 قبل الميلاد » جاء الملك السلوقي آنذاك » أنطيوخس الرابع (الذي تبنى لقب 05 ) إلى القدس. لم تكن زيارة مجاملة. 
منتهكًا حرمة الهيكل » دخل إلى قدس الأقداس. بناءً على أوامره » تمت مصادرة أغراض الطقوس الذهبية الثمينة في المعبد » وتم تعيين 
حاكم يوناني مسؤولا عن المدينة » وتم بناء حصن لحامية دائمة من الجنوذ الأجائب بجوار المعبد. بالعودة إلى عاضمته السورية ؛ أصدر 
أنطيوخوس إعلانًا يطلب عبادة الآلهة اليونانية في جميع أنحاء المملكة ؛ في يهودا » نهى على وجه التحديد حفظ السبت والختان. وفقًا 
للمرسوم » كان من المقرر أن يصبح هيكل أورشليم معبدَا لزيوس ؛ وفي عام 167 قبل الميلاد » في اليوم الخامس والعشرين من الشهر 
العبري كيسليف-ما يعادل اليوم 25 ديسمبر- نصب صنم » تمثال يمثل زيوس ٠»‏ "رب السماء" » من قبل الجنود السوريين اليونانيين في 
الهيكل » وتم تغيير المذبح العظيم واستخدامه لتقديم القرابين لزيوس. لا يمكن أن يكون تدنيس المقدسات أكبر من ذلك. 

تُعرف الانتفاضة اليهودية التي لا مفر منها » والتي بدأها وقادها كاهن يُدعى متتياهو وأبناؤه الخمسة » باسم ثورة الهاشمونائيين أو 
المكابيين. ابتداءَ من الريف . سرعان ما تغلبت الانتفاضة على الحاميات اليونانية المحلية. كما هرع اليونانيون في التعزيزات » اجتاحت 
الثورة البلد كله ؛ ما افتقده المكابيون في العدد والأسلحة » عوضوا عنه ضراوة حماسهم الديني. الأحداث الموصوفة في كتاب المكابيين (ومن 
قبل المؤرخين اللاحقين) » لا تدع مجالًا للشك في أن قتال القلة ضد مملكة قوية كان يسترشد بجدول زمني معين: كان لا بد من استعادة القدس 
؛ وتطهير الهيكل » وإعادة تكريسه ليهوه في موعد محدد. . تمكن المكابيون في عام 164 قبل الميلاد من استعادة السيطرة على جبل الهيكعل 
فقط . وقام المكابيون بتطهير الهيكل » واشتعلت الشعلة المقدسة في ذلك العام ؛ حدث النصر النهائي » الذي أدى إلى السيطرة : الكاملة على 
القدس واستعادة الاستقلال اليهودي 160 قبل الميلاد لا يزال اليهود يحتفلون بانتصار الهيكل وإعادة تكريسه كعطلة حانوكا ("إعادة 
التكريس") في اليوم الخامس والعشرين من شهر كيسليف. 

يبدو أن تسلسل وتوقيت تلك الأحداث مرتبطان بالنبوءات حول نهاية الايام. من بين تلك النبوءات » كما رأينا » نقل الملائكة لدانيال تلك 
التي قدمت أدلة عددية محددة فيما يتعلق بالمستقبل النهائي ٠‏ نهاية الأيام. لكن الوضوح ناقص لذن الأعداد تم التعبير عنها بشكل غامض إما 
في وحدة تسمى "الزمن" » أو في "أسابيع من السنوات" » وحتى بعدد الأيام ؛ وربما فيما يتعلق بالآخير فقط يتم إخبار الشخص عندما يبدأ 
العداء بحيث يمكن للمرء أن يعرف متى ستنتهي. في تلك الحالة » كان من المفترض أن يبدأ العد من اليوم الذي "ثلغى فيه القرابين المنتظمة 
ويقام رجس مروع' ' في هيكل أو رشليم ؛ لقد أثبتنا أن مثل هذا العمل البغيض قد حدث بالفعل في يوم من الأيام في عام 167 قبل الميلاد 

مع وضع تسلسل هذه الأحداث في الاعتبار » يجب أن يكون عدد الأيام الممنوحة لدانيال قد تم تطبيقه على أحداث معينة في الهيكل: تدنسه 
في 7 قبل الميلاد ("عندما يتم إلغاء القرابين العادية ويتم إنشاء رجس امروع")ء » تطهير الهيكل عام 164 قبل الميلاد (بعد "ألف ومائتين 
وتسعين يومًا") » وتحرير القدس بالكامل بحلول 0 قبل الميلاد ("طُوبَى لِمَنْ يَنْتَظِرُ وَيَبْلْعْ إلى الألف وَالئَلآثْ مِنَةٍ وَالْحَمْسَةٍ وَالنََائِينَ 
يَؤماً"). تتطابق أرقام الأيام » 1290 و 1335 » بشكل أساسي مع تسلسل الأحداث في الهيكل. 

بحسب النبوءات في كتاب دانيال عندها بدأت ساعة نهاية الأيام تدق. 


إن حتمية استعادة المدينة بأكملها وإخرا- ج الجنود الأجانب غير المختونين من الحرم القدسي بحلول عام 160 قبل الميلاد تحمل مفتاح حل 
للغز آخر. بينما كنا نستخدم العدد المقبول ل قبل التاريخ وبعد التاريخ لمواعيد الأسوات » من الواضح أن الأشخاص في تلك الأوقات 
الماضية لم يتمكنوا ولم يستخدموا جدولًا زمنيًا على أساس تقويم مسيحي مستقبلي. التقويم العبري » كما ذكرنا سابقًا » هو التقويم الذي بدأ 
في نيبور عام 3760 قبل الميلاد - ووفقًا لذلك التقويم » 160 قبل الميلاد كان بالضبط عام 3600! 

هذا . كما يعرف القارئ الآن ٠‏ كان 5,812 » الفترة المدارية (الرياضية) الأصلية لنيبيرو. وعلى الرغم من عودة نيبيرو للظهور مرة 
أخرى قبل أربعمائة عام » إلا أن وصول سنة 3600 - +1,ه_إتمام سنة إلهية واحدة- كان ذا أهمية لا مفر منها. لأولئك الذين يعتبرون 
نبوءات الكتاب المقدس عن عودة يهوه 123700 إلى جبل الهيكل كانت تصريحات إلهية لا جدال فيها » كانت السنة التي نسميها "160 قبل 
الميلاد" لحظة حاسمة من الحقيقة: بغض النظر عن مكان وجود الكوكب ؛ فقد وعد الله بالعودة إلى هيكله » وكان لابد من تطهير الهيكل 
وتجهيزه لذلك. 

يشهد على مرور السنوات وفقًا للتقويم النيبوري / العبري في تلك الأوقات المضطربة. كتاب اليوبيلات كتاب خارج الكتاب المقدس 
يُفترض أنه كتب بالعبرية في القدس في السنوات التي أعقبت ثورة المكابيين (متوفر الآن فقط من ترجماته اليونانية واللاتينية والسريانية 
والإثيوبية والسلافية). يعيد سرد تاريخ الشعب اليهودي من وقت الخروج في الوحدات الزمنية لليوبيلات - وحدات الخمسين عامًا التي 
أصدرها يهوه في جبل سيناء (انظر الفصل التاسع) ؛ كما أنها أنشأت تعدادًا تاريخيًا تقويميا متتاليًا أصبح معروقًا منذ ذلك الحين باسم 11 
00- "سنة العالم" باللاتينية - التي تبدأ في 3760 قبل الميلاد قام العلماء (مثل القس آر إتش تشارلز في ترجمته للكتاب بالإنجليزية) 
بتحويل "يوبيل السنوات" و "أسابيعهم" إلى عدد 1/1001 110لل. 

يمكن التأكد من أن مثل هذا التقويم لم يتم الاحتفاظ به فقط في جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم » ولكن حتى تحديد وقت حدوث الأحداث 
» من خلال مراجعة بعض التواريخ المحورية (غالبًا ما يتم تمييزها بخط عريض) الواردة في فصولنا السابقة. إذا اخترنا عددَا قليلآً فقط من 
تلك الأحداث التاريخية الرئيسية » فهذا ما يحدث عندما يتم تحويل "قبل التاريخ" إلى "تقويم نيبوري" (التقويم النيبوري): 


حدث قبل التاريختقويم نيبوري 


320060 0 الحضارة السومرية.. يبدأ تقويم نيبوت 

60+ 300 حادثة برج بابل 

220 9000 قتل جلجامش لثور السماء 

0 1400 سرجون: بداية عهد أكاد 2160 20 الفترة الانتقالية الأولى في مصسر عصر 
نينورتا (كوديا يبني الهيكل الخمسين)) 

2000 00 ينظم نابو أتباع مردوخ. ابراهيم الى كنعان. حرب الملوك 

10 18500 معبد مردوخ إيساكيلا في بابل 

1/00 0 عزز حمورابي سيادة مردوخ 


1360 2200 سلالة جديدة ("المملكة الوسطى") في 
مصر؛ حكم السلالة الجديدة ("الكيشية") 


يبدأ في بابل 
160 0 ظهور أنشان وعيلام وميتاني ضد بابل. موسى في سيناء "الشجيرة المشتعلة"” 
5200 0 انطلاق إمبراطورية آشورية جديدة ؛ تجديد مهرجان اكيتو في بابل 


0ض 2900 أشورناصربال يرتدي رمز الصليب 


00 3000 النبوءة في القدس تبدأ 
عاموس 
50 3200 تكمل آلهة الأنوناكي 
مغادرتهم؛ يتحدى الفرس بابل. سايروس 
0 3100 العصر الذهبي لليونان ؛ هيرودوت في مصر 
160 0 المكابيين القدس الحرة » إعادة تكريس الهيكل 


لن ينتظر القارئ الذي نفد صبره حتى يملأ المدخلات التالية: 


60 0 الرومان يبنون معبد جوبيتر في بعلبك ويحتلون القدس 
0 2/00 يسوع الناصري؛ بدأ بعد التاريخ 


كان القرن والنصف الذي انقضى منذ تحرير المكابيين لأورشليم إلى الأحداث المتعلقة بيسوع بعد وصوله » من أكثر الأحداث اضطرابًا في 
تاريخ العالم القديم والشعب اليهودي على وجه الخصوص. 

تلك الفترة الحاسمة » التي تؤثر علينا أحدائها حتى يومنا هذا » بدأت بابتهاج مفهوم. ولأول مرة منذ قرون » أصبح اليهود مرة أخرى أسيادًا 
كاملين لعاصمتهم المقدسة وهيكلهم المقدس » أحرارًا في تعيين ملوكهم وكهنتهم الكبار. على الرغم من استمرار القتال على الحدود ء إلا أن 
الحدود نفسها امتدت الآن لتشمل الكثير من المملكة المتحدة القديمة فى زمن داوود. كان إنشاء دولة يهودية مستقلة » وعاصمتها القدس » تحت 
حكم الهاشمونيين » حدث انتصاري من جميع النواحي - باستثناء واحد: 

عودة يهوه 1231700 » المتوقعة في نهاية الأيام » لم تحدث »؛ على الرغم من أن عدد الأيام من وقت الرجس بدا صحيحًا. تساءل الكثيرون: 
هل لم يكن وقت الإنجاز قريبًا بعد ؛ وأصبح واضحًا أن الألغاز في حسابات دانيال الأخرى » "السنوات" و "أسابيع السنوات" و "الزمن » 
الأزمنة" وما إلى ذلك لم يتم حلها بعد. 

كانت القرائن د ويه في كناب وانول التي تحدثت عن صعود وسقوط مستقبل ممالك بعد بابل 2 وبلاد فارس 2 لسار - مماللك 
يُطلق عليها اسم "من الجنوب" أو "من الشمال" أو "كتيم" البحرية ؛ والممالك التي ستتجزء منها » تقاتل بعضها البعض » "نصب خيام 
القصور بين الببحار" - جميع الكيانات المستقبلية التي تم تمثيلها أيضنًا بشكل غامض بواسطة حيوانات متنوعة (كبش » ماعز ؛ أسد وما إل 
ذلك) التي يسميها نسلها "الأبواق" ستنقم مرة أخرى وتحارب بعضها البعض. من كانت تلك الدول المستقبلية » وأية حروب تم التنبؤ بها؟ 

كما تحدث النبي حزقيال عن معارك عظيمة قادمة بين الشمال والجنوب بين يأجوج مجهول ومأجوج معارض. وكان الناس يتساءلون عما 
إذا كانت الممالك المتنبأ بها قد ظهرت بالفعل على الساحة - يونان الإسكندر » السلوقيون »؛ البطالمة. هل كانت هذه موضوع النبوءات » أم 
أنه شخص ما سيأتي في المستقبل البعيد؟ 

كان هناك اضطراب لاهوتي: كان التوقع في القدس معبد 122100 كشيء مادي فهم صحيح للنبوءات 5 أو كان مجرد توقع مجيء رمزي 
ذا طبيعة سريعة الزوال »؛ الوجود الروحي؟ ما هو المطلوب من الناس - أم أن ما كان مقدرًا أن يحدث سيحدث بغض النظر عن أي شيء؟ 
انقسمت القيادة اليهودية بين الفريسيين المتدينين و الملتزمين بالكتاب والصدوقيين الأكثر ليبرالية » الذين كانوا أكثر تفكيرًا دوليًا » مدركين 
أهمية الشتات اليهودي الذي انتشر بالفعل من مصر إلى الأناضول إلى بلاد ما بين النهرين. بالإضافة إلى هذين النوعين الرئيسيين » ظهرت 
طوائف صغيرة » منظمة في بعض الأحيان في مجتمعاتهم الخاصة ؛ وأشهرهم الأسينيون (من شهرة مخطوطات البحر الميت) » الذين عزلوا 
أنفسهم في قمران. | 

في إطار جهود فك النبوءات » قوة جديدة صاعدة -روما- لا بد من احتسابها. بعد أن ربحوا حروبًا متكررة مع الفينيقيين ومع الإغريق ١»‏ 
سيطر الرومان على البحر الأبيض المتوسط وبدأوا في الانخراط في شؤون مصر البطلمية والشام السلوقي (بما في ذلك يهودا). اتبعت 
الجيوش المندوبين الامبراطوريين. بحلول 60 قبل الميلاد » الرومان » تحت بومبي . احتلوا القدس . في الطريق إلى هناك » مثل الإسكندر 
من قبله » انحرف إلى هليوبوليس (الاسم المستعار بعلبك) وقدم القرابين لكوكب المشتري. تبعه بناء أعظم معبد للإمبراطورية الرومانية 
لكوكب المشتري » فوق الكتل الحجرية الضخمة السابقة. (الشكل 123). تم العثور على نقش تذكاري في الموقع يشير إلى أن الإمبراطور 
نيرون زار المكان في عام 60 ميلاديًا » مما يشير إلى أن المعبد الروماني قد تم بناؤه بالفعل بحلول ذلك الوقت. 

ووجد الاضطراب القومي والديني في تلك الأيام تعبيرًا عنه في تكاثر الكتابات النبوية التاريخية » مثل كتاب اليوبيلات؛ ال كتاب أخنوخ: 
الوصايا الاثني عشر البطاركة» و افتراض موسى (وعدة جهات أخرى ؛ تُعرف جميعها مجتمعة باسم الكتب المرفوضة و الكتب المزيفة 
). كان الموضوع المشترك بينهم هو الاعتقاد بأن التاريخ دوري » وأن كل شيء تم التنبؤ به » وأن نهاية الأيام - وقت الاضطرابات والوفضى 
- لن تمثل نهاية دورة تاريخية فحسب ., بل ستمثل أيضًا بداية دورة جديدة. » وأن "وقت الانقلاب" (لاستخدام تعبير حديث) سوف يتجلى 
بقدوم "الممسوح"-مشآح بالعبرية (مترجم كريستوس باليونانية » وبالتالي المخلص أو المسيح بالإنجليزية). 


لي ا ل و ا ؛ علي لاقل هنا رمن سر جون. ا 0 
الجر جه اروك ا سس و علق لك لضا ين ا سي اه ا 





نهاية الأيام 


ناكا عرب نون الشد وسو فى وب نري رك رو از علبي بر اتلك ابر فاصنا 
صموئيل الآول 16:13 


بدراسة كل نبوة وكل كلام نبوي » وجد المتدينون في القدس إشارات متكررة لها داوود كمسيح اللهونذر إلهي أنه سيكون من "نسله" - من 
سليل بيت داود - أن يثبت كرسيه مرة أخرى في أورشليم "في الايام القادمة. " على "عرش داوود" سيجلس ملوك المستقبل » الذين يجب أن 
يكونوا من بيت داود » في أورشليم ؛ ومتى حدث ذلك يتوافد ملوك ورؤساء الارض الى اورشليم لاجل العدل والسلام وكلمة الله. أقسم الله أن 
هذا "وعد أبدي" ٠‏ عهد الله "لجميع الأجيال". يشهد على عالمية هذا العهد في اشعياء 16: 5 و 22: 22 ؛ ارميا 17:25 » 
3 5 » 30: 3 ؛ عاموس 9:11 ؛ حبقوق 3:13 ؛ زكريا 12: 8 ؛ المزامير 18:50 » 89: 4 ٠‏ 132: 10 » 132: 17 » وهكذا. 

هذه كلمات قوية لا لبس فيها في عهدهم المسيحاني مع بيت داوودو ومع ذلك فهي مليئة أيضًا بالجوانب المتفجرة التي تملي عمليًا مجرى 
الأحداث في القدس. مرتبطة بذلك كانت مسألة النبي ايليا. 

إيليا » الملقب بثيسبيت على اسم بلدته في مقاطعة جلعاد » كان نبيًا توراتيًا نشطًا في مملكة إسرائيل (بعد الانفصال عن يهودا) في القرن 
التاسع قبل الميلاد » في عهد حكم الملك أخآب وزوجة الكنعانية الملكة ايزابل. صادقا لاسمه العبري » ايلي ياهو- "يهوه إلهي" - كان في 
صراع دائم مع الكهنة و "المتحدثين باسم" الإله الكنعاني بعل ("الرب") » الذين كانت إيزابل تروج لعبادته . بعد فترة من العزلة في مخبأ 
بالقرب من نهر الأردن » حيث عين ليصبح "رجل الله" » أعطي "عباءة من القماش" التي كانت تحمل قوى سحرية » وكان قادرًا على أداء 


المعجزات باسم الله. أول معجزة تم الإبلاغ عنها (الملوك الأول الفصل 17) كان صنع ملعقة من الدقيق وقليل من زيت الطهي فكان كغذاء 
أرملة لبقية حياتها. ثم بعث ابنها الذي مات بمرض خبيث. خلال معركة مع أنبياء البعل على جبل الكرمل » كان بإمكانه استدعاء نار من 
السماء. كان المثال الكتابي الوحيد لرجل إسرائيلي يزور جبل سيناء منذ الخروج: عندما هرب بحياته من غضب إيزابل وكهنة بعل » قام 
ملاك الرب بإيوائه في كهف على جبل سيناء. 
قال عنه الكتاب المقدس أنه لم يمت لأنه صعد إلى السماء في زوبعة ليكون مع الله. صعوده » كما هو موضح بتفصيل كبير في الملوك 
الثاني الفصل 2 » لم يكن مفاجنًا ولا حدنًا غير متوقع ؛ على العكس من ذلك ؛ كانت عملية مخطط لها ومُخطط لها مسبمًا تم إبلاغ إيليا بمكانها 
وزمانها مسبقًا. | | 
كان المكان المحدد في وادي الاردن » على الجانب الشرقي من النهر. عندما حان وقت الذهاب إلى هناك » ذهب تلاميذه » وعلى رأسهم 
إليشع. توقف عند الجلجال (حيث أجريت معجزات الرب للإسرائيليين تحت قيادة يشوع). هناك حاول التخلص من رفاقه » لكنهم ذهبوا 
لمرافقته إلى بيت إيل ؛ على الرغم من طلبه البقاء والسماح لإيليا بعبور النهر بنفسه » إلا أنهم ظلوا معه حتى المحطة الأخيرة » أريحا » 
وسألوا أليشع طوال الوقت عما إذا كان "صحيحًا أن الرب سيأخذ إيليا إلى السماء اليوم؟" 
على ضفة نهر الأردن » دحرج إيليا عباءته المعجزة وضرب المياه » وفصلها » وتمكن من عبور النهر. بقي التلاميذ الآخرون في الخلف 
؛ ولكن حتى ذلك الحين استمر أليشع في البقاء مع إيليا » عابرًا معه ؛ 


وَفِيمَا هُمَا يَسِرَانِ وَيَتكلّمَانِ إِذَا مَرْكَبَةٌ مِنْ نَارِ وَخَيْلَ مِنْ نَارٍ قصلت بَيْنَهُمَا. 
ص فصعد إِيلِيّا في الْعَاصِفَةٍ إلى المسَمَاءِ. 
وَكَانَ ليسغ يرَى وَهْوَ يَصْرخ: 
كك أبي! يَا أبي ! 
مَرْكْبَةٌ إِسْرَائِيلَ وكرمتاتها! 5 وَلَمْ يَررَهُ بَعد, 
ملوك الثاني 2: 12-11 


كشفت الحفريات الأثرية في تل الغسول ("تل النبي") » وهو موقع في الأردن يناسب جغرافيا الحكاية التوراتية » عن جداريات تصور 
"الزوابع" الموضحة في الشكل 103 . إنه الموقع الوحيد الذي تم حفره تحت رعاية الفاتيكان. (بحثي عن المكتشفات ». التي غطت المتاحف 
الأثرية في إسرائيل والأردن وتضمنت زيارة للموقع في الأردن » وأدت في النهاية إلى معهد الكتاب المقدس البابوي الذي بديره اليسوعيون 
في القدس -الشكل 124- تم وصفه في رحلات سجلات الأرض.) 

يعتقد التقليد اليهودي أن إيليا المتجسد سيعود ذات يوم كبشير بالفداء النهائي لشعب إسرائيل » بشر بالمخلص. تم تسجيل هذا التقليد بالفعل 
في القرن الخامس قبل الميلاد من قبل النبي 


الكت ١‏ ىز زم ررحم 
١١51171-11‏ _اترح الاورج 


سرحلا بيلحيزح الي ابتماع نيا 





الشكل 124 


ملاخي - آخر نبي في الكتاب المقدس - في نبوته الأخيرة. نظرًا لأن التقليد اعتبر أن كهف جبل سيناء حيث أخذ الملاك إيليا هو المكان الذي 
كشف الله عن نفسه لموسى » فمن المتوقع أن يظهر إيليا مرة أخرى في بداية عيد الفصح » عندما يتم إحياء ذكرى الخروج. حتى يومنا هذا 
سيدرء وجبة المساء الاحتفالية عندما تبدأا عطلة عيد الفصح لمدة سبعة أيام » تتطلب وضع كأس مليء بالنبيذ على مائدة الطعام لإيليا ؛ » ليشو فب 
منه عند وصوله ؛ يُفتح الباب ليدخل » وثُتلى ترنيمة مقررة » معربًا عن الأمل في أن يبشر قريبًا "بالمخلص ابن داود". (كما هو الحال مع 
الأطفال المسيحيين الذين تم إخبارهم بأن بابا نويل تسلل إلى المدخنة وجلب لهم الهدايا التي يرونها » كذلك أخبر الأطفال اليهود أنه على 
الرغم من عدم رؤيته » إلا أن إيليا تسلل وأخذ رشفة صغيرة من النبيذ). حسب العادة » تم تزيين "كأس إيليا" ليصبح كأسا فنيًا » وهو كأاس 
لم يستخدم أبدَا لآأي غرض بخلاف طقوس إيليا في وجبة عيد الفصح. 

كان "العشاء الأخير" ليسوع هو عشاء عيد الفصح المليء بالتقاليد. 


على الرغم من الاحتفاظ بمظهر اختيار رئيس كهنتها وملكها » أصبحت يهودا لجميع المقاصد والأغراض مستعمرة رومانية » حكمت أولاآً 
من المقر الرئيسي في سوريا » ثم من قبل حكام محليين. الحاكم الروماني » المسمى بالنائب » تأكد من أن اليهود يختارون مثل 1ع872مط)15 
("رئيس المجلس اليهودي") ليكون رئيس كهنة الهيكل » وفي البداية أيضًا "ملك اليهود" (وليس "ملك يهودا" كدولة) , أيَا ما تفضله روما. 
من 36 إلى 4 ق.م » كان الملك هيرودس ٠‏ الذي ينحدر من الأدوميين الذين تحولوا إلى اليهودية » والذي تم اختياره من قبل اثنين من 
الجنرالات الرومان (من شهرة كليوباترا): مارك أنطوني وأوكتافيان. ترك هيرودس إرثا من الهياكل الأثرية » بما في ذلك تحسين جبل 
الهيكل والقصر الاستراتيجي - قلعة مسعدة في البحر الميت ؛ كما أنه اهتم برغبات الحاكم باعتباره تابعًا فعليًا لروما. 

قدم يسوع الناصري إلى أورشليم التي تم توسيعها وتضخيمها من قبل الهشمونيين والهيروديينو احتشد مع الحجاج في عيد الفصح 
قلعة أنطونيا المجاورة للمعبد. 

كانت التوترات بين السكان اليهود والسادة الرومان على الأرض تتصاعد » مما أدى إلى سلسلة من أعمال الشغب الدموية في القدس. 
بيلاطس البنطي ؛ الذي وصل إلى القدس في 26 م ء زاد الطين بلة بإحضار الفيلق الروماني إلى المدينة مع ركابهم على العمود. اشنادة 
والعملات المعدنية التي تحمل صور منحوتة ممنوعة في الهيكل ؛ خحُكم على اليهود الذين أظهروا مقاومة بالصلب بلا رحمة بأعداد كبيرة 
لدرجة أ مكان الإعدام كان يُطلق عليه جولجاتا-_مكان الجماجم. 0 000 0 

ل ا سا و ا لسر 


2 43-1). عندما وصل يسوع (مع تلاميذه) هذه المرة » لم يكن الموقف بالتأكيد ما كان متوقعًا » وليس ما وعدت به نبوءات الكتاب المقدس. 
كان اليهود الأتقياء - كما كان يسوع بالتأكيد - مدينين بالفضل لفكرة الفداء » والخلاص من قبل المسيح » والتي كان محورها هو الرابطة 
الخاصة والأبدية بين الله وبيت داود. تم التعبير عنها بشكل واضح وأشد تأكيدًا في الرائع مزمور 84 )١1-١1(‏ » حيث قال الرب في رؤيا 


وَجَذتُ ذاوْد عدي ينكن كاسى ستكلة . 

هُوَّ يَدْعُونِي: أبي انث اله وَصَتَخْرَة خالاصسي |" 

أن أيِضاً أجْعله بكرأ أعْلى مِنْ مُلُوكِ الأزض. إلى الدّهر أخفظ لَه رَحْمَتِي ي. وَعَهْدِي يقبت لَه , 
للنق رك بيار ل لاوا 


ألم تكن هذه الإشارة إلى "أيام السماوات" دليلا » وربطًا بين مجيء مخلص ونهاية الأيام المتنبأ بها؟ ألم يحن الوقت لرؤية النبوءات تتحقق؟ 
وهكذا » قرر يسوع الناصري » الموجود الآن في أورشليم مع تلاميذه الاثني عشر » أن يأخذ الأمور بين يديه: إذا تطلب الخللاص ممسوحًا 
من بيت داود » فسيكون يسوع هو نفسه! 

اسمه العبري جدا -يهو شواه ("يشوع") - تعني مخلص يهوه. أما بالنسبة لشرط أن يكون الممسوح ("المسيح") من بيت داود » فهو: الآية 
الافتتاحية للعهد الجديد » في الإنجيل بحسب القديس متى » يقول: "كتّابُ ميلادٍ يسو ع الْمَسبِيح ابْنِ دَاوْدَ ابْنِ إِيْرَاهِيمَ." ثم ٠‏ هناك وفي أماكن 
أخرى في العهد الجديد » ثعطى سلسلة نسب يسوع عبر الأجيال: أربعة عشر جيلا من إبراهيم إلى داود ؛ اربعة عشر جيلا من داود الى 
السبي البابلي. وأربعة عشر جيلا من ذلك الحين حتى يسوع. أكدت الأناجيل للجميع أنه كان مؤهلا. 

مصادرنا لما حدث بعد ذلك هي الأناجيل وكتب أخرى من العهد الجديد. ل ل لت ا 
طويلة من الأحداث. نحن نعلم أن النسخة المقننة هي نتيجة مداولات في دعوة دعا إليها الإمبراطور الروماني قسطنطين بعد ثلاثة قرون ؛ 
نحن نعلم أن المخطوطات "الغنوصية" » مثل وثائق نجع حمادي أو إنجيل يهوذا » تقدم نسحا مختلفة كان للكنيسة سبب لقمعها ؟ حتى أننا 
نعلم - وهي حقيقة لا جدال فيها - أنه في البداية كانت هناك كنيسة أورشليم بقيادة شقيق يسوع » كانت موجهة حصريا إلى أتباع اليهود . 
والتي تم تجاوزها واستبدالها وإزالتها من قبل كنيسة روما التي خاطبت الأمم. ومع ذلك » نتبع الرواية "الرسمية" » لأنها » بحد ذاتها » تربط 
أحداث يسوع في القدس بكل القرون والآلاف الماضية » كما قيل حتى الآن في هذا الكتاب. 

أولاً » أي شك » إذا كان لا يزال موجودا » أن يسوع جاء إلى أورشليم في عيد الفصح وأن "العشاء الأخير" كان عيد الفصح سيدر يجب 
إزالة الوجبة. مائثيو 26: 2 مارك 14: 1 ولوك 22: اقتيس عن يسو ع قوله لتدميدء عند وصوايه إلى أو زشليم "تَعْلَمُونَ أنّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ 
يَكُونُ الفصح". "وَكَانَ الفح وَأَيَامْ الْمَطير بَعْدَ يَوْمَيْنِ" . و "وَقَرْب عِيدُ الْقَطِير الَّذِي يُقَالُ لَهُ الفصح". . ثم تذكر الأناجيل الثلائة » في نفس 
الإصحاحات . أن يسوع قال لتلاميذه أن يذهبوا إلى منزل معين » حيث يمكنهم الاحتفال بعشاء الفصح الذى يبدأ به العيد. 

بعد ذلك سوف نتطرق إلى مسألة إيليا » نذير المسيح الآتي (لوك 1:17 اقتبس حتى الآيات ذات الصلة في ملاخي). وففًا للأناجيل » فإن 
الأشخاص الذين سمعوا عن المعجزات التي صنعها يسوع - وهي معجزات تشبه إلى حد بعيد تلك التي قام بها النبي إيليا - تساءلوا في البداية 
عما إذا كان يسوع هو إيليا ظهر مرة أخرى. لم يقل يسوع لا ء ؛ بل تحدى أقرب تلاميذه: " وَأَنْكُمْ مَنْ تَقُولُونَ إِنِي أنَا؟؟ فأ جاب بطرس وقال له: 
أنت الْمَسِيحُ.مارك 8: 29-28). 

إذا كان الأمر كذلك ء فسئل » أين إيليا » من كان يجب أن يظهر أولاآ؟ فأجاب يسوع: نعم » بالطبع » لكنه جاء بالفعل! 


ا و 
فسالوة: 
ريك عت جغ إاكسمدم نه ( سر عهتء. 552 ساس ر هو 
«لِمَادا يَقول الكتبّة إن إيليا يَنَبَغْي ان يَاتِيَ اوّلا؟ 
فاجّابت: 
م عرف مك أمل رموه شه وى 
إن ادا تاقي ولا ودود كلتميو 
ةس اه 5ي رد 
لكن أقول لكُمْ 
َ 3 1 . 1 © ه عي 
إن إيليا أيضأ فد أتى. 


مارك 9:11 » 13 


كان هذا بيائًا جريئًا » كان اختباره على وشك أن يأتي: لأنه إذا كان إيليا قد عاد بالفعل إلى الأرض »ء "يأتي بالفعلء "وبذلك يتم الوفاء 
بالمتطلب الأساسي لمجيء المسيح -ثم كان عليه أن يحضر إلى سيدر ويشرب من كأسه من النبيذ! 

حسب العرف والتقاليد » تم وضع كأس إيليا » المليء بالنبيذ ٠‏ على سيدر مائدة يسوع وتلاميذه. تم وصف الوجبة الاحتفالية في مارك. 
الفصل 14 . إجراء سيدر » أخذ يسوع الفطير (يسمى الآن ماتسوح) وجعل البركة » وكسره » وأعطى قطعًا منها لتلاميذه. "نّم أَخَدْ الْكَأَْ: 
وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِبُوا مِنْهَا كُلَهُمْ "(مارك 14:23). 

لذلك ؛ بلا شك » كانت كأس إيليا موجودة » لكن دافنشي اختار عدم عرضه. في هذا العشاء الأخير اللوحة التي لا يمكن أن تستند إلا إلى 
فقرات العهد الجديد » يسوع لا يحمل الكأس المصيري » ولا يوجد في أي مكان كأس نبيذ على الطاولة! بدلا من ذلك هناك فجوة لا يمكن 
تفسيرها على يمين يسوع (الشكل 125).والتلميذ الذي على يمينه ينحني جانباً كما لو أنه يسمح لشخص غير مرثئي أن يأتي بينهما: 


نهاية الأيام 





هل كان دافنشي الصحيح لاهوتياً يشير إلى أن إيليا غير المرئي قد جاء عبر النوافذ المفتوحة » خلف يسوع » وأخذ الكأس الذي كان له؟ 
وبالتالي فإن إيليا ؛ كما تشير اللوحة » قد عاد ؛ لقد لقد وصل المبشر السابق لملك بيت داود الممسوح 

وتأكد ذلك » عندما بض على يسوع أمام الوالي الروماني الذي سأله: "أأنت ملك الْيَهُود؟ فقَالُ له توغ «أنت تَقُولُ "(ماثيو 227:11). 
كان الحكم بالموت على الصليب أمرًا لا مفر منه. 


عندما رفع يسوع كأس الخمر وصنع البركة المطلوبة » قال لتلاميذه بحسب مارك 14:24 "هَذَا هُوَ دَمِي الّذِي لِلْعَهْدٍ الْجَدِيدٍ " إذا كانت هذه 
حي كاه كيك ونم صد أن يقول إنهم سيشربون الخمر الذي تحول إلى دم - وهو انتهاك خطير لواحد من أشد المحرمات اليهودية 

فى العصور الأولى ٠»‏ "لأن الدم هو الروح". ما قاله (أو قصد قوله) هو أن الخمر في هذا الكأس» كأس ايلياء كان وصية » تأكيدا لسلالته, 
وفد«صور ها ذافنشي يشكل مقع باحتقانه؛ والتي تفرص أن إيليا الزائر سبلية. 

كان الكأس المتلاشي موضوعًا مفضلا للمؤلفين على مر القرون. أصبحت الحكايات أساطير: سعى الصليبيون إليها ؛ وجده فرسان 
الهيكل. و احضروه إلى أوروبا. . . أصبح الكأس قدح وعاء. كان الكأس يمثل الدم الملكي - 10631 5328 بالفرنسية » ليصبح 521 
[وع:11) ٠»‏ الكأس المقدسة, 

أم أنه » بعد كل شيء » لم يغادر القدس؟ 

أدى القهر المستمر والقمع الروماني المكثف لليهود في يهودا إلى اندلاع التمرد الأكثر تحديًا في روما ؛ استغرق الأمر من أعظم جنرالات 
روما وأفضل جحافلهم سبع سنوات لهزيمة يهودا الصغيرة والوصول إلى القدس. في عام 70 ؛ بعد حصار طويل ومعارك شرسة بالأيدي » 
اخترق الرومان دفاعات الهيكل. وأمر القائد العام » تيتوس ٠‏ بحرق الهيكل. على الرغم من استمرار المقاومة في أماكن أخرى لمدة ثلاث 
سنوات أخرى .ء إلا أن الثورة اليهودية الكبرى قد انتهت. كان الرومان المنتصرون مبتهجين للغاية لدرجة أنهم أحيوا ذكرى النصر بسلسلة 
من العملات المعدنية التي أعلنها للعالم 2712© 7101363- اسر يهودا - وأقام ممرًا للنصر في روما يصور أغراض طقوس المعبد المنهوبة 
(الشكل 126). 

لكن خلال كل عام من الاستقلال » كانت العملات المعدنية اليهودية 
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الشكل 127 


تضرب بأسطورة "العام الأول" » "العام الثاني" ؛ إلخ » "من أجل حرية صهيون" » حيث تظهر ثمار الأرض كموضوعات زخرفية. لسبب 
غير مفهوم » كانت العملات المعدنية للسنتين والثالثة تحمل صورة كأس (الشكل 127). . 


هل ما زال "الكأس المقدسة" في القدس؟ 


6) هرمجدون ونبوءات 


العودة 


هل سيعودون؟ ومتى سيعودن؟ 

لقد تم طرح هذه الأسئلة علي مرات لا تحصى » "هم" آلهة الأنوناكي التي ملأت كتبي قصتهم. الجواب على السؤال الأول هو نعم. هناك 
أدلة يجب الانتباه إليها ونبوءات العودة يجب أن تتحقق. شغلت الإجابة على السؤال الثاني البشرية منذ الأحداث الفاصلة في القدس قبل أكثر 

من ألفي عام. 

لكن السؤال ليس فقط "إذا" و "متى". ماذا ستجلب إشارة العودة » وماذا سيأتي معها؟ هل سيكون مجيئ خير ء أم - كما كان الطوفان 
يلوح في الأفق عسياتي بالنهاية؟ أي نبوءات ستتحفق: زمن مخلص 2 المجيء الثاني 2 بداية جديدة- أو ربما نهاية العالم الكارثية 2 النهاية 
المطلقة » هرمجدون. . 

إنه الاحتمال الأخير الذي ينقل هذه النبوءات من عالم اللاهوت » أو علم الإيمان » أو مجرد الفضول إلى مسألة بقاء الجنس البشري ذاته ؛ 
لانهرمجدون. هو مصطلح أصبح للإشارة إلى حرب ذات نطاق كارثي لا يمكن تصوره » هو في الواقع اسم مكان معين في أرض تعرضت 
لتهديدات الإبادة النووية. 

في القرن الحادي والعشرين قبل الميلاد » تبعت حرب ملوك الشرق ضد ملوك الغرب كارثة نووية. بعد واحد وعشرين قرنًا » عندما 
تحولت قبل الميلاد إلى بعد الميلاد » تم التعبير عن مخاوف الجنس البشري في لفيفة » مخبأة في كهف بالقرب من البحر الميت » وصفت 


"حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام". الآن مرة أخرى » في القرن الحادي والعشرين بعد الميلاد » يهيمن تهديد نووي على نفس المكان 
التاريخي. يكفي أن تسأل: هل سيعيد التاريخ نفسه -هل يعيد التاريخ نفسه » بطريقة غامضة » كل واحد وعشرين قرنًا؟ 

تم تصوير حرب » حريق مدمر » كجزء من سيناريو نهاية الأيام في حزقيال (الفصول 39-38). على الرغم من أن "يأجوج أرض 
ماجوج" أو "يأجوج ومأجوج" » من المتوقع أن يكونوا المحرضين الرئيسيين في تلك الحرب النهائية » فإن قائمة المقاتلين الذين سيتم اقحامهم 
في المعارك شملت تقريبًا كل دولة ملحوظة ؛ وسيكون بؤرة الاشتعال "'سكان سرة الاررض" - شعب أورشليم حسب الكتاب المقدس 6 ولعن 
شعب "بابل" كبديل لنيبور لأولئك الذين توقفت الساعة عندهم. 

إنه إدراك مخيف تقشعر له الأبدان أن قائمة حزقيال لتلك الأمم المنتشرة على نطاق واسع (38: 5) التي ستشترك في الحرب الأخيرة - 
هرمجدون.نفي الواقع يبدأ ب بلاد فارس- الدولة ذاتها (إيران اليوم) التي يسعى قادتها إلى أسلحة نووية يمكن بواسطتها "محو وجه الأرض" 
الناس الذين يسكنون حيث هار مجيدو! 

من هو "يأجوج من أرض ماجوج" », ولماذا تبدو تلك النبوءة من ألفين ونصف ألف سنة مضت مثل العناوين الرئيسية الحالية؟ هل دقة 
هذه التفاصيل في النبوة تشير إلى متى -إلى عصرناء» إلى قرننا؟ 

هرمجدونو حرب يأجوج ومأجوج الأخيرة : هي أيضًا عنصر أساسي في سيناريو نهاية الأيام في الكتاب النبوي للعهد الجديد » سفر الرؤيا 
(اسمه الكامل هو سفر الرؤيا للقديس يوحنا الالهي). إنه يقارن المحرضين على الأحداث الملفقة بوحوشين » أحدهما يمكن أن "يجعل النار 
تنزل من السماء إلى الأرض » على مرأى من الناس". يتم إعطاء دليل غامض فقط لهويته (13:18): 


هُنَا الْحَكْمة. 
مَنْ لَهُ فَهمَ لَيَحِْبْ عَدَدَ الوخشٍ فَإِنَّهُ عَدَدُ إِنْسَانِء 
وَعَدَدْهُ: سينك هده وميد واسيتون. 


حاول الكثيرون فك شفرة الرقم الغامض 666 ٠‏ على افتراض أنها رسالة مشفرة تتعلق بنهاية الأيام. نظرًا لأن الكتاب كُتب عندما بدأ 
اضطهاد المسيحيين في روما » فإن التفسير المقبول هو أن الرقم كان رمرًا للإمبراطور الظالم نيرون » وبلغت القيمة العددية لاسمه بالعبرية 
6 (065212 21615077) حقيقة أنه ذهب الى المنصة الفضائية في بعلبك » ربما لافتتاح المعبد لكوكب المشتري هناك » في العام م 60 

قد - أو لا - لها تأثير على لغز 666. 

هناك أكثر من اتصال 666 ب 77670 وهو ما يشير لحقيقة مثيرة للاهتمام أن 600 و 60 و 6 هي جميعًا أرقام أساسية للنظام الستيني 
السومري »ء لذلك قد تعود "الشفرة" إلى بعض النصوص السابقة ؛ كان هناك 600 أنوناكي » وكان ترتيب آنو العددي 60 » ورتبة إيشكور / 
أداد 6. ثم » إذا تم ضرب الأعداد الثلاثة بدلّا من إضافتها » فسنحصل على 666 - 600 << 60 ا 6 - 216000 ٠»‏ وهو 2160 (عصر 
البروج) المألوف ضرب 100 - وهي نتيجة يمكن التكهن بها إلى ما لا نهاية. 

ثم هناك اللغز المتمثل في أنه عندما يكشف سبعة ملائكة عن تسلسل الأحداث المستقبلية » فإنهم لا يربطونها ب روما ؛ بل يربطونها ب 
"بابل. " كان التفسير التقليدي هو أنه » مثلما 666 كان رمرًا للحاكم الروماني » كذلك كانت "بابل" كلمة مشفرة لروما. لكن بابل كانت قد 
ذهبت بالفعل لعدة قرون عندما كتب سفر الرؤيا وسفر الرؤياء عند الحديث عن بابل » يربط بشكل واضح النبوءات ب "النهر العظيم الفرات" 
(1: 4 » حتى أنه يصف كيف "نم سكب الْمَلآَكُ السّادِسُ جَامَهُ عَلَى النّهْر الْكَبِيرٍ الْفْرَاتِ' ' » وجففه حتى يتمكن ملوك الشرق من المشاركة 
في القتال (16:12). الحديث عن مدينة / أرض على نهر الفرات » وليس على نهر التيبر. 

بما أن نبوءاتسفر الرؤيا مستقبلية » يجب على المرء أن يستنتج أن "بابل" ليست رمزا -بابل تعني بابل » بابل المستقبلية التي ستنخرط في 
حرب "هرمجدون" (التي تشرحه الآية 16 :16 بشكل صحيح على أنها اسم "مكان في اللغة العبرية" -هار مجيدوء جبل مجيدو ؛ في إسرائيل) 
د خرن تشمل الأركن المقدسة. 

إذا كانت بابل المستقبلية هي بالفعل عراق اليوم » فإن الآيات النبوية تقشعر لها الأبدان مرة أخرى ٠ء‏ لأنها تنبأت بالأحداث الجارية التي 
أدت إلى سقوط بابل بعد حرب قصيرة ولكنها مروعة » توقع انقسام بابل / العراق الى ثلاثة اجزاء! 
19-6). 

مثل ال كتاب دانيال» الذي تنبأ بمراحل الضيقات ومراحل المحاولة في العملية المسيانية » هكذا فعل سفر الرؤيا حاول شرح نبوءات 
العهد القديم الغامضة من خلال وصف (الفصل 0 عمس مسباتي أول مع "القيامة الأول" التي استمرت ألف عام ؛ يليها حكم شيطاني 
لألف عام (عندما ينخرط "يأجوج ومأجوج" في حرب) » ثم زمن مسياني آخر وقيامة أخرى (وبالتالي "المجيء الثاني"). | 

حتمًا » أثارت هذه النبوءات موجة من التكهنات مع اقتراب عام 2000: تكهنات بشأن الألفية كنقطة زمنية » في تاريخ البشرية والأرض 
؛ عندما تتحقق النيوءات. 

محاصرة بأسئلة الألفية مع اقتراب عام 2000 » أخبرت الجمهور بذلك لن يحدث شيء في عام 2000» وليس فقط لأن نقطة الألفية 
الحقيقية منذ ولادة يسوع قد مرت بالفعل » فقد ولد يسوع ؛ وففًا لجميع الحسابات العلمية » في 6 أو 7 ق.م.كان السبب الرئيسي لرأيي هو 
أن النبوءات بدت وكأنها لا تتصور الجدول الزمني خطي- عو حرو قر لقن هن سو وى إلى للك 00 
الأحداث »؛ الاعتقاد الأساسي نِأن "الأشياء الأولى يجب أن تكون آخر الأشياء" - شيء يمكن أن يحدث فقط عندما يتحرك التاريخ والوقت 
التاريخي في دائرة » حيث تكون نقطة البداية هي نقطة النهاية » والعكس صحيح. 

اعرد اي تك ل ولاه ا ير شير إن رار كل اير الاو الاي ا جامد اكر ايد صييا كافك اماه زا در ضر 
وسيكون هناك في نهاية الأيام » عندما تتجدد مملكته على جبله المقدس. يتم التعبير عنها في تصريحات متكررة من التأكيدات الكتابية 
المبكرة من خلال الأنبياء الأحدث ؛ كما هو الحال عندما أعلن الله » من خلال إشعياء (41: 4 » 44: 6 » 48: 12): 


أنَا الرّبُ الأَوَّلُ وَمَعَ الآخِرِين أنَا هُوَ, . . مُخْبِرٌ مُنْدْ الْبَدِْ بالأخير وَمُنْدْ اليم بِمَا لَمْ يُفْعَلْ . 
إشعياء /5: ٠١٠١:551١‏ 


وبالمثل (مرتين) في العهد الجديد كتاب الرؤيا: 


أنَا هُوَ الألف وَالْيَاء الْبَتَدَايَةٌ وَاليْهَاِيَةُ 
يَغْوِلُ الرَّبٌ الَكَائِنُ 
وَالَّذِي كان وَالَّذِي يَأَتِي؛ الْقَادِدُ عَلَى كَُُ شَيْء » 
رؤيا 8: ١‏ 


في الواقع » كان أساس الدوة هو الاعتقاك يان التهارة كانت راسفة في البداية »وان المستقل يمكن توقعه لآن العاضبي كان معرونا - إن 
لم يكن للإنسان » فعند الله: أنا هو "مُخْبرٌ مُنْدْ الْيَدءِ بالأخيرقال يهوه.اشعياء 2))0. النبى: زكر ها 7267:7141 2) توقع خطط الله 
للمستقيل_الاياد الاكير:ة.مق حيت الماضى »+ الأنام الأولى. 
| هذا الاعتقاد الذي أعيد ذكره ‏ ل ل يا اال يي كو اسي ادا ا بريه 
أممها. وصف النبي إشعياء » متخيلًا أمم الأرض المجتمعين لمعرفة ما يخبئ لهم » بالسؤال لبعضهم البعض: "ليُقَدْمُوهَا وَيُخْبِرُونَا بمَا 


سَيَعْرضٌ. مَا هي الأوَّلِيّاثْ؟" (41 »: 22). يظهر أن هذا كان عقيدة عالمية في مجموعة من النبوءات الآشورية عندما قال الإله نابو للملك 
الآشوري أسرحدون:يجب أن يكون المستقبل مثل الماضي. " 


يقودنا هذا العنصر الدوري من نبوءات العودة الكتابية إلى إجابة واحدة لسؤال متى. 
تم العثور على دوران دوري للوقت التاريخي » وسوف يتذكر القارئ » في أمريكا الوسطى , نتيجة للتشابك ٠‏ مثل تروس العجلات » بين 

تقويمين (انظر الشكل 67) » مما أدى إلى إنشاء "حزمة" من 52 عاما » عند حدوثها منها - بعد عدد غير محدد من الدورات - وعد 
كيتز الكو اتل ع0 (الاسم المستعار 10 تحوت/ نينجيشزيدا71121517210012) بالعودة. وهذا يقدم لنا ما يسمى نبوءات الماياء 

إن 5 اقتراب 5 21100 الكثير من الاهتمام » ويستحق الشرح والتحليل. ينشأ التاريخ المدعى 
من حقيقة أنه في تلك السنة (اعتمادًا على كيفية حساب الشخص) الوحدة الزمنية المسماهدرون)ع1[ج1]3 ستكمل دورها الثالث عشر. نظرًا لأن 
مناعاة تدوم 144000 يومّا» فهي نوعا ما علامة فارقة. 

يجب الإشارة إلى بعض الأخطاء أو الافتراضات الخاطئة في هذا السيناريو. الأول هو أن م831 لا ينتمي إلى التفويمين "المتشابكين" 
مع وعد 52 عامًا ( 11886 و 1 ) #ولكن إلى تقريم الك رواقدم يكير سمي العد الطويل. 0 دقار لحرن 
في ما نؤرخه في أغسطس 3113 قبل الميلاد. هذا التقويم يمثل التسلسل التالي للوحدات: 


1[ مكا [يوم 

1 لهمانآ 201 » مكآ 20 يوما 

1 ناآ" 3601 < مك]ا - | 360 يوما 

1 منط-2ك 1‏ - 201 * متا 7,200 يوما 

ا مدط->لة 18‏ -- 201 ” مرن-ج> 1‏ - 144,000 يوما 

[ متاء1ط -ت 201 ” ن6-ك[ج18 - 2,880,000 يوما 


هذه الويكداث »كل واحدة من .,مكباعفاك الوحدة السائقة ‏ امت يالتالي إلى ما بعد »اد 8 مع الحروف. الريومية المتزايدة 
باستمرار. ولكن نظرًا لأن آثار المايا لم تتجاوز أبدًا 12 831105 ٠‏ التي تجاوزت 1728000 يومًا بالفعل وجود الماياء فإن 82/6005 
الثالث عشر يبدو كمعلم حقيقي. إلى جانب ذلك » زعمت تقاليد المايا أن "الشمس" الحالية أو العمر سينتهي ب831005 الثالث عشر » 
لذلك عكدما بكرن هده أبائئة 44000001 1 3:94 1) :0872:0000 مقسويدة على 0965:35 ينتج هلها مور 50125 بيثة ؟ حندها رتم خصد 
3 قبل الميلاد» فاللنتيجة هي عام 2012 بعد الميلاد. 

هذا هو التنبؤ المثير وكذلك تنبؤ ينذر بالسوء. لكن هذا التاريخ قد تم تحديه » بالفعل منذ قرن مضى » من قبل العلماء (مثل فريتز باك . 
181 06 1161© 13 حاء 1/135:8 0216503110 181) الذي أشار إلى أنه كما تشير القائمة أعلاه » يجب أن يكون المضاعف . 
وبالتالي. الفاضل » .هو. الكمال,رياضياً للتفريم 360 وليس 365.25 .يهذه الطريقة »فإ :18720000 يوم ينتج .عنها 5200 عام .ورهي نقيجة 
مثالية » لأنها تمثل بالضبط 100 "حزمة" من رقم تحوت السحري 52. هكذا تحسب » ستكون سنة العودة السحرية لتحوت هي عام 2087 
بعدالميلاد (5200 - 3113 - 2087). 

يمكن للمرء أن يتحمل هذا الانتظار ؛ الذبابة الوحيدة في المرهم هي أن العد الطويل هو عدد الوقت الخطي ؛ وليس العدد الدوري 
المطلوبلتنتقل الأيام المحسوبة إلى بطن الرابع عشر 2م191 الخامس عشر 1931002 وما فوق. 


لكن كل ذلك لا يلغي أهمية الألفية النبوية. نظرًا لأن مصدر "الألفية" كوقت الأخرويات قد نشأ في الكتابات اليهودية الملفقة من القرن الثاني 
قبل الميلاد » يجب أن يتحول البحث عن المعنى في هذا الاتجاه. في الواقع » فإن الإشارة إلى "ألف" الك عاد - لتعريف حقبة تعود جذورها 
إلى العهد القديم. تثنية (1: 4) خصص مدة عهد الله مع اسرائيل فترة "آلف جيل" - وهذا التأكيد متكرر (أنا سفر السجلات 15 :16) عندما 
أحضر داوود تابوت العهد إلى أو رشليم. استخدمت المزامير عدد "ألف" مرارًا وتكرارًا ل يهوه وعجائبه وحتى ل عربته (مزمور 28 
17). 

يعتبر البيان الوارد في مزمور 90: 4 متعلق بقضية نهاية الأيام و العودة وهو بيان منسوب لموسى قال عن الله:لأنّ ألف سَنَةٍ في عَيْنَيِكَ 
مِثْلُ يَوْمِ أَمْسٍ بَعْدَ مَا عَبرَ " أدى هذا البيان إلى إثارة التكهنات (التي بدأت بعد وقت قصير من تدمير الهيكل الروماني) بأنها كانت طريقة 
لمعرفة نهاية الأيام المسيانية المراوغة: إذا كان الخلق ٠»‏ "البداية" » وفقًا ل سفر التكوين » استغرق الله ستة أيام » واليوم الإلهي يستمر ألف 
سنة » والنتيجة هي مدة 6000 سنة من البداية إلى النهاية. نهاية الأيام » هكذا حُسبت » ستأتي في 1/1201 0تندخى عام 6000. 

تُطبق على تقويم نيبور العبري الذي بدأ عام 3760 قبل الميلاد » هذا يعني أن نهاية الأيام ستحدث في 2240 بعد الميلاد(6000 - 3760 
- 2240). 

قد يكون حساب نهاية اليوم الثالث مخيباً للآمال أو مريحًا - فهو يعتمد على توقعات الفرد. يكمن جمال هذا الحساب في تناغمه التام مع 
نظام السومرية الستيني ("الأساس 60"). قد يثبت حتى في المستقبل أنه صحيح ٠‏ لكنني لا أعتقد ذلك: إنه خطي مرة أخرى - وهو وحدة 
زمنية دورية تتطلبها النبوءات. 


مع عدم جدوى أي من التواريخ المتوقعة "الحديثة" » يجب على المرء أن ينظر إلى الوراع في "الصيغ" القديمة - افعل ما تم النصح به في 
اشعياء» "انظر إلى العلامات بشكل عكسي. " لدينا خياراندوريان : الفترة المدارية للزمن الإلهي لنيبيرو » والزمن السماوي لدور البروج. 
أيهما؟ 

إن كون الأنوناكي جاؤًا وذهبوا خلال "نافذة الفرصة" عندما وصل نيبيرو إلى نقطة الحضيض (قرب الشمس ٠‏ وبالتالي الأقرب إلى 
الأرض والمريخ) كان واضحًا جدًا لدرجة أن بعض قراءي اعتادوا اقتطاع 3600 من 4000 (باعتباره موعد الجولة لزيارة آنو الأخيرة) ‏ 
مما أدى إلى 400 قبل الميلاد » أو خصم 3600 من 3760 (عندما بدأ تقويم نيبور) - كما فعل المكابيين - والوصول إلى 160 قبل الميلاد. 
وفي كلتا الحالتين » سيكون وصول نيبيرو التالي طريقًا في المستقبل البعيد . 

في الواقع » كما يعرف القارئ الآن » وصل نيبيرو مبكرًا وعرالي 300 دل السساات عند التفكير في هذا "الاستطراد" ؛ يجب على المرء 

أو يصع في اعتباره ف ((3600) 004 المثالي كان دائمًا فترة مداريةرياضيء لأن المدارات السماوية د للكواكب والمذنبات والكويعبات -- 
تنحرف من مدار إلى مدار بسبب سحب الجاذبية للكواكب الأخرى التي تمر بالقرب منها. لاستخدام مذنب هالي الذي تم تتبعه جيدًا كمثال » 
فإن فترة 75 عامًا تتقلب فعليًا من 74 إلى 76 ؛ عندما ظهر آخر مرة في عام 1986 » كان في 76 عامًا. قم بتوسيع استطراد هالي إلى 
0 لنيبيرو » وستحصل على متغير زائد / ناقص يبلغ حوالي 50 عامًا في كل اتجاه. 

هناك سبب آخر للتساؤل عن سبب انحراف نيبيرو كثيرًا عن معدل 53 المعتاد : حدوث غير عادي للطوفان حوالي 10900 قبل الميلاد. 

خلال 120 قبلالطوفان مدار نيبيرو لم يتسبب في مثل هذه الكارثة. ثم حدث شيء غير عادي جعل نيبيرو أقرب إلى الأرض: إلى 
جانب ظروف انزلاق الغطاء الجليدي الذي يخطىي القارة القطبية الجنوبية » حدث الطوفان. ما هو هذا "الشيء غير العادي"؟ 


قد تكمن الإجابة في مكان أبعد في نظامنا الشمسي » حيث مدار أورانوس ونبتون - الكواكب التي تتضمن العديد من أقمارها » لسبب غير 
مفهوم » مدارًا في اتجاه "معاكس" ("رجعي") - الطريقة التي يدور بها نيبيرو. 

أحد أكبر الألغاز في نظامنا الشمسي هو حقيقة أن كوكب أورانوس يمتد فعليًا على جانبه - فمحوره الشمالي الجنوبي يواجه الشمس أفقيًا 
يذلا مث و يعون عموديًا عليها, قال علماء ناسا إن "شينًا ما" أعطى أورانوس "ضربة كبيرة" في وقت ما في الماضي » دون المجازفة 
بتخمين ماهية "الشيء". لطالما تساءلت عما إذا كان هذا "الشيء" هو أيضًا ما تسبب في ندبة "شيفرون" الغامضة الضخمة وخاصية 
"علامةالحرث" غير المبررة التي اظهرتها وكالة ناسا فوييجر 2 على قمر أورانوس ميراندا في عام 1986 
(الشكل 128)-قمر يختلف في نواح عديدة 





الشكل 128 
عن أقمار أورانوس الأخرى. هل يمكن أن يتسبب كل هذا الاصطدام السماوي مع نيبيرو العابر وأقماره؟ 
في السنوات الآخيرة » تاكد علماء الفلك من أن الكواكب الخارجية الكبيرة لم تبق في مكانها الذي تشكلت فيه » بل كانت تنجرف إلى 

الخارج بعيدًا عن الشمس. خلصت الدراسات إلى أن التحول كان أكثر وضوحا في حالة أورانوس ونبتون (انظر الرسم التخطيطي ؛ الشكل 
9) » ويمكن أن يفسر ذلك سبب عدم حدوث أي شيء في العديد من مدارات نيبيرو - ثم فجأة حدث شيء ما. لبسى»مئ. غير السمعقول ارق 
نفترض أن نيبيرو واجه في مداره "الطوفان" كوكب أورانوس المنجرف » وضرب الخد أقمار نيبيرو أورانوس ٠‏ مما إماله على جانبه؛ 
يمكن أن يكون "سلاح" الضربة هو القمر الغامض مبراندا -قمر نيبيرو- ضرب أورانوس وانتهى به الأمر مأسوراً في مدار أورانوس 
كان من شأن مثل هذا الحدوث أن يؤثر على مدار نيبيرو » مما يؤدي إلى إبطائه إلى حوالي 0 سنة ركب ة يذلا من :3600 > ها بوكس 
إلى ظهور جدول زمني للظهور بعد الطوفان حوالي 7450 » حوالي 4000 »: وحوالي 550 قبل الميلاد 

إذا كان هذا هو ما حدث , فإنه يفسر الوصول "المبكر" لنيبيرو في عام 556 قبل الميلاد - ويقترح ذلك وصوله القادم سيكون حوالي 
0 م. بالنسبة لأولئك الذين يربطون الأحداث الكارثية المتنبأ بها بعودة نيبيرو - "الكوكب 36" إلى البعض - فإن الوقت ليس في متناول 
اليد. 
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الشكل 129 

لكن أي فكرة عن أن الأنوناكي حددوا مجيثهم وذهابهم إلى "نافذة" واحدة قصيرة عند حضيض الكوكب », مع ذلك » غير صحيحة. يمكنهم 
الاستمرار في القدوم والذهاب في أوقات أخرى أيضًا. 

تسجل النصوص القديمة العديد من حالات السفر ذهابًا وإيابًا من قبل الآلهة دون أي إشارة إلى وجود صلة بقرب الكوكب. هناك أيضًا 
عدد من حكايات السفر بين الأرض ونيبيرو لأبناء الأرض والتي تتجاهل أي تأكيد لمشاهدة نيبيرو في السماء (مشهد مؤكد » من ناحية 
أخرى » عندما زار آنو الأرض حوالي 4000 قبل الميلاد). في إحدى الحالات » قام أدابا » ابن إنكي من قبل امرأة من الأرض » والذي منح 
الحكمة ولكن ليس الخلود , بزيارة قصيرة جدا إلى نيبيرو» برفقة الآلهة دوموزي ونينجيشزيدا. كان أخنوخ يقلد السومرية ك[صهعندلء متم 
؛ كما جاء وذهب مرتين في حياته على الأرض. 

ل ا ل ل ا ل ل 
"يتراجع' انحو الشمس (وبالتالي إلى الأرض والمريخ). مكن القدم بزجاة قسيون ة إلى الأرض» مثل تلك التي قام بها آنو » من خلال الجمع 
بين "أ" للوصول و "ب" للمغادرة إلى الخارج ابم الجراء رتخير لبيرو (مثل أدابا) عن طريق عكس الإجراء - بالمغادرة 
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الشكل 130 
الأرض تعترض نيبيرو عند "أ" والمغادرة من نيبيرو عند "ب" للعودة إلى الأرض » وهكذا. 
وهكذا يمكن أن تحدث عودة الأنوناكي في وقت غير عودة الكوكب ؛ ولهذا السبب يتبقى لنا الزمن الدوري الآخر - الوقت الفلكي. 


لقد سميته » عندما بدأ الوقتو التوقيت السماويء» يختلف عن كونه يعمل كحلقة وصل بين التوقيت الأرضي (الدورة المدارية لكوكبنا) 
والوقت الإلهي (ساعة كوكب الأنوناكي). إذا كان العائد المتوقع سيكون للأنوناكي بدلاً من كوكبهم » فيجب علينا إذن أن نبحث عن حل 
لألغاز الآلهة والبشر من خلال الساعة التي ربطتهم - البروج الدورية للزمان السماوي. تم اختراعه » بعد كل شيء » من قبل الأنوناكي 
؛ إلى النظام الستيني الذي استندت إليه الرياضيات السومرية وعلم الفلك (6 ا 10 ؟ا 6 ا 10 وما إلى ذلك). 

بيروسوس .» كما ذكرنا » اعتبر العصور البروجية بمثابة نقاط تحول في شؤون الآلهة والبشر » واعتبر أن العالم يمر بشكل دوري 
بكوارث مروعة » إما عن طريق الماء أو بالنار » والتي يتم تحديد توقيتها من خلال الظواهر السماوية. مثل نظيره مانيثو في مصر » قام 
أيضًا بتقسيم عصور ما قبل التاريخ والتاريخ خ إلى مراحل إلهية وشبه إلهية وما بعد الإلهية » بإجمالي 2160.000 سنة من "مدة هذا العالم". 
لامححدتا الججاض] احاح يت ال ا 0 ا البروجية. 
٠ 0 11010000 7‏ 12960:000 - كنقطة انطلاق. وخلصوا إلى أن هذا يمكن أن ا 00 البرو البالغة 
0 » والتي ينتج عن مضاعفاتها 12960 (إذا كان 2160 < 6) » أو 129600 (إذا كانت 2160 < 60) » أو 14296000 (إذا تم 
ضربها في 600) ؛ ؛ و- عجائب العجائب! - العدد الرائع الذي تبدأ به هذه القوائم القديمة » 12960.000 ٠»‏ هو مضاعف 2160 “< 6000 
- كما في الأيام الستة الإلهية للخلق. 

إن الأحداث الكبرى » عندما أثرت شؤون الآلهة على شؤون البشر ء كانت مرتبطة بأعمار البروج وقد تم توضيح ذلك في جميع أنحاء 
هذا المجلد من سجلات الأرض. مع بداية كل عصر » حدث شيء بالغ الأهمية: أشار عصر الثور إلى منح الحضارة للبشرية. بدأ عصر 
الحمل بسبب الاضطرابات النووية وانتهى بالمغادرة. وصل عصر الحوت مع تدمير الهيكل وبداية المسيحية. ألا يجب على المرء أن يتساءل 
عما إذا كانت نهاية الأيام النبوية تعني حقًا نهاية العصر (البروجي)؟ 

هل كان "الزمن والازمنة والنصف" في دانيال مجرد مصطلحات تشير إلى عصور البروج؟ وقد تم التفكير في هذه الاحتمالية » منذ 
حوالي ثلاثة فرون » من قبل السير إسحاق نيوتن. اشتهر بصياغته للقوانين الطبيعية التي تحكم الحركات السماوية - مثل الكواكب التي تدور 
حول الشمس - تكمن اهتماماته أيضًا في الفكر الديني » وقد كتب أطروحات مطولة عن الكتاب المقدس والنبوءات الكتابية. لقد اعتبر أن 
الحركات السماوية التي صاغها هي "آليات الله" » وكان يعتقد بقوة أن الاكتشافات العلمية التي بدأت مع جاليليو وكوبرنيكوس واستمر به 
كان من المفترض أن تحدث عندما حدث ذلك. دفعه ذلك إلى إيلاء اهتمام خاص ل "رياضيات دانيال". 

في مارس 2003 » أذهلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) المؤسسات العلمية والدينية ببرنامج على نيوتن كشف عن وجود وثيقة 
كتبها بخط يده في الأمام والخلف . تحسب نهاية الايام وفقا لنبوءات دانيال. 

كتب نيوتن حساباته العددية على جانب واحد من الورقة » وتحليله للحسابات على أنها سبع "مقترحات" على الجانب الآخر من الورقة. 
يكشف الفحص الدقيق للوثيقة - نسخة يشرفني الحصول عليها - أن الأرقام التي استخدمها في الحسابات تشمل 216 و 2160 عدة مرات - 
دليل لي لفهم ما هو خط تفكيره: كان يفكر في الوقت الفلكي - بالنسبة له » كانت تلك الساعة المسيانية! 

لخص استنتاجاته من خلال كتابة مجموعة من ثلاثة "ليس قبل" و "ليس بعد" جدول زمني للقراثن النبوية لدانيال: 

. بين عامي 2132 و 2370 وفقا لإشارة واحدة أعطيت لدانيال‎ ٠ 

» بين عامي 2090 و 2374 وفقًا لمفتاح ثان‎ ٠ 

٠‏ بين عامي 2060 و 2370 في "الزمن » الأزمنة » ونصف الزمن". 


"تنبأ السير إسحاق نيوتن بأن العالم سينتهي في عام 2060» "أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية. ربما ليس بالضبط - ولكن كما يوضح جدول 
الأعمار البروجية في فصل سابق » لم يكن بعيدًا عن العلامة في اثنين من تواريخه "ليس قبل": 2060 و 2090. 

الوثيقة الأصلية العزيزة للرجل الإنجليزي العظيم محفوظة الآن في قسم المخطوطات والمحفوظات في المكتبة اليهودية الوطنية والجامعية 
-في القدس! 


ا ويه اجا الك ده - تم الكشف عنها علنًا لأول مرة. يتعلق الأمر 

في الواقع »لم ُفقد مركبة فضائية سوفيتية واحدة بل اثنتين. الاسم 5-5 1 و فوبوس 2 لاجشارة إلى عيضي ب لكات ند الع 
فوبوس - تم إطلاقهم في عام 1988 » للوصول إلى المريخ في عام 1989 . على الرغم من انه مشروع سوفياتي » فقد تم دعمه من قبل وكالة 
ناسا والوكالات الأوروبية. فوبوس 1 اختفى للتو - لم يتم تقديم أي تفاصيل أو تفسير علنًا على الإطلاق. فوبوس 2 تمكن من الوصول إلى 
المريخ » وبدأوا في إرسال الصور التي التقطتها كاميرتان - واحدة عادية والأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. 

بشكل مثير للدهشة أو للقلق » قاموا بتضمين صور ظل جسم على شكل سيجار يطير في سماء الكوكب بين المركبة السوفيتية وسطح 
المريخ (الشكل 131 بواسطة الكاميرتين). وصف رؤساء البعثات السوفيتية الشيء الذي يلقي بظلاله على أنه "شيء قد يسميه البعض طبقًا 
طائرًا". على الفور » تم توجيه المركبة الفضائية للانتقال من مدار المريخ للاقتراب من القمر الصغير » ومن مسافة 50 ياردة » قصفها بأشعة 
الليزر. 





أظهرت الصورة الأخيرة التي أرسلها 2 250505 صاروحًا قادمًا من القمر الصغير (الشكل 132). بعد ذلك مباشرة » اندفعت المركبة 


لا تزال "حادثة فوبوس" » رسميًا » "حادنًا غير موضح". في الواقع » بعد ذلك مباشرة » انطلقت إلى العمل لجنة سرية مثلت فيها جميع 
دول الفضاء الرائدة. تستحق اللجنة والوثيقة التي صاغتها تمحيصا أكثر مما تلقيا » لأنهما يحملان المفتاح لفهم ما تعرفه الدول الرائدة في 
العالم حقًا عن نيبيرو والأنوناكي. ْ 

بدأت الأحداث الجيوسياسية التي اسفرت عن تكوين المجموعة السرية باكتشاف » في عام 1983 » "كوكب نبتون" بواسطة 11845 - 
القمر الصناعي الفلكي 10803-160 التابع لناسا - والذي قام بمسح حواف النظام الشمسي ليس بصريًا ولكن عن طريق اكتشاف انبعاث 
حرارة الأجرام السماوية. كان البحث عن كوكب عاشر أحد أهدافه المعلنة » وقد وجد بالفعل هدقًا - تحديد أنه كوكب لأنه » تم اكتشافه مرة 


تلو الأخرى بعد ستة أشهر » كان من الواضح أنه يتحرك في اتجاهنا. خبر الاكتشاف 


. » 198298 , 03 , 25 
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الشكل 132 


عناوين الصحف (الشكل 133) ولكن تم التراجع عنها في اليوم التالي باعتباره "سوء فهم". في الواقع » كان الاكتشاف صادمًا للغاية لدرجة 
أنه أدى إلى تغيير مفاجئ في العلاقات الأمريكية السوفيتية » وعقد اجتماع واتفاق للتعاون الفضائي بين الرئيس ريغان والرئيس غورباتشوف 


» والتصريحات العلنية للرئيس في الأمم المتحدة والمنتديات الأخرى تضمنت الكلمات التالية (مشيراً إلى السماء بإصبعه كما قالها): 
فكر فقط في مدى سهولة مهمته ومهمتي في هذه الاجتماعات التي عقدناها إذا كان هناك تهديد مفاجئ لهذا العالم من بعض الأنواع 
الأخرى من كوكب آخر خارج الكون. . . أن تتلاشى أختلافتنا بعرض العالم إذا كنا واجهنا التهديد الغريب من خارج هذا العالم 
وقد عقدت لجنة العمل التي تشكلت نتيجة لهذه المخاوف عدة اجتماعات على مهل 
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أعل و'مأمعه انلو جن) عععزمام وطل عه امايو 007 
عي مها ريوط رامع مط كس لزنن ل« انرمقةي 


وسعا مذ ما أ كا بالا 17 طسو مم1 جه) وعامع© و"ركثو عسادنا العمعم أه اعسمام 
1 مايا الما مارت )وجمع 2 معدمة فده ستوؤوفط وتفمل 
معصدة؟ نراسعه هو هروما ومتطعرمة هذ لانم 


يجيا سس لمتلسدتا ظ لبودبها مقا م )ز ؟|" ,دموغا ومتطعة نا عظا )هن ععطادعم 
00 0 1 ما مهام 5-5000 عله سوظ سمط لأومل [ بعمم معه) بإتوعوم عوط 0 للها 
3 و ٠‏ لممطء ها متهيعط حعيع اشح افا كا قط م متمد ها 0 «اعدي ال 0-6 بعك عفامو عتما م؛ موز كلل عط الاعممام مه وتولدي, 
انط هه جصده عاد ف ودرجومط ها اند 5-6 ل الم لهالسمية موز ساي 0 ا اماه عنام ,رممة برمتورم ‏ كه صمتععواك عطا م1 لنميصخ دعم جوط تمعزورة : 
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تسم 0 00 ؟ اشغ بلإفو عرلة مز نممو ول لعموزنو أققاج ع5 كه عبرروا وى برازاع معاجرة8 وسناج إمو" دون وزو رك 
محل وروي 0م01 ممتلة الع تووم عدا أن عوفع. مقع نموم مو بوأطنمومم لوه بير نواعم سرس ار 
- ررم ار تدم ه امم كات واوععجيو ورج + هاضر باط 1 لايد آي 11101091 1كين 
بخ1ك رول 85 الرم رامنا 1 اه 1تهم عط فاممه زز زوزع معطا هذ ورين دعمط ففخ بزكيمن 
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يدذ ر 1 2 تك : نينا ل كه ع اون لانامع اعورمع و <؟© 1ل عط ما مهعهه! معمط وود مرورورو بوط مم0 ومنلا أماموم 1١‏ اعمط 
4 لشتني زاك ريوع أل يمرو ف لكا عجان مجعم عون بطر كه زط هدذو0 كوأومااء ودف عورزم دود عركه1 عظة 1+4 العاف م إن ومتاعه ناما 
8 00 دما بسيدد 0 اننا ها 07 يولم 5 عمط زاهدضويم فادوت إعصى ‏ 6ناطط عل 4كااعه عومموعزى ووزرزوين العار يسا رمد امسا 
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وزمة م 0 255 00 88365 [وعاضسمومي روم نيم أعمام عطة 7 ب 0 
بي جررلة هاا ممع #ا ومل "هك العسماز يوز أو رعوهؤو ابه . غة غوندا هه زلطتعومح مز 31 
1 ار 1 بوم ينها ققناذ فلمع مو عر لاا سلياة أمظا تععزؤه عه وز 1 اعت مه رااتسوم فج ععاتمن ل معام 
ةلحرم رن 0 0 9 #شطل مكعم مم ور عرو روبيه شك ذا ؟ا #ممغ امم مك وعويموورريق ب )1 عسل طامم: 
22 ريغا بوعاقة ‏ إبجرس ترا 0 . 
ررفنة ور جما ربكالا 3620 عاناأموطة محوام 0ق ملعصمة إمملع ف رتعوفاع -88 أهطا اعمزاه ملا عز اع 
ورهن 5# بوم وك الى ]06 ور «هاع0 العطمع جوز وجرععي عتما 15 الؤممع امطامع رعدهم إوقة 11 عا يليت 
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ان 0 1 يو رقع هووة اي وبةا" ‏ #ها جاعم علا اووس للوااكلط1 لامج معنم وروز سدم عبج 1 ها اأناء ها غذ أهطا ودومميو؟ 
0 0 اق 0 برست ل ممص معو ملعتف" اقلئد ود صميو العا مووز زرو- زيرف مالك ومني وت هاا ساسحو 
ا بخ 0ق أ و3 ارو ل اليو ا ا أألي مترسعفة ترومع0 فجمو بود اذ اموس اومن و غمدة ص فيرو" 
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رب 87 ب جر إقث رموقة نس كش طاتك مم1 تفظل 19 اكلاصعمة كقعل أعروع رعويق رط كمه أطئال 
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ل 0 0 1-7 . شتهعواراد) عكر رمو : 0 : أ» وم 
7ه و رمم 0 ع 4 اتن[ كو عجرو 0 الهنا نغ اعنام 0 
0ك سي بريد )انمه ادو علد امطو لامع مو ور رمصو يديل 40 نم ليت 0 
مالقا 0 ل الأمعووع د ١‏ # 5 . 
000 :16ل ئزوفة سعلورة ' معء5 معدعم ووز قمع ززعر) مم ور #قهعواة9 +طا إن تصماعورزلق لين 
١ ٠‏ الا 0 0 ددا ما أعععام طلم مك وعرمعوملم) إدورؤيو ليا 5 -ناهم1 عحدكو1ز نم0 عط ره بورماويم مز 
بوذ دخا لبيك نينا ليبينا 6 ا عط وجو لقماعده! تخرص +85 يدجم ورعم برويويو “لهام صداء1' ين جرائرهة 
ديا ده عاسم مؤلع زا 18 351 وف 8 
نيندم ا معدا عل جوا ب لاط و ذا ذل كفطا عل ممانمضواويع همع م مفاصيع ودتلمورزعيمع اعمعر ع1 أ 
اا ينا 9 ولط جم عنما كه اعموام ونويع مهما طعنط» _لإأممط بجعا سرض وت 6ن 
لانن نعم نط فوم صمز؟ وعزلم ومززلزم مز ععم و ومو دعم ععبعم فوط 0ع إذيز! مم ماكو :5 
8ا .قلاك زرك متمعو تطوام تمطر طوسمطائم الطفمم اصع بار التي يري وي اللي 


الشكل 133 


التشاور -حتى حادثة فوبوس في مارس 1989. العمل المحموم » تمت صياغته في أبريل 1989 مجموعة من المبادئ التوجيهية المعروفة 
باسم إعلان المبادئ المتعلقة بالأنشطة بعد اكتشاف ذكاء خارج الأرض » التي من خلالها الإجراءات التي يجب اتباعها بعد تلقي "إشارة أو 
دليل آخر على وجود ذكاء خارج الأرض" تم الاتفاق عليها. كشفت المجموعة أن "الإشارة" قد لا تكون مجرد إشارة تشير إلى أصلها الذكي 
ولكن يمكن أن تكون رسالة فعلية التي قد تحتاج إلى فك تشفير ". وتضمنت الإجراءات المتفق عليها تعهدات بتأخير الكشف عن جهة 
الاتصال لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل قبل أن يتم الرد. كان هذا بالتأكيد سخيقًا إذا كانت الرسالة قد أتت من كوكب يبعد بسنوات 
ضوئية. . . لا » كانت الاستعدادات للقاء قريب! 

بالنسبة لي » تشير كل هذه الأحداث منذ عام 1983 » بالإضافة إلى كل الأدلة من المريخ الموصوفة بإيجاز في الفصول السابقة » 
والصاروخ الذي أطلق من القمر فوبوس ٠‏ إلى أن الأنوناكي لا يزال لهم وجود - ربما يكون حضورا آليّانهاية الأيام 
على المريخ » محطة طريقهم القديمة. يمكن أن يشير ذلك إلى خطة مدروسة للحصول على منشأة جاهزة لزيارات مستقبلية. مجتمعة » فإنه 


يقترح نوايا من أجل العودة. 


الية بعلاقة سمكتين ب عضنر :الكرث 
هل يخبرنا: ما حدث في عصر سابق من الحوت سيتكرر مرة أخرى في عصر الحوت؟ إذا كانت النبوءات ستتحقق , إذا كانت الأشياء 
الأولى هي آخر الأشياء » إذا كان الماضي هو المستقبل - يجب أن تكون الإجابة نعم. 

نحن ما زلنا في عصر الحوت. تقول العلامات إن العودة ستحدث قبل نهاية عصرنا الحالي. 


